





The Murder 
at the Vicarage 





الفصل الأول 


أجد صعوبة في تحديد نقطة البداية لقصتي هذه: ولكتني قررت 
البدء من واقعة غداء في بيتي في أحد أيام الأربعاء. ورغم أن الحديث 
الذي دار وقتها لم يكن يمت إحمالاً لموضوع القصةء إلا أنه انطوى 
على بعض الإشارت المرحية لني أأرت على التطورات اللاحقظ. 

كنت قد أنهيت لتوي تقطيع بعض اللحم المسلوق رالذي كان 
بالمناسية- قاسيا حدا)» ولدى عودتي إلى مقعدي قلت بطريقة لا 
تناسب أبداً باب وجل الدين التي أرتديها إن مسن شان امرئ يقل 
الكولونيل بروثيرو أن بقدم بذلك خدمة للعالم بأسره. 

قال دينيسس» ابن أعسي الشاب» على الشور: إن قولك هذا 
مجع دليلاً ضدك إذا ما غر على الرحل قنيلاً يسيح في دمه. 
وسوف نشهد ماري ضدك» أليس كذلك يا ماري؟ وستصف لهسم 
كيف لوحت بسكين تقطيع اللحم بطريقة نوحي بحب الإنتقام. 
لل خادمة في يتا ريثما تحصل على 'فرصة 
أفضل- فقد اكتفت بأن قالت بصوت عملي مرتقع: ”الحضار"» ورمت 
إليه بالطبق بأسلوب عدائي.. 








قالت زوجتي بأسلوب ينم عن التعاطق: آکان مزعجاً حدً؟ 


لم أجبها فور لآن ماري -وقد ألقت بطق الحضار بقوة على 
دمت لندس تحت أنفي طبقاً من الزلايبة اللزحة التي 
قلت لها: "حكر لا أريد" فأعادت إلقاء الطيق على المائدة. 
بشدة وغادرت الغرفة. 





المائدة 








قالت زوجتي بنبرة أسف حفيفي في صوتها: من المؤسف أن 
أكون ربة بيت سيئة جداً. 

كنت أميل للاتفاق معها في ذلك. اسمها غريزلداء وهو 
اسم بلالم زوجة رجل دين؛ لكن الملايسة تتهي عند هذا الحدة 
فهي أبعد ما تكون عن الطاعة والامتدال.. 


لقد كنت دوماً من الذين يرون أن على رحل الدين اليقاء هوت 
زواج» وما زلت حائراً في معرفة السيب الذي دفعني إلى الالحاح على 
غريزلدا لكي تزوحني بعد أريع وعشرين ساعة فقط من ترقا قد 
آنت دوه بان زواج مسال حدية لا بيخي دعوله بعد طول كير 
وتدثره وأن لازم الأمرجة والمبول مسال في غاية الأعمية. 





تصغرني فريزلدا بنحو عشرين سئة. وهي حميلة حمالا يذل 
المرء عن نفسهء لكنها عاجزة عن التعامل بجدية مع أي أممرة فيي 
تفنفر إلى الكفاءة بكل معائبهاء والعيش معها عملية مضنية تماما. 
إنها تتعامل مع الأبرشية وكأنها صرح ليس له من هدف إلا تسيتها. 
وفد سعيت إلى إعادة صياغة تفكيرها وفشلت: وإثني مقع اليوم 
أكثر من أي وقت مضى بأن العزوبية أفضل لرجل الدين: ولطالما 
لمحت بذلك لفريزلداء ولكتها كانت تكتفي بالضحك. 








قلت لها: يا عزيزتيء لو أنك أبدين قط قليلاً من الاهتمام.. 
أعتم أحيانء ولكتني أن -عموماً- أن الأمور تسوء 
أكتر عندما أحاول ذلك. ييدو واضحاً ني لست ربة بيت بطبيعتي. 
أجد أن من الأفضل ترك الأمور لماري وتوطين النفس على تقل وضع 
مزعج ومأكولات كريهة. 

قلت مؤنباً: وماذا عن زو حك يا عزيزتي؟ ألم يقل رجال الدين 
القدامى إن على المرأة أن تقن شؤون بيتها..؟. 

تي غريزلدا بسرعة قالة: فك كم نت محفطوظ إذ لم تلق 

مصيرهم فتقطمك الأسود إرباء أو تشوى في النار. إن الطعام السيء 
وكثرة الغبار والحشرات المينة في البيت ليست أصوراً نستحق كلل 
هذه انشكوى, أخبرني أكثر عن الكولونيل بروثيرو... إن رجال الديين 
القدامى محظوظون لأنهم على الأقل- لم يعرفوا أثال. 


قال دينيس: إنه متوحش مفرور. لا عحب أن امرأه الأولى هريت 











قالت زوحتي: لا أراها كانت قادرة أن تفعل غير ذلك. 
قلت بحدة: غريزدا... لا أريدك أن تتحدثي بهذا الشكل. 





قالت زوحتي بمحية: أخيرني عنه يا عزيزي... أبن كانت 

المشكلة؟ أكانت بسيب إيماءات هاوز وإشاراته المتكررة؟. 
خاوراخو مامد قكمن هدجه عدن وقد عا اننا 

ثلاثة أسابيع. وهو ذو آراء تولي أهمية كبرى للطضوس في حين أن 





الكولونيل بروئيرو من أشد معارضي الطقوس أي كان توعها. 

ھت ولي عق وی فر کی بزو فين طلا 
المرة. لقد أشار بروثيرو إلبه إشارة عابرة» ولكن المشكلة كلها 
كانت يسبب جنيه السيدة برایس ريدلي المشؤوم. 

كانت السيدة برايس ريدلي من الأنباع المخاضين في أبرشيتي. 
وقد حدث -أثناء حضورها صلاة بمناسية الذكرى الستوية الأولى 
لوفاة ابنها- أن وضعْت جنيهاً في صندوق التبرعات. ولدى قراءتها. 
الاحقاً لقائمة التبرعات آلمها أن لاحظ أن أكبر فة من النقود تم 
ذكرها هي عشرة شلنات! 

وقد اشتكت لي بخصرص ذلك فقلت لها بطريقة معقولة إنها 
ریما كانت قد توهمت في مقدار ما تبرعت به» وقلت -بلباقة- في 
محاولة لتبرير الأمر: إننا -جميعاً- لم تعد صفاراً كما كنا ويحب 
أن ندفع ضريية التقدم بالعمر. 

ولكن الغريب أن كلماتي لم تفلح إلا في زيادة غضبها. قالت 
إن الأمور تبدو غرية جد وإتها مندهشة لأنني لا أرى ذلك أيضاً. 
ثم ذهبت وأفضت بشكوكها -كما أظن- إلى الكولونيل بروثيروء 
وهو من أولنك الذين يجدون متعة في إثارة قضية كبرى بمناسية 
ودون مناسبة. وقد أثار قضية بالفعل» والموسف أنه أثارها في يوم 
أربعاء. وأنا أعطي دروا في مدرسة الكتيسة صباح أيام الأربعاء» 
وهو ما يسبب لي ضيفاً حادا ويجملني قلق إلى آخر النهار. 

قالت زوجتي وكأنها تحاول تلخيص الموقف بتجرد: حستاة 
القد حصل على بعض المتعة دون شك. فلا أحد يطريه أو يني عليه 









لو يهديه مطرزات آو جوارب هدایا ليد الميلاد؛ كما أن زوحته وابته 
كلتبهما ضاقنا به فرعاً. أحسب أن من دواعي سعادته أن يشعر 
بالأهمية في مكان ما 


قلت بشيء من القضب: ولكن لا ميرر لان يتصرف بشكل 
مسيء. لا أظنه أدرك تماماً مضامين ما طرحه من آقوال. إنه يريد 
مراجعة كل حسايات الكنيسة خنشية وجود عيث بالأموال... تعنم 
تلك هي العبارة التي استعملها: العث بالأموال! أنراه بشتبه في 
اعتلاسي لأموال الكيسة؟ 

قالت غريزلدا: لا أحد يشتبه بك لي سيب با عزيزي. إنك 
من الشفافية بحيث ترقى فوق أبة شبهات؛ الأمر الذي يشكل حقاً 
فرصة رائعة للاتلاس. ليك تختلس أموال الجمعية التبشيرية فأنا 
أكره الجمعيات التبشيرية... كنت دوا أكرهها. 


كان من شأني أن أوبعها على مشاعرها هذه: ولكن ماري 
دلت في تلك اللحظة حاملة فطيرة أرز لم تتضح بعد. وقد 
اعترضت باحتجاج بسبط؛ ولكن غريزلدا قالت إن اليبائيين باكلون 
دوماً أرزأ غير ناضج ولذلك فإن لهم عفولاً مدهشة. ثم أضافت 
قائلة: أحسب لو أنك نناولت فطيرة أرز كهذه كل يوم وصولاً إلى 
يوم الأحد فإك ستلفي أكثر المواعظ روعة.. 

قلت مرتمدا: "لا سم لول" ثم أضفت: سياتي بروثيرو مساء 
غده وستراجع الحسابات مما على أن أنهي خطابي الذي ساقي 
اليوم أمام جمعية رجال كنيسة انكلترا. لقد استغرقت -وأنا أبحث 
في أحد المراجع- في قراءة مقالة "الواقع" التي كتبها كانون شيرلي 














كانت خارج أيت. نعمء إنني واثقة أن السيدة ليسترينج ستائي لجلسة 
الشاي ألاترى أن من الغامض حداً وصولها إلى هدا بهذا الشكل 
چ ا ونستحارها بي لا تحرج مته إلا لما ؟ إن ذلك يحمل السرء يفكر 


























- من سبأتيك؟ بالقصص البوئيسية حيث تجد تساؤلات مثل: "من هي تلك المرأة 

الغامضة قات الوجه الحميل الشاحب؟ ما هو ماضيها؟ لا أحد يعرف 

a a‏ یھت ا إن فيها مسحة شر خحفية!”. أن أن الدكتور هيدرك يعرف شيا عنها. 
رهلي» والانسة وذري» والانسة ارتل پیت 2 

الآنسة ماربل. قلت يرود: إنك تقرأين الكثير من للقصص البرليسية يا غريزلدا. 


- وماذا عك أنت؟ نقد بحدثٌ أمس في كل مكان عن رواب 
عندما كنت أنت هتا كنب موعظة. فساذا 
دلت لأسألك عنها؟ 


القد أعذتها عن الرف دون قصد. لفت 


- تعحيني الآنسة ماريل» إن لدبها على الاق 
- إنها أسوأ امرأة في القرية. وهي تمرف دوماً كل كييرة وصغ 
تحدث: وتستتتج من كل حادثة أسوأ ما پمک استتاحه.. 


غد سبق لي أن قلت إن غريزلدا تصغرني كثيرء والسره في 
رف بان الأسوأ عادةٌ ما يكون صحيحاً. 


قالت غريرلدا وهي تجنس على طاولة 
الشاي. أطن أن الدكتور سنوت والآنسة كرام وربم تيد 
سيحضروت, وبالمناسبة فقد زرت السيدة ليسترينج بالأمس 


لقد أذعلني في حيته. نطالما نسايلت عن سيب اتحيارك يط 

- لان ذلك يجعندي أشعر أنسي جد قوية. لقد رأى في 
الآعرون مجرد امرأة رائعةء وكات يسعدهم أن أكون لهم. أما أنت 
فإنني أحسّد للك كل ما تكرهه وتشجيه؛ ومع فلك لا تستطيع 
مقاومني! وخيلائي -بدورها- لم تستطع مقاومة هذه المتزلة؟ إتني 
والتكيد عليك طوال الوقت» ومع قلك 





- أنا أحبك طبع با عزيزتي. 

- بل إنك مجنون بي. أنذكر ذلك اليوم الذي بقيت فيه في 
المدينة وأرسلت للك برقية لم تستلمها أنت لأن أت مأمورة البريد 
كانت تلد توأماً سيت إيصالها إليك؟ أتذكر الحالة لشي أصابتك» 
واتصالك بشرطة سكوتلانديارد والضحة النظيعة التي أثرتها ؟. 





لكل امرئئ أشياء بكره أن بذ کرہ بها أحد. قد تصرفت -حق- 
بحماقة فقليعة في تلك المناسبة. قلت لها: إذا سمحت بها عزيزتيء 
أريد أن أكمل خطابي أمام تلك الجمعية. 











تنهدت غريزلدا بانزعاج بالغ ونفشت شعري حتى أو 
عادث فسّدئه وقالت: أنث لا تستحقني... لا ستحقتر 





قلت بهدزء: اند قي الأمرة 
ضحكت غريزلدا وأرسلت لي قبلة في الهواء وغادرت الغرفة. 


الفصل الثاني 


إن غريزلدا امرأة شديدة الازعاج. كنت قد أحسست للدى قيامي 
عن طاولة الغداء بأنني في مزاج راع بسمح لي بتحضير حطاب قوي 
فعلاء أما الآن فإنتي أشعر بالفلق والانزعاج. وفيما أن أنهي للانكياب 
على الطاب دلت ليتيس بروئيرو تالهة إلى مكنبي. 
إثي أستعدم كلمة "ناله" عن قصدا فد فرأث روايبات تصف 

الشباب بأنهم بندفقون حيوية وتتحدث عن نضارتهم وتألفوم.. إلا 
أي - شخصياً- وجدت في كل من التفينهم من الشباب شيئاً أقرب 
إلى الأشباج الحيوانية. وقد كانت لينيس في هذا المساء أشيه شبح 
إنها فناة جميلةء بالغة الطول» بيضاء البشرة يصعب -ثماما- فهمها 
وتصنيفها. دلت ثائهة من خخلال الباب الزجساجي؛ وتزعت بشي 
عن لشروة تا السرا وتعندث يفموض وبلهة من أتى من 





يمند عير الغابة طريق من منزل "أولد هول" ليفضي إلى بوابة. 
حديقتناء بحيث أن أغلب القادمين من هناك يدخلون من تلك البوابة 
ويأتون عبر الحديقة إلى الياب الزجاحي لمكتبي بدل أن بأعنوا الطريق 


ır 


الطويل سول البيت وصولاً إلى اياب الأمامي. ولذلك م يدهشتي 
قدوم ليتيس بهذا الشكلء ولكتني استأت قثيلاً من عبارتهاء فإنك إن 
أنيت إلى بيت الكاهن لا با. أن تتوقع وجود كاهن فيه. 


دلت مكتبي وألقت بنفسها كومةٌ واحدةٌ على أحد الكراسي 
الضحمةء ثم عبنت بشعرها لاهية وهي تحدق في السقف وقالت: 
هل دنیس هنا ؟ 

- لم أره منذ الغداء. فهمت أنه ذاهب ليلعب التتس عندكم. 

- أوه؛ أرجو ألا بذعب؛ 

- لقد قال إنكم دعوتموه لذلك. 


- أظنتي دعوته فعلاً. ولكن كان ذلك يوم الحمعةء واليوم هو 
الا 








لن يحد أحداً هناك. 


- بل هو الأرعاء. 


- أوه؛ با لنظاعة ذلك! هذا يني أشي نسيت للسرة فة 
الذهاب لتتاول الغداء مع أناس أعرفهم. 





ولكتها لم ند منزعحة كثيرً لذلك. قالت: وهل غريزئدا هنا ؟ 

- أظنك ستحدينها في المرسم في الحديقة... حالسة أمام 
الورئس ريدئغ. 

- لقد حدئت لي مع أبي مشكلة كبرى بشأئه... إن بي فظيع. 

- وما سيب تلك المشكلة 5 
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- هيب رسمة ليء اد اكد كي ذفان 

سكت يتيس قليلاً ثم مضت قائلة: إنه لمن العف “حف 
أن يمنع هي ابا من دخحول المتزل. لقد ملأن لديا صياحاً نا ولورقس 
سيب ذلك. سوف آني وأدعه يرسمني هنا في مرسمكم. 

- كلا يا عزيزتي» لا تفعلي ذلك إن كان أبوك لا يسمح به. 

تهدت ليتيس وقالت: أوه» كلا. يا للسأم الذي يثيره الحميع! 
أحمر بالشتات تماما. لو كان عندي -فقط- بعض المال السافرت». 
ولكني لا أستطيع السفر دون مال. ولو أن والدي يتصرف بشرف 
ويموت لكنث أنا في أحسن حال. 

- لا ينبغي لك أن تقولي أشياء كهذه ها لبئيس, 

= إن كان لا بريتدتي أن أنمتى موته فإن عليه أن لا يكون مقرأ 
بهذا الشكل. آنا لا أستغرب هروب أمي منه. أتعرف أشي كنث الل 
الستوات أنها فد مآنت.. كيف كان ذلك الشاب الذي هريت معه؟ 
أكان لطيفاً ۴ 





- كان ذلك قبل أن يأني والداك للعيش في هذا المكالا. 


- إنني الأتسامل ماقا حل بها. نا آذ فلا فلن إلا نها تكرهني. 
صحيح أنها منصفة معيء ولكنها تكرهني. إنها تتقدم بالعمر؛ وتستاء 
من ذلك. هذا هو العمر الذي ينهار فيه المرء. 


اتسالت في سري إن كانت 





استقضي عصر اليوم كله في 
نز اسطوقتي ۴ 





اعنم أثني تركتها في مكان ما. كما تي ضحت 
مفقودة في مكان ما إلا نها لا تهس لأنها 
أن تضيع. أوه! با إلهيء إتني أشعر بتعلى خديد.. لا أدري لمافاء إذ 
لم أنهض حتى الحادية عشرة. ولكن الحياة مملة كثيرء ليس 
كذلك ؟ أوه» بنبغي أن أمضي؛ فسوف أذهب الساعة النالشة أرؤية 
القبر الأثري الذي اكتشفه الد كتور ستون. 
نظطرت إلى ساعتي وقا 
٠‏ حقا؟ با للنظاعة! لا أدري إن كانوا قد اتظروني أ 
أنهم قد ذهيوا بدولي. الأفضل أن أذهب لأرى ما يمكتتي قعله. 








إنها الآن اة ومس وثلائون دقيقة. 








الهطلتا وحرحت ثائهة مرة أخرى وهي تلفت إل الل ا تسن 
إلا منيس. 


قلت لها: "نعم" بدكل تلقائيء وام أدرك زل اعرا أي لا 
أعرف ما الذي يفترض بي أن أبنقه لدبييس. ولكتني فكرت بان 
ذلك أن يكون في أغلب الأحوال مرا ذا أغمية. عدت لأتأمل قي 
موضوع الدكنور سنون: غالم الآثار الشهير الذي حاء موغراً يقم 
وبر" ویشرف على أعال تب عن فلك غر الذي 















لقد حطر ييالي أن في ليئيس ا من المكر اللعسوب. 
وتساءلت كيف ستستطيع الفعاة أن تتسجم مع سكرتيرة عانم الآثثار 


الآنسة كرام: والآنسة كرام شابة في الخامسة والعشرين من عمرهاء 
بادية الصحةء كثيرة الحركة: ذات حيوية دائقة ونم يندو للناظر 
دوماً وكأنه قد امتلاً بأكثر من حصته الطييعية من الأسنان. وتنقسم 
الآراء في القربة بين قائل إنها ليست كما يتبغي لها أن تكون وبيسن 
قاف إنها شابة ذات عفسة صارمة تخطط لتصبح في أقرب فرصة 
زوحة للسيد ستوذ؛ وهي تشكل نقبضاً يتيس في كل شي 

برستي أن أتعبل أن الحياة في منزل الكولوتيسل بروشسورق 
المسمى "أولد هول" ريما لا تكون سعيدة؛ فلفد نزوج الكولوليل 
اللمرة الثانية قبل نحو تحمس ستوات» وكانت زوجته الجديدة آل 
ذات حسن بالغ لا بكاد يكون عادياً. وقد كنت امن دوماً أن 
العلاقات بينها وبين ابنة زوجها لم تكن على ما برام. 

جاء من يقطع علي عملي مرة أعرى. كان هذه المرة مساعدي 
هلوز وقد راد أن يعرف تفاصيل لقائي بالكولوتيل بروثيرو. أخيرته 
بام معتل تماما عن الغرض الحقيقي من زمارة الكولونيل؛ وفي 
تفس الوقت مرت ملاحظة استياء مني أناء وقلت له صراحةٌ إن عليه 
أ زم بتعليماتي. وقد تقل هاوز ملاحظائي بصدر رحب عموماً 

شعرث بشيء من تأنيب الضمير بعد مغادرئه لعدم محبتي إياه 
كما ينبغي. إن مشاعر المحية والكراهية غير العقلائية ثلك؛ الني 
بحس بها المرء تجاه النا» ليست من الدين في شي؛ٍ بالناكيد. 

أدركت سوأنا ثنهد- أن عقارب الساعة على مكتبي تشير إلى 
قلاا لآ را وهرها هدي أندا في الحليكه رق رسد 
وهكذا اتطلقت إلى غرفة الحلوس. 
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اختمعت هناك أريع نساء من رعايا أبرشيتي وأمامهن فداحين 
الشاي. حلست غريزلدا خلف طاولة الشاي محاولة أن تيدو طبيعية 
ضمن بينتهاء ولكنها لم تفلح إلا في الظهور أكثر نشازاً من المعتاد. 

صافحت الحضور جميعاً وجلست بين الآنسة سارل والآنسة 
وذربي. والآنسة ماربل عجوز بيضاء الشعر ذات سمت لطيف 
محيب» أما الآنسة وذربي فهي مزيج من المرارة والفحاجة قي 
التعبير والسلوك. وإذا ما قارنا بين هاتين المرأنين قلا شلك أن الآنسة 
ماريل هي الأحطر يما لا بقاس. 

الت غريزلدا بصرت أعذب من المسل: كنا قحد تتا 
عن الدكتور ستو والآسة كرام. 

خطرت في ذهني عبارة مقذعة ابتكرها دينيس: "الأنسة. كرام 
الا نبالي بشيء أبدا ". وتملكتني رغبة شديدة في الحهر بتلك العبارة. 
ومرائية أثبرها؛ ولكثي أححمت عن ذلك لحسن الحظ. 

فالت الأنسة وذربي باقتضاب: ما من فتاة مؤدبة تفمل ذلك, 

سألتها: تفمل مانا ؟ 

فاجابت بنبرة هول مستهحنة: تعمل سكرتيرةٌ لرجل أعزب. 


قالت الآنسة ماريل: أوه! يا عزيزتي؛ إنني أرى أن الستروجين 
أسوأ حالاً. تذكري المسكينة مولي كارتر. 


ات الأنشسة وقربي: المعووصرن دين يفيسرد ساعن 
زوجاتهم ذوو سمعة سيئة بالطيع. 
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أحابتها زمياتها: بل حتى بعض المقيمين مع زوجاتهم. إتني 
الذكر.. 

قاطمت مل هذه الذكريات الني لا تحمد عقباها وقلت: 
ولكن يمكن للفتيات في هذه الأيام تولي أي عمل شأنهن في ذلك 
ان الرجال. 

قات السيدة برئبس ريدلي بصوت قالي: ويمكنهي أيضاً 
القدوم إلى الريف؟ بل والقامة في تقس الفددق؟. 
الأنسة وذربي قائلة للأنسة مساريل: وغرف الوم في 
الطايق نفسه أيضاً. 





أماالأنسة هارتيل التي كانت اسرأة مرحة سفعث بشرثها 
الأنواء الجوبة؛ وكان فقراء القربة يخشونها كثيرا- فقد قالت 
يصوت حهوري عال: للك المسكين» سيتم الامساك به قبل أن 
يعرف موطئ قدمیه. انه بريه كطفل لم يولد بعد هذا واضح جا 

غرية هذه اعبارات الي نستخدمها. ما كانت واحادة من 
الحاضرات لتحلم بالاشارة إلى طفل بهذا الأسلوب ما لم يكن طبلا 
حفيقيً يرقد في مهده أمام أعين الجميع. 

مضت الآنسة هارتتيل قائلة بأسلوبها الفا المعتاد: أمر مقرف» 
لايد أن الرجبل يكبرها بخدمس وعشرين سنة على الأقل. 

تعالت في وقت واحد ثلاثة أصوات نسائية تبادي ملاحظات 
لا ربط بينها حول الرحلة التي قامت بها فرقة الصبيانبوذلك 
الحادث المؤسف أثناء اجتماع الأمهات» والجو اليارد. 
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ماريل بعيتيها لغريزلداء فقالت زوجحي: آلا ما كنت لأحلم يوصف الآتسة ماريل بأنها امرأة تاق بالناس. 

م قد له الحصو , 
34 0 يلاعلى ات الأنسة وقربي: لقد ارت بعض الأقاويل عن فلك 
e OT‏ اثفنان الشاب: السيد ريدتغء ابس كذلك؟ 
5 أومآت الآنسة ماريل بالإيجاب وقالت: لقاد طرده الكولونيل 

اتباب بر جا بروثيرو حارج الييت؟ يدو أنه كان برسم ليئيس في ياب السباحة. 

قالت السيدة برئيس ريدلي: لد كدت أن دوم أن ينهما 

أخيا) فذلك الشاب يتسكع دوماً هناك. من الموسف ألا تكون لنلك 
الفتاة أم ترعاها... إن زوحة الأب لا تشكل يديلاً أبدً. 


رتديل: أظن أن زوجة السيد بروئيرو تبذل في 












النسوة بأحسامهن إلى الأمام باعتمام. قيما أكملت الآنة 
الكولويل بروثيره بأله حاهل, 





مؤسسات ؟ إن المرء يميل كتير لوضع | 
يقولونه عن أنفسهم. U‏ 


ب ارتي 

- نعم لقد رأيتها تعبر الحديقة إلى الباب الزجاحي لمكتيك. 

اة ماريل در ی عونا كل سیه ریکل مه 
بالحدائق غطاء مناسبً تماما ذلك كما أن هواتها في مراقبة الطيرر 
بمنظار عالي الكفاءة تعطي دوماً فوائدها الحانية. 

فلت معترفاً: نعم لقد أشارت إلى الموضوع.. 

سات الآنسة وظربي بات لقد تسيت تماماً. إن لدي 
أخارً... فلقد رأيت الدكتور هيدوك عارحاً من بيت السيدة ليسترييج؟ 
ادل الجميع النظرات, وقالت السيدة ربدلي: ريما كانت مريضة. 
عقت الآنسة هارتنبل قاللة: إن كان الأمر كذلك فلا شلك أن 
مرضها جاء فجأة؛ ففد رأبتها تتمشى في حديقتها في الثالثة من بعد 
نهر اليوم؛ وقد بدت بصحة ممتازة. 








فالت السيدة برئيس ريدلي: لا بد أنها مسن المعارف الفدامى 
للدکتور هيدوك. لقد أبدى تكتماً تجاه الموضوع. 


أبدئها الأنسة وقربي قائلة: غريب أنه لم يأت أبداً على ذكر ذلك. 





قالت غريزلدا بصوت منخحقض غامض: في الحقيقة. 

ثم توققتء قال الجميع إلى الأمام العام 
غريزلدا بأسلوب موثر تقول: صدف وعرفت أن زوحها كان يعسلل 
في الحملات التبشيرية. إنها قصة مخيفة.. لقد ثم أكله. أعني حرق 





رقب» ومضت 





وهم أكلوه» وأجبرت هي على الرواج من زعيم القبيلة لتصيح زوحت 
إوتيرة. وقد كان الدكتور يدوك في بعئة هناك فأنقذها. 
غمر الاتقعال الحميع للحظةء ثم قالت الآنسة ماريل مؤنبةٌ 
تبعسم: “يا لك من شقية!" ثم ربتت على فراع غريزلدا تایا 
تصرف يفتقر تماماً للحكمة با عزيزتي؛ فبإن انحترعت 
ل هذه فرويات مال ای -على الأرجح- لتصديقهاء وقد بودي 
فلك أحيان إلى تعقيدات. 








جنا كاك هتضينات قد خا على زورمین فلن ألما بت 
انتان منهما أن نهضتا مودعتين. 

قالت الأنسة وذربي: أتسامل إن كان ثمة شيء بين الشاب 
الورفس ريدنغ وليتيس بروثيروء فظاهر الأمر هكذا بالتأكيد. ما رأيك 
ها آنسة ماريل ؟ 

- ما كنت أنا لأقول ذلك شخصياً. ليس ليتيس... بل أظنها 
امرأة أخرى تماماً. 

= ولكن لا بد أن الكولونيل بروثيرو طن أنهما... 

قاطعتها الأنسة ماريل قائلة: لطالما رأث في الكولونيل رجلاً 
مففلاً. إنه من ذلك النوع الذي دخعل فكرة خاطعة في رأسه ثم يصر 
عليها. أتذكرين جو باكثيل الذي كان يدير فندق بلو بور؟ أثار مشكلة 
كيرى حول وجود علاقة بين ننه والشاب بيلي؛ ثم تبيسن لاحقاً أن 
العلاقة كانت دوماً مع زوجته اللعوب تلك. 


كانت تركز نظراتها على غريزدا وهي تتكل وقد احسست 
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اة بموحة غضب عارمة. قلت لها: ألاترين ديا آئسة ماري آنا 
ترخي العنات كتير لألستنا. إن ترك الألسنة تلهج بحماقةٍ بالإشاعات 
السيكة يمكن أن يفضي إلى آضرار لا يمكن تقديرها. 

قالت الآنسة ماربل: يا عزيسزي الكاهن. إنك لشديد الورع 
والمثالية. إني لأكاد أقول إن من شأن امرئ راقب الس البشرية 
طويلا كما رائبتها أن لا يتوقع منها الكثير. إتدي أرى أن التميمة. 
والأقاويل اللاهية أمر خخاطئ جدا وكريه» ولكته ينطوي على الحقيقة 
في أغلب الأحيان» أليس كذلك ؟ 








أصابت تلك الملاحظة الوداعية مقدلا 
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الفصل الثالث 


قالت غريزئدا وهي تغلق الياب؛ يا لها من عجوز ثرثارة برقا 

وأظهرت لضيفاتها امبتعدات وجهاً بشوشاً م التفدث إل 
وضحكت قاللة: هل تشك حقاً با لين بأني أقيم علاقة مع اورنس 
ريدن 

- يا عزيزتي! كلاء بالطبع. 

- ولكنك حسبت أن الآنسة ماربل تلمح لذلك. وقد مادرت 
إلى الدفاع عني بشكل رائع. مثل... مثل تعر غاضب. 

انتابني شيء من التمطمل: إذ ليس لكاهن مدلي أن بضع نفسه 
في موقف يوصف فيه بأنه نمر غاضب. ثم قلت لها: لقد شعرث أله 
لا غي للمناسية أن تمر دون إبداء ملاحفظة احتجاج» ولكني أثمنى 
ها غريزئده- أن تكوني أكثر حرصاً فيما تقولينه. 

- أتعني بذك قصة القبيلة المتوحشة أم تلميحي إلى أن 
الورنس کان يرسمني كما رسم تلك الفتاة! ليتهم يعلمون أنه رسمني 
وأنا أرتدي عباءة وافرة تخينة» ذات ياقة عالية من الفرو» وهي في 








غاية الاحتشام حقاً. بل إن ورتس الم يحاول حتى التودد إل 

- طيعاء إذ يعرف آنك امرأة متروحة... 

- لا تنظاهر بأنك قادم من المريخ. أنت تعلم جيداً أن شابة 
حسناء لها زوج كهل تشكل فرصة ثمبنة لأي شاب. لا بد من وجود 
سبب آخحر... الأمر ليس في اقتقاري للجمال؛ فعندي الكثير منه.. 

- لا أظناك تريدينه أن بتودد إليك ۲ 

لك كله 

قالتها غريزلدا بتردد رأيته أكثر من المناسب؛ وعلقت قاللاً: إن 
كان يحب ليتيس بروثيرو... 

- ولكن لا دو أن الأنسة ماريل ترى قلك. 

- قد تكون الآنسة ماربل مله 

- إنها لا تسطئ أبدً. ذلك النوع من العحائز الترثاراث داقماً 
على صواب. 

سكنت قلاا ثم قالت وهي ثلقي إليّ نظرة حاتية سريعة: أنت 
تصدخني» ألبس كذلك؟ أهني أنه ما من شيء بيني وبين لورشس. 

فلت مندهشاً: با عريزتي غريزلدا... بالطيع أصداقك. 

تقدمت زوحتي وقلتسي ثم قالت: ليك لا تكون سهل 
الانحداع إلى هذه الدرجة ها لين. إلك تصدقني في كل ما أقوله. 

- أنمنى ذلك. ولكني أتوسل إليدك با عزمزتي أن تمسكي 








انك وتحرصي فيما تقويين. إن هؤلاء النسوة لا يعرقن للمزاح 
يريا وهنّ أن كل أمر على محمل الحد. 

- إن ما يحتجته هر القليل من الانحلال في حباتهن» وعندها 
إن ترلهن منشغلات بالبحث عه في حياة الآخرين. 

وعند هذه النقطة غادرت غريزلدا الغرفة: فالفيت نظرة على 
ساعتي وهرعت للقيام يبعض الزيارات التي كان علي القيام بها في 
وقت سايق من هذا التهار. 

كان الحضور في مساء الأربعاء قليلاً كالمعتادء ولكتني -حين 
عرحت من الكنيسة بعد تزع عباءثي في الغرفة المخصصة لذلك-. 
وحدث المكان عالي إلا من امرأة وقفت تحندق في إحدى تراك 
الكتيسة. وللكئيسة بعض النوافذ ذات الزجاج القديم الملون. بل إن 
الكيسة تنسها تشكل صرحا يستحق النظر. القفدت المرأة جين 
سمعت صوت خبطوائي فرأيت أنها كانت السيدة ليسترينج, 

ترددنا كلانا فلحظة ثم قلث: أرجو أن تكون كنيستنا الصغيرة. 
قد أعجبتك 


- كنت نامل يإعحاب واقية النافنة. 





کان صوتها عذيا متخفضاً رغم وضوحه ودقة مارج ألفاظه. 
وأضاقت قائلة: إيني آسفة جدا إذ لم تحدني زوجتك بالاسی. 

تحدئنا بضع دقائق أخرى عن الكئيسةء وبدا واضحاً أنها امرأة 
قات ثقافة عالية. ثم تركنا المبنى معا ومشينا في الطريق» إذ أن أحد 
الطرق المفضية إلى بيتي کان يمر من أمام بيتها. وعندما وضلنا بوابة 
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ها قالت بمرح: ثماذ لا تتفضل بالدخول تعطيني رليك يما فلكه؟ 

وقد قبست الدعوة. كان البيت الذي تسكئه» والمسمى "ليل 
غيتز”: بعود فيما مضى لضابط أنغلو- هندي: ولم أملك إلا الشعور 
بالارتياح لغياب الطاولات النحاسية والأصنام اليورمية التي كانت 
هناك سابقاً. لقد مرش البييت الآن بشكل بسيط ولكن بأسلوب 
حساس مميز بحيث بجد فيه المرء شعورا بالراحة والانسحام. ومع 
ذلك فقد تساءلت أكثر فأكثر عن السبب الذي دفع 'مرأة كالسيدة 
ليستربنج لنمحيء إلى قرية "سينت مبري ميهد”. كباتت تبدو بکل 
وضوح امرأة خبيرة عركتها التحارب؛ بحيث بدا دفنها لنفسها في 
قري ريفية أمرً يدل عنى ذوق غريب. 








ني فرصة تأمنها لأول 
وبلة حداء وان شعرها قعبياً مع مسحة من 
ارعوشها فقد كانت سود 
كان ذلك عة أم طبيعة. ولدن كان ذلك صبعة ترح 
ققد رأبت أنه م بشكل متقن. کان في وحيهها شيء غامض عند 
يكوك هادلً. وکات عيناها أغرب عينين رأيتهسا... يكاد لوتهماً 
يكوذ ذهبياً في الففلى. أما ثيابها فكانت غاية في الكمال» وأسلويها 
يدميز بيساطة أمرأة من عائلة رفيعة, ومع ذلك كان فيها شي» تاشر 
محير» بشعر السرء أنها لغز. وقد حطرت ذذعني الكثمة مشي 
استحدمتها غريزلدا؛ شريرة! كان ذلك تعبيراً سعيفاً بالط 
ولكن... أثراه سعيفاً حفا ؟ وقفزت فكرة إلى ذعني مباء 
لهذ المرأة وازع بننيها عن شيء مما تريد". 

كان كلامنا في أكثر الموضوعات عمومية؛ اللوحات والكنب. 





الضره الوافر لفرفة اللو 
رةد كانت مر 








الاخمرار فيه. أما خاحياها أستطع 
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والابية القديمة. ومع ذلك فقد أحسست بانطباع قوي يفيد وود 
اعيء آخر... شيء مختلف تماما تريد السيدة ليستريتج أن تقوله لي.. 

الاحظتها تنظر إل مرة أو مرتين: تنظر يستردد غريب كسا لو 
ها لم تكن قادرة على أن تحزم أمرها. ولاحظت أنها أمقت 
الحديث مقتصراً -بحزم- على الأمور العامة ولم تشر إلى زوج أو 
قريب. ومع قنك كانت في عينيها تلك المناشدة الغريية الملحة التي 
أعيرك؟ أريد إخيارك. ألا يمكنسك مساعدتي؟". 








لكن تلك المناشدة تلاشت أخيراً. ٠‏ أو أنها لم تكن إلا خيالاً. مسي. 





ععرت أنني قد استبعدت وأن اللقاء قد انتهی» فنهضت واستأذنت. 
ولدى مغادرة الغرفة التفست فرأيتها تحدق ورالي وعلى وحهها 
أمارات الحيرة والشك. 

ويقرئر مفاجئ عدت وسألتها إن كان بوسعي المساعدة في آي 
أمر. قالت بارتياب: هذا لطف بالغ منك... 





وقفنا معأ صامتينء م قا بتي أعرف؟ أسر صعب. لا لا 
أللن أن بوسع أحد مساعدئي: ولكن شكر؟ على عرضك للمساعدة. 

مدا ذلك القول نهاليً وهكذا عرجت. ولكتني كنت سامل 
وأتمحب؛ إذ لم نعتد الألغاز في سينث ميري مد و كنت مستفرقاً 
في ذلك إلى الحد الذي ألهاني -وأنا حارج من البوابة- عن رؤية 
الآنسة هارتثيل التي اصطدمت بي. والآنسة هارثتيل ماهرة جد في 
الاصطدام العنيف غير المتكاقن! 

عقت بدعاية ثقيلة: رأينك! وقد أثارني ذلك كثيرً. يمكنلك 
الآ أن تيرنا بالأمر كله 
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وھا آنا ذا ترسم هتا لمتطفها رسماً توشيحياً عاماً سيكون 
لضي ارملا أ لها زو في كان ا مقياً في توضيح ما اني من الأحداث» مورداً من الفاصيل ما كدان 
3 ضروریا ققط. : 









- أنا في الرقع- لاأرى فلك .9 
- آ ولكنك -كما قالت الآنسة ماريل-أ 
عزيزي الكاهن, أخسرني: أكاتت تعرف الدكتور هيدو 


- لم تأت على ذكره» ولذلك لا أدركيه 
- عحيب! فيم تحدثتما إند؟. 


صسادقة: اشا عن فلوحات والموسيقى والکب. 








واد اب 
ولذلك شعرث يقدر لا بلى به من الأمان. 


عدت قرحت بسرعة ورحعت دراي إلى مكتبي. وهناك 
جلست على كرسي وأخرحت غليوشي ورحت أقذب القكير قي 
الأمور. لقد حاء هذا الاكتشاف صدمة كبرى بالنسية لي خخاصة 
بعد حديثي عصر ذلك اليوم مع لتيس حيث شعرت أثني سه وا 
بان شبن من افاعم أذ ينمو ينها وبين الشاب. وفوق فلك كت 
مقتنا بأنها -شخصياً- نظن ذلك أبضء وشعرت باتي وائق أنها لا 
تمرف شيئاً عن مشاعر الرسام تحاه زوحة أييها. 

با لها من شبكة قذرة! إنني أعترف -راغماً- بالفضل الآنسة 
ماريل إذ لم تتخدع. بل حتت بوضوح حقيقة مجرى الرباح بقار 
لا بلس به من الدقة. لقد أسأث تماما تفسير نظرنها المليعة بالمعاتي 
إلى غريزلدا. إثتي لم أجلم أبداً بالتفكير بالسيدة بروثيرو في هده 
القضية. لقد ساد -دوماً- شعور بان السيدة بروثيرو فوق الشيهات» 
بأنها امرأة هادلة مستفلة لا تمبل للاختلاط ولا يكاد الصرء يرى لدیها 
أي عمق في المشاعر 

كنت قد وصلت إلى هذه النفطة في تأملاتي عندما أيقظتسي 
طرقات على الباب الزجاجي لمكابي» فنهضت وانحهت إلى الباب. 
كانت السيدة بروثيرو نقف في الحارج. فتحت الباب فدا 
اتطار دعوة مني وعيرت الغرفة لاهثة ورمت نفسها على الأريكة. 

تملكني شعور بأنني لم أرها حقاً من قبل. فقد تبحرت المسرأة 
الهادئة المنعزلة التي كنت أعرفهاء وحلّت محلها مخلوقة بائسة 
متلاحقة الأنفاس» وأدرتكت لأول سرة أن أن بروثيرو كانت يالغة 
الجمال. كانت امرأة بنية الشعر شاحبة الوحه ذات عينين رماديتين 
غائرتين: وكان وجهها -في تلك اللحظة- محمراً وصدرها يطو 
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ويهيط. بدا الأمر وكأن تمالاً قد دبت فيه الحياة فحا وطرفت 
مناي أمام هذا اتتحول. 
ت: رأيت من الأفضل أن آني. لقد... نقد رأينا الأن؟. 





أطرقت برأسي فقالت يكل هدوء: إننا تحب بعضنا يعضاً... 

الم تستطع -حتى في حمأة كريتها واتفعاها الواضح- أن تمنع. 
رسم لجسامة صغيرة على شفتيها. ويقي ساك فأضافت: ألن أن 
فلك يدو لك طا حسيماً. 

- وهل تتوقعين مني قول أي شيء آخر يا سيدة بروثيرو؟ 

- كلا....كلاء لا أتوقع ذلك. 

مضيت فائلاً وأنا أحاول جعل صوئي كالطف ما يمكن له أن 
يكوذ: أنت امرأة متروحة... 


قاطضتي قاللة: أوه! أعرف.. أعرف. أن أني لم أذكر بذلك 
عراراً وتكرارا؟ إنتي لست امرأة سيعة حقاً. ... لست كذلك. والأمور 
أليست... ليست كما قد بطر ييالك. 


قلت متحهماً: أنا سعيد لذلك. 





سألت بشيء من الختوع: هل ستخير زوحي؟ 
قلت بيرود: يدو أن الفكرة العامة مفادها أن رجل الديين غير 
قافر على التصرف كرجل مهذب شهې وهي فكرة غير صحيحة. 


رمتتي بنظرة امان وقالت: إنتي سعيدة جداً. أوه! سعيدة جداً 
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حداً. إنتي لا أستطيع الاستمرار. لا أستطيع -يساطة- الاستمرار... 
ولا أدري ماقا أفعل. 

أرتفع صوتها وشابته مسحة من الهستيرية وهي تقول: أنت لا 
تعرف كيف هي حباتي. لقد كنت بائسة مع لوكيوس منذ البداية. 
ما من امرأة يمكن أن تسعد معه... ليته كان ميتاً! إنها أمنية فظيعة 
ولكتني أتمناها فعلاً... إنتي بائسة. صدقني؛ إتني يالسة. 

فلت ونظر من ورائسي إلى الباب الرجاجي وقالت: ما 
هذا؟ أظلني سمعت أحدا؟ ريما كان لورتس. 

ذهب إلى الباب الزحاحي الذي لم أكن قد أفلقبه كما 
غلتت. خرحت منه ونظرت إلى الحديقة ولكنني لم أ أجداً. ومع 
ذلك فقد كدت أكون مقتنعا نا الاسر باتني سمعت أحناء أو ريما 
كانت ثقتها هي التي أقنعشي بذلك. 

عندما دلت الغرفة من حديد كانت تميل بحسمها إلى الأمام 
رأطرق رأسها. بدت صورة محسدة لليالى. قالت ثانية: لا أدري 
ماذا أفعل... لا أدري ماذا أفعل. 

حنت وجلست بفربها وقلت الأشياء الني رأيت من واجبي 
قولهاء محاولاً أن أكون مفنعاً في كلامي» وأنا واع طوال الوقت؛ 
وبلا ارنياح؛ أنتي عبرت في نفس فاك الصباح عمسن شعوري بأد 
عالماً بعلو من الكولونيل بروثيرو سيكوث عالما أفضل بكدير. وقد 
توسلت إليها -قبل أي شيء آحر- ألا نقدم على تصرف متهور؛ 
درةبيتها وزوجها كانت خطوة خطيرة تعامأء ولكن لا أحسب 
أنني أفتعتها. لقد عشت من الزمن ما يكفي لأعرف أن محادلة امركا. 














فمغا 
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ولهان مسألة عقيمة» ولكتني أظن أن كلماتي قد حلت لها بعض 
فربحة والعزاء؟ فقد شكرتني عندما نهضت للمغادرة ووعدت أن تفكر 
ملي ما قل 

ومع ذلك شعرت بعد مغادرتها بالكثير من عدم الارتياح. 
.شعرت أنتي أسأت حتى الآن الحكم على شخصية آن بروثيرو. لقلد 
رأيت فيها لتو امرأة شديدة الياس؛ امرأة مسن شأنها ألا تصفي لأي 
وازع إذا ما یرت عراطفها. وقد كانت تحب لورنس ريدئغ بحنون 
وحدةٍ ولس فيما هو يصغرها بالعديد من السنين. وهو الأمر الذي 
أحسست أنتي غير مرتاح إليه ينان 
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الفصل الرابع 


كنت قد نسيت نماما ننا دعونا لورنس ريدنغ إلى العشاء في 
تلك اللبلة: وقد فوجنت عندما اتدفعت غريزلدا إلى مكتبي نوبحي 
مشيرة إلى أن موعد العشاء لم يتن عليه سوى دقيقتين فقط. 

صاحت غريزلدا علفي وأنا على الدرج: آمل أن تكون الاسور 
جاهزة على ما برام. لقد فكرت ملي فيما قله على القداء: وقد 
فكرت في بعض المأكولات الجيدة حقاً. 

يمكتني القول -بإشارة عارضة- إن عابنا قد أكد صحة ما 
فاه غريزلدا من أن تدعلها في شوون الطبخ يحمل الأسور سوا 
بكثير؛ فقد كان لديها طموح في تنويع أصناف السأكولات؛ ويدو 
أن ماري قد وحدث لذة شريرة في مراقبة زوجتي وهي تتبع أفضل 
الطرق في إفساد العام بحرقه نارة وبرقمه عبن الدار نيك 
أخرى. أما بعض الفواقع الني أرسلت زوجتي في طلبها -وهي 
الطعام الذي لا يمكن أن يفسده أي قدر من نقص اليرة- فإتا لمر 
نستطع تقديمها مع الأسف لأا لم نحد في البيت مأ تقتحهها به... 
وهو ما لم تكتشفه إلا عندما أزف وقت تقديمها. 
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كنت قد شككت في إمکانبة 
بوسعه يكل سهولة- أن يرسل اعتذارً. لكنه وصل في موعده مدقت 
ومضينا نحن الأريعة اول العشاء. 





إن للورنس ريدنغ شخصية جذابة لا أنكر؛ فهو في حوالي 
الاين من عمره؛ أسود الشعرء ولكن في عينيه زرقة لامعة مدهشة. 
وهو من أولدك الشباب الذين يحسنون القيام بكل شيء. فهو ماهر 
قي الألعاب» وبتقن الصيدء وهو ممثل هار جهد؛ وراوي قصص مبددع» 
وبمك إتحاح أبة حفلة بواهبه المتعددة. أن أن في عروقه دنا 
إولندية. ورغم أنه ليس أبداً من ذلك النمط التقليدي الذي غالبا ما 
براه المرء قي الرسامين» إلا تي أفلنه رسام ماهر وفق الأساليب 
الحدينة مع أنتي -شخصيا- لا أفقه في الرسم الكثير. 

كان من الطبيعي في هذه الأمسية بالذات أن يبدو لورئس 
شارد الذهن» ولكنه تصرف عو بشكل جيد تماساً. ولا ان 
أن غريزلدا أو دنيس قد لاحظا شيئاً غير طيعي فيه. وريما لسم أکن 
الألاحظ يئا أنا الآعر لو لم أكن أعرف من قبل. 

كانت غريزئدا وكان دنیس مبتهجين بشكل حاص وردان 
الطرائف على الدكتور ستون والأنسة كرام اللذين أصبحا حديث 
القرية. حطر لي فجأة حطر أحسسته كوخيزة مولمةء وهو أن دينيس 
أقرب عمراً إلى غريزلدا مني إليهاء وهو يدعوني "العم ين" بنا 
يدعوها غريزلدء وقد أشعرني ذلك بشيء من العزلة. 

أظتي كنت متزعحاً -دون شاك- من السيدة بروثيروء وأنا 
عمن لم يعتادوا الاستغراق في مثل هذه التأملات التي لا فالدة منها. 
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ورغم أن لورنس شارك في الأحاديث بابتهاجء إلا آي كت ملاحظاً 
نظراته التي كانت تتوجه باستمرار حيث كنت أجلس؛ ولم أندحش 
حين ناور بعد العشاء ليحعاني أذهب إلى مكتبي. وحالما أصيحنا 
بمفردنا تغير أسلوب تصرف وقال: لقد كشفت سرنا يها سيديء ما 
الذي ستفعله حيال الأمر؟ 


كان بوسمي أن أتحدث مع لورنس بصراحة أشد بكثير من 
مبراحتي مع السيدة بروثيروه وهو ما قمث به وقد تحسّل الشاب 
كلامي بشكل جيد. وعندما فرغت قال: لا بد لك من قول ذلك 
كله بالطيع؛ وربما كنت محقاًفيما تقوله كما اظن ولكن ما بيني 
وبين آن ليس تلك العلاقة العادية التي قد تتصورها. 

قلت له إن عبارته تلك يقولها النانى منذ فحر العليقة 
فارنسمت على شفتبه ابتسامة صغيرة غرية وقال: نعي أن کل امرئ 
برى حالته فريدة لا تتكرر؟ ريما كان الأمر كذلك؛ ولكن ينبغي أن 
انمدق أمرا واحداً. 


أكد لي أنه "لا شيء في العلاقة" وأن ان من أقضل وأعلص 
النساء؛ ثم قال بتحهم: لو كان بروثيرو العجوز شخصية في رواية 
لفل من زمن... وكا في ذلك راحة للجميع. 

آنه على ذلك فقال: أوه! هذا لا يعني أنني سأغرز سكين قي 
ظهره» مع أثني أقدم جزيل شكري لأي اسرئ يفعلى ذلك. ما من 
أحد في هذا العالم يذكره بخيرء وإنتي لأعحب كيف لم تقدم زوجعه 
الأولى على قنله. لقد قابلتها مرة منذ سنوات وبدت لي امسرأة فادرة 
على مسل هذا الأمر. كانت واحدة من أولداك النساء الهادانات 
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الخطرات. إنه برعد ويرق وال الوقست» ويدير المعاعب في كل 
مكات» وهو بحل علق الله» وذو مزاج قافر لا يحتسل. إننك لا 
دري مقدار الأذى الذي اضطرت آن انحل منه. لو کان لي في 
هذه الدنيا أي مال لأختها بعيداً دون إضاعة للوقت. 

تكلمت معه بعد ذلك يككل جدية. رحوته أن يغادر سینت 
ميري ميد فبقاؤه فيها لبس من شأنه إلا التسبب لآن بروثيرو بشقاء 
أعظم مما شهدته حتى الآن. فالناس سيتكلمون» وسيصل الأمر إلى 
مسامع الكولونيل بروثيرو... وسيكون وضعها أصعب بما لا قارن. 

احتح لورنس قائلً: لا أحد بعلم بالأمر ساك با سیدي. 

قلت: با فتاي العزيزء أنت تقل من قيمة الغريزة البوئيسسية في 
حياة ريت قفيها يعرف الجميع أخص خنصوصياتك. ما من رجحلل 
تحر في انكلترا يضاهي عجوزا عزباء لديها من الوقت الكثير. 

قال إن ذلك لا يشكل خطررة؛ فالجميع يظنونه مغرماً بيتيس. 
فسألته: هل طر لك أن لبتيس نفسها قد نظن ذلك أيضاً؟ 

بدا مندهشاً تماما للفكرة: وقال إن ینیس لا تابه له أبدأ ونه 
واثق من قلك. نم مضى قائلاً: إنها فناة غرية نوعاً ما. تبدو دوماً 
وكأنها في حلم ومع ذلك فإنني أرى أنها فناة عملية في أعماقهها. 
أن أن كل ذلك الغموض والشرود ما هو إلا قناع وتمثيل. إن يتيس 
تعرف تماما ما تفعله» وإن فيها عرقا غرييا من حب الانتقام. الغريب. 
أنه تكره آن... تمقتها بالمعنى الحرفي» ومع ذلك فإن آن تعاملها 
دوما معاملة ملاتكية. 
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كلاه سا بعص هذه الق لأعرةه اة 












و عد إنه تذكار من زمن الحرب. 
رفت دوم بلطف وإنصاف مع أبن تطرع دیس قاللً: لقد كان المحوز بروثيرو يري طقم الفضة 
المرارة لني صيفت الفسيد ستون الوم وكان متون يتظاهر بأته مهنم جداً بذلك. 
الحديث لان فزوقنا قالت غريرلدا: ولكتني نت أنهما قد تشاحرا يشان القير. 
ل ا احابها ټیس لقد تصالحا. وال کت لا أدري لمانا يرط 
8 في نيش القبور! 
قالت غريزلدا وهي لقي بنفسها على أحد 


قال لورنس: إن هذا الرحل تون يحيرني. إنه شس ديد 


دي يك في ك المرء يقسم أحياناً أنه لا بفقه شيا في 


قال لورنس محاولاً تقمص حالتها المزاجية: لا أحد ما 
السطو... إل إذا فكرنا بطقم أسنان الآنسة هارئتيل, 
امن الحب.. مت 1 والشباب» 


نك أن عب لا يستحق السطو؛ فضي أولد هول بعض 


قال لورتس: لدي مسدس من طراز 
- حفاً ؟ كم هو مثير . لماذا تحتفظ يه؟. 
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فوجكت قليلاً وسالته: ما الأمر؟ 
قال: لا أدري إن كان علي أن أبرك. 


فوحتت أكثر فأكثرء وأكمل دينيس: إنها عادة في متتهى 
السوء. السعي هنا وهناك وقول الأشياء... ولا حى قولهاء بل 
الإبحاء واللمز بها. كلاء لا أكاد أستطيع إعيارك! إنه أمر قذر حداً. 

نظرت إليه بفضولء ولكثي لم أحته على الكلام. ومع فلك 
فقد عحبث كثراً لسلوكه؛ فإن اتائر بالأمور بهذا العمق لم يكن اید 
من صفات دينيس. وفي تلك اللحظة دلت غريزلدا وقالت. لقد 
خخابرتني الآنسة وذربي لتوها.القد حرجت السيدة ليسترينج من بيتها 
في الساعة الثامن إلا ربع ولم تعد بعد ولا أحد يعرف أين ذهيث. 

- ولماذا يُنترض أن يعرف أحد؟. 


- ولكن نخروجها لم يكن للذهاب إلى الدكتور هيدوك. الآنسة 
وفربي متاكدة من ذلك؛ لأنها اتصلت بالأنسة هارتيل الي تسكن 
في منزل ملاصق لبيت الدكتورء والثي كان من شأنها -قطماً- أن 
تراها قادمة لو صح فلك. 

قلت: تي لا نهم أبدا كيف يحصل أمل هذه القرية على 
التغذية الضرورية. لا بد أنهم بناولون وجباتهم وقوفاً أمام النوافة 
حتى يتأكدوا من أن شيئاً لم يفنهم. 

قلت فريزلدا وهي تطخ فرحا وهذا ليس کل شي » قد 
اكتشفرا حديداً فيما یحص دق يلو بور. إن للدکدور تون 
وللآنسة كرام غرفتين متلاصفتين في الفندق. شم أشارت بسبايتها 


بشكل مر وأضانت: ولك دوت باب مرصل من لفقي 
قاكلً: لا شك أن فلك شكل عيبة أمل للجميع. 
وهو ما أثار ضحك غريزلدا. 
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بدأ يوم الخميس بداية سيعة. فقد احتارت سيدان من أبرشيتي 
أن بتشاحرة بشأن ديكورات الکیسة؛ وهكذا استدعيت لأحكم بيسن 
سيدتين في أواسط عمريهما ترتعد كاتاهما غضياً بالمعنى الحرفي 
اللكلمة. وكات من شان تلك الظاهرة لو لم تكن مؤلمة- أن تكون. 
مثيرة تماما للاهمام. ثم أن عازف الأورغن لديناء وهو شاب بالغ 
افحساسية؛ كان بشعر بالحرج والاهائة وكان لا بد من ترضيته. وفوق 
فلك أعلن أريعسة من رعايا الأبرشية عصياناً مفتوحاً ضد الآنسة 
هارتتيل التي أنت إلي وهي تتميز غيظاً من ذلك. 
وكنت على وشك المفادرة إلى المستزل عندمسا قابلت 
الكولونيل بروثيرو. كان في أحسن حالات مزاجه مرحاً وقد حگم 
-بصفته حاكماً قضائياً- بالسحن على ثلاثة من سارفي الطيور. 
وبا أنه يكل ماني من الصمم ويرفع صوته (شأن ام دايسأ 
ققد صاح بصوته القوي: الحزم» هذا ما نحتاجحه في أياشا هذه... 
الحزم؛ ليكونوا تكالاً! سمعت أن ذلك الشقي؛ أرنشرء خسرج 
#الأمس يتوعد بالاثتقام مني» ذلك الشقي الوقح! الهددون يعيشون 
طريلاً كما يول المثل. سأري قيمة تهديده عندما أنسكه في المرة 
القادمة وهو يسرق طيوري. التراعي... تحن متراخخون جدداً هذه 
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الأيام! إنتي أؤمن بكشف الاس على حقيقتهم. يطليون منك دوماً أن 
تتسامح مع فلان لأن له زوجة وأطفالًء وهو هراء مطلق وسعق. 
الماذا ينجو امرئ مسن جريرة أعماله لمجرد اتحابه وتباكيه على 
زوجته وأطفاله ؟ الأمر سيان عندي... وبغض النظر عن هوبة المرء 
اکان طبياً آم محاميًأم حل دين آم سارق طبور آم سكير 
مشرداً... إن أمسكته يخدرق القانوث قدع القائرن يعاقبه. إنك 
نشفق معي اليس كذلك؟ 

- لغد نسيت أن رسالتي تلزمني باحترام صفة هي قوق کل 
الصفات... وهي صفة الرحمة. 











- حسنأ ولكنني رجل عادل. ليس بوسع أحد إنكار ذلك. 

الم أتكلم؛ فما لبث أن قال بحدة: لساذا لا تحييني؟ أطلعبي 
على رأيك با رجل. 

اترددث: ثم قررت الكلام فقلت: لقد كنت أفكر بأنتي -عندما 
بتي أحلي- سيؤسفني ألا يكون لدي من عذر أبذله ساعة الحساب 
إلا العدالة. لآن ذلك قد يعني أنه لن يكون لي من جزاء إلا العداللة. 
وحدها:.. 





- هاه إن ما تحتاحه هو القايى من النفسية المقائلة. قد كنت 
دوماً أؤدي واجبي كما أرجو. حسناء دعنا من ذلك كله. سأكو 
ارجا هذا امسا كما قلت» وسنحمل لقاينا في الساسة والريخ. 
بدل السادسة إن لم يكن لديك مانع؛ قفي القرية رحل علي أن أراه. 


- ساني فلك تع 
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امهس ل عار اص نظا ار تيت 
عليهاء ولكنتي عدلت عن ذلك وأنا أرى وجهه الشاحب المرهقٍ 
وقد سألته عن مرضه قانکره» وذكن دون حماسة. ثم اعترف أسيراً 
بأنه لا يشعر أنه على ما هرام» ربدا مستعدا لسماع نصيحتي في 
الذهاب إلى الييت وملازمة الفرئش. 


تناولت غدائي على عجل وخرجحت لإجراء بعض الزيارات 
وكانت غريزئدا قد ذهيت إلى لندن في القطار. ثم عدت في حوالي 
الرابعة إلا ربعاً وي ني أن أضع الخطوط العامة لموعظة ينوم 
الأحد» ولكن ماري أخبرتني بأن السيد ريدئغ ينتظرني في المكدبء 
فدعلت لأجده يفرع المكتب جيدة وذهابا بوحه قلق يدو عليه 
الشحوب والإعياء. ولدى دخحوئي التفت بسرعة قائلاً: اسمعني با 
سيديء لقد كنت أذكر ملا بما قله أمس» حتى إثثي لم أكد أنام في 
الليلة لماضية. إنك على حق؛ علي أن أقطع العلاقة وأرحلى بعيداً. 

- يا فتاي العزيز.. 

- قد كنت محفاً فيما قلنه عن آن. لن يسبب الها بقنائي هنا 
إلا لمناعب. وهي... وهي أطيب من أن أعرّضها لذلك. لقد التنصست 
بضرورة سغري. يكفي ما سييته لها من مصاعبه ليسامخني الله[ 


- أعتقد أنك انخيذث الفرار الوحيد الممكن. أعرف أنه شرار 
صعب» ولكن صدقتي أنه سيكون الأفضل في النهاية. 


لعله رأى أي أستسهل القول إذ ليست في بالأمر علاقة ميا 
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وبعد برهة قال: ستعتي بان يس كذلك؟ إنها تتا 





- يامكانك أن ت 





إلى أنني سابل کل ما في وسعي. 

ضغط على يدي وقال: أشكرك يا سيدي؛ إنك رحل صالح. 
سأذهب لوداعها هذا المساءء وربما أحزم أمتعني وأسافر عَداً؛ لا 
فائدة من إطالة العذاب. شكراً على إعطائي سقيقة حديقتكم لأرسم 
فيهاء وآسف لأني لم أكمل رسم السيدة كليمنت. 

- لا تقلق لذلك يا فاي العزيز. مع السلامة؛ وليحقظك الله. 

حاولت بعد ذهابه الانکیاب على موعظتي ولكن دون حدوی: 
فد بقيت أفكر في لورنس وأن بروثيرو. ثم تناولت فنحاناً من الشاي 
البارد الأسود الذي لا يكاد ُشرب؛ وفي الساعة العامسة والتصا 
رذ حرس الهائف: حبث أبعت أن السيد أبوت من سكان لاورقارم 
في النزع الأحير وأن أهله يناشدوثني الذهاب فور لأشهد موته. 


حاولت الاتصال مباشرة بالكولونيل بروثيرو في أولد هول لان 
المنطقة التي سأذهب إلبها تيعد نحو ميلين: وبما أثني سافب 
وأعود مشيا على قدمي لأتي لم أنحح قط في تمم ركوب الدراحة 
فلن أنمكن من العودة في الساعة السادسة والربع. ولكن فيل لي إن 
الكولونيل قد غادر انوه يسيارته؛ وهكذا غادرت بعد أن ترکت مع 
ماري خير بأني استدعيت لمنطقة بعيدة وأنتي سأحاول العودة في 
السادسة والنصف أو بعدها يقئيل. 
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الفصل الخامس 


عندما وصلت بوابة بيتي لدى عودتي كانت الساعة أقرب إلى 
السابعة متها إلى السادسة والنصف. وقبل أن أقترب من البوابة 
تحن فحأة ورج منها لورنس ريدئغ. توقف مشدوهاً عند رؤيتي» 
ولفت منظره اتتباعي على الفور؛ غقد بدا وكأنه على شفا الجنوة 
حدقت عبناه بشكل غربب» و كان برتعد شاحبا شحوب المونی. 

تساءلت للحظة إن كان قد شرب شيئاء ولكتسي ما ليد 
استبعدت الفكرةء وقلت له: مرحباء أحدت لتراني ثالية ؟ آسف 
لاي كنت غمارجاً. هيا تدخل» فعليٌ أن أقابل الكولوتيل بروثهرو 
بشأن بعض الحسابات... ولكثنا لن تتأخر على الأرجح. 





أن 





- بروثيرو ۰۰ 


قال فلك وبدأ يضحك. ثم أكمل: بروثيرو؟ أوسوف ترى 
#روثيرو؟ لوهء سترى بروثيرو دون شك! 








حلفت يوتست ردي تان ) هه قاو فر نة 
قال بشكل أقرب إلى الصياح: “كلا... عل أن أذهب... علي أن 
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أفكر... يحب أن أفكر". ثم انطلق راكضاء وسرعان ما اختفى قي 
نهاية الزن عست اك رتور ی تسمه ققد 
عاودتي فكرة السك . وأحيراً هززت راسي ودعلت. 

نحن نترك الباب الأمامي مفتوحاً دائماء وذكتني قرعت الحرس 
مع ذلك فحاءت ماري وهي تنشف يدبها بصدرية المطيخ وقالتة 
ها قد عدت أعيراً. 

- هل الکولوتیل بروثيرو هنا؟. 

اھ في امک :وقد وطل ماق قسادسة وزی 

- والسيد ريدنغ كان هنا أيش؟ 

- حا قبل بضع دقائق وسأل عنك. قلت له إنك على وك 
الكولونل بروئيرو ينتظر في المكتب: فقال إنه سيتتظر 
هو الآخر. إله هناك الآن. 








- لاء ليس هناك. للد الاق 





أتوي تازلاً في الطريق. 

- حسناء لم أسمعه يخرج. لم يمككث -إذن- أكثر مسن 
دفيقتين. أما السيدة فلم تعد من المدينة بعد. 

أومات برأسي وأنا شار الذحن: وعادت ماري باتحاه المطيخ 
فيما مضيت أنا في الممر وفتحث باب المكتب. وبعد ظلسة المصر 
بهرت عيناي وطرفنا من ضوء الأصيل الغامر الذي يسلا لغرفة. 
مشيت عطوة أو اثتين لداعل ثم وققت جامداً... ثم أكد أستطيع 
اللحظات استيعاب المشهد أمام عبني 


كان الكولونيل بروثيرو ممدداً قوق مكتبي بشكل رهيب غير 
طيعي مفتوح الفراعين والرحلين. وكانت ثمة بركة صغيرة من 
سائل قاتم قوب رأسه على المكتب» وكان السائل ينقط يسطء على 
الأرض بايقاع رهيب: "لق» لق لق..". تمالكت تفسي وتقدمت منه. 
كان حلده بارد الملمس؛ ولد التي رفعتها هوت ثانيية لا حياة فيها. 
كان الرجل ميتاً... بطلقة في رأسه. 





ذهبت إلى الباب وناديت ماري. وعندما جاءت أمرتها أن 
تركض بأقصى سرعتها وتحضر الدكتور ههدوك الذي بسكن عند 
منعطف الطريق ثمامً. قلت لها إن حادث قد وقع؛ ثم عدت وأغلقت 
اباب لأتتظر قدوم الطبيب. وقد وجدئه ماري في بيئه لحسن الحظا. 
والدكتور هيبوك رجل ضحم الحسم حلو المعشر قو وجه واضح 
القسمات يوحي بالنزاهة. ارتفع حاحياه عندما أشرث بصمث إلى 
الطرف الآخعر من الغرفة: ولكن لم تيد منه - كاي طبيسب حقيقي- 
أية بوادر عاطفية. اتحتى فوق الميت يقحصه بسرعة» ثم اعتدل ونظر 
إل فقلت: حسنا؟. 


- إنه ميث... أنه مات مدل نصش ساعة. 

- أهر اتتحارة 

- مستحيل يا رجلل؛ انظر إلى موقع الجرح. وفسوق فلك إن 
کان قد أطلق النار على نفسه فأين السلاح؟ 

هذا صحيح فمل لم يكن من أثر لشيء من هذا القييل. قال 
هيدوك: الأفضل ألا نعيث باي شيء. فلأتصل بالشرطة. 
















صرت كما هي عادقه. 

- أتني أن القرية بأسرها تعرف؟ هذا هو الاسر المعداد على 
أية حال. أتعرف أحداً يحمل له ضفغينة؟ 

اخطرت في ذعني صورة وجه لورنس رهدنغ الشاحب وعينيه 
الناهلتين. ولكن جلية الأقدام المسرغة في الممر وفرت علي حرج 
الإجابة. نهض صديقي قائلاً: الشرطة, 

وصل الشرطي هيرست الذي بدا شديد الاهتمام رغم مسحة 
تو قان عل سيك وجلاععة مساء العير أيها السادة. سيكون 
إقي الحالء وسأئيع تعليمائه ريدسا يصل. ٠‏ فهمستا ان 
ثيرو فد جد مطل عليه الرصاص... في بيت الكاهن. 
ثم وجه إل تظرة شك باردة حاولث أن أقابلها بيا 
سمت اليراءة الواعية» وبعد ذلك اقل إلى المكتب قاللاً: 


قرب E‏ المحوز 
طبع أله لم يكن يحفلى بعمیه ولكن داگ ب 
السبب.., يالله من حط عائر. 

- بوحد أمر غریب نوا ما. لفد تلقيت امالا 
اليوم لأذهب لرؤية رجحل في سكرات الموت: وعندما وصلث 
بيته هش الجميع لرؤير . كان الرحل المريض أفضل حالاً کر مما 
عليه في الأيام الماضية؛ وقد أنكرت زو حه تماما أنها اتصلت بي.. 

















» وأمسك قلمه» ونظر إلينا 
سجلھا كلها -الأمر 
وقال: ماذا کان 
سيب الوفاة برأيك يا دكتور؟. 


- طلقة في الرأس من مسافة قربية.. 
هو السلاح؟ 
الحزم بلك قبل استخراج الرصاصة: ولكنني 


قذر. من كان يعرف أن بروثيرو قادم إل 


- لقد أخار إلى فلك صباح الوم في د 





جفنت إذ تذاكرت حددينا في الليلة السابقة» واعتراف ورن س 
ريدنغ بشأن المسد كتين لوكي 
عبن السمكة وقال: هل قلت 








و الح عت ورف اكرات رق Ra‏ 
تكرن محرد شكوك, ولذلك فالأفضل ألا أبوح بها. قال الشرطي 
مخاطباً الطبيب: متى حدثت المأساة برأيك؟ 

ترده الطبيب قليلاً قبل الإجابة نم قال: أن أن الرجل قد توفي 


قبل نحو نصف ساعة؛ ولیس أكثر من ذلك بالناكيد. 








اثنفت هيرست إل وقال: هلل سمعت القع 


- لا اظن لكن من الأفضل أن تسألها. غير أن المفتش سلاك 
وصل في هذه انلحظة قادماً بالسيارة من مدش يينهام على بعد ميلين. 





ان كانث كلمسة سلاك في لاتا تعني الرعدو أو المترهل 
كسلاً فإن أفضل ما أستطيع وصف المفنش به هو أنه كان أيعد ما 
يكون عن معاني اسمه. کان رجلاً أسمر لا يهدأء يادي النشاط فا 





عينين سوداوين تلسعان المرء بنظراتهما الحادة طوال الوقت. وكا 
أسلوب تصرفه وقحاً وتسلطيا إلى أبعد حدد. 





زه عن 2 
فقرأه يامعان وتبادل معه بعض الكلمات المقتضية يصوت متحقض ثم 


يننا بأيماءة مقنضية وأخذ دفتر ملاحظات مرؤوسه 





أحسب أن کل شيء قد قم العيث به وتخرريه. 


3 











قال هيدوك: لم ألمس شيئاً. 
وأنا كذلك. 





و 


انشغل المفتش لبعض الرقت منكباً يتفحص الأشياء على المكئب 
ويدقق في بقعة الدم الكبيرة» ثم ما ليث أن قال بلهجة المنتصر: آها 


or 


ھا قداو دتا ما نزيده. ساعة لاعف وكت لدی س قرط فوضت: 
سيدأنا ذلك على وقت وقوع الحريمة... الساعة السادسة واثتين 
وعشرين دقيقة. منى قلت إن الحريمة قد وقعت يا دكتور؟ 

- قلت إنها وقعت قبل نصف ساعة؛ ولكن. 


نظر المفتش إلى ساعته وقال: السابعة ومحمس دقائق. وقد 
تلقيت ابلاغ قبل نحو عشر دقاقق في الساعة السايعة إلا حمس 
دقائق. وكان اكتشاف الجنة في حولي السابة إل ربعاً. فهمت أك 
حضرت في الحال تفرياً. لتقل إنك فحصت الجدة في السابعة إل 
عشر دقائق... إن ذلك كاد ينطيق تماما بالدقيفة والثانية. 


قال الطبيب: أنا لا أضمن الوق بشكل مطلق. إنه تخمين تقريي. 


- إنه تخحمين ممداز... اتعحمين ممناز. 


كنت أحاول التدخل بكلمة فقلت: فيما بخص الساعة.. 





اسمح لي يا سيديه سأسالك أية أسطة 
أريد معرفتها. الوقث قصير... ما أريده هو الصمت المطبق. 


- نعي ولكني أود أن أخيرك.. 


تاطس شتی نرة أصرى وعو يسدق ی يفره كفلا 
الصمت المطيق”» فاجبته إلى طلبه. 


كان ما يزال منكباً على المكتب يفحصه؛ ثم دمدم قائلاً: ما 
الذي دعاه للحلوس هنا؟ أكان يريد كتابة ملاحظة ما؟ هل . ما هذا؟. 


ot 


رقع ورقة ملاحظات ينشوة التصر» وبدا فرحا يما اكتشفة 
إلى الحد الذي دقعنا إلى التقرب منه لفحصها معه. 

كانت ورقة ملاحظات مأخوذة من دفتر ملاحظاتي» وقد ُنب 
في أعلاها رقم يشير إلى الساعةة 3,1١‏ 

وتبدأ افرسالة على النحو التالي: "عزيزي كليمنت» آسف لأتني 
لا أستطيع الانظار أكثرء ولكن علي أن..." ثم تتوقف الكتابة بعد 
ذلك تاركة خبطا طويلاً لا معنی له. 

قال المفتش بنشوة: هذا أوضح من شمس النهار» فقد جلس 
هنا ليكتب هذه الورقة» فأناه پهدوه عدو له من خلال لباب الزحاحي 
وأطلق عليه النار وهو يكتب. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟. 





فقاطعني فورً: أبدأء من فضلك يا سيدي... أريد أن أرى إن 
كانت نوجد آثار أقدام. 


إنكب على يديه وركيتيه وأخحذ بحبو باتجاه الباب الزجاجي. 
قلت له بعناد: ان أن عليك أن تعرف... 


نهض المفتش وتكلم بحرم ولکن دون انفمال: ساني على 
كل ذلك فيما بعد. . سأكون ممتتا إن رجتم مسن هدا أبها السادة. 
أفرغوا غرفة المكتب جميعاً رجاه 


وهكذا سمحنا لأتفسدا بأن ترج من الغرفة كالأطفال. 


بدا وكأ ساعات قد مرت» ومع فلك لم تكن الساعة قاد 


Gi وري هن يتوق محل بن‎ ERR 
يحتاجتي ذلك الحمار المغرور بوسعكم إرساقه إلى العيادة. وداعا.‎ 





حاءت ماري من المطسخ وقافت وعيناها مدورتان تتفححان 
که مناه سيمل جوع نیا ين متسل کی 
وبحدث غريزلدا في غرفة الحلوي. بدت عة رغم شعررها 
بالإثارة؛ وأخبرها يكسل شيء فيسا هي تنصت يكل اهتمام. ثم 
أنهيت قصتي قاللا: ESS‏ 
٠١‏ وقد وقعث ساعة الحاقط وتوققت عند الساعة 1,۲۲ 





- نعم ولكن ألم تخبره أننا كنا نضبط ساعة الحائط تلك 
بحيث نكون منقدمة دوماً ربع ساعة عن الوقت الحقيقي؟ 

- لاء لم أخبره. إنه لم يترك لي محالاً لذلك» رغم كلل محاولاتي. 

عبست غريزلد! حائرة ثم قالت: ولكن اسمع يا لين إن ذللك 
يحمل الأمر كله غرياً داه فعددما أشارث تلك الساعة إلى السادسة. 
والثلث لم نكن الساعة في الواقع إلا السادسة وحمس دقائق. وقي 
السادسة وعمس دقائق لا أحنسب أن الكونونيل بروثيرو کان قد 
رصل إلى ابیت أساساً؟ 
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الفصل السادس 


حلسنا لبعض الوقت نفكر حائرين بمسألة الساعة تلك دون أن 
تصل إلى تتيحةر 


قالت غريزلدا إن علي أن أبذل جهداً عر لإبلاغ المفعش 
سلاك بالأمره ولكني كنت أحس في تلك اللحظة بشيء أقرب إلى 
عناد البغال؛ قلا كان المفتش سلاك وقحاً إلى حد بغييض دون أي 
داع لذلك. وكنت أنطلع إلى تحظة أستطيع فيها إبراز معلومتي 
القيمة وإزعاجه بها. ومن وي د 
تانيب: "لو أنك أصغيت لي فقط ايها المفتش. 

انوقعت أن يتحدث إلى قبل مغادرة المنزل على الأشال» ولكندا. 
علمنا من ماري -لدهشتا- أنه قد غادر بعدما قفل باب غرفة المكدب 
وأصدر أوامره يألا يحاول أحد دخولها. 

لفتحت غريزلدا أن تذهب إلى أولد هول قائلة: سيكون الاسر 
فظيعاً بالسبة لآن بروثيرو مع وحود الشرطة وغير قلك. ريما استطعت 
تقديم شيء من المساعدة لها. 


رحبت بتلك الفكرة وانطلقت غريزلدا بعد أن أوصيتها بان 
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قصل بي إن رأت أن وجودي يمكن أن يشكل عزاه أو رئحة 
بروئيرو أو ابنته. 

كان دينيس هو التالي في الوصول إلى موقع الأحدات عائفاً 
من مباراة تنس. وبدا أن وقوع الحريمة في يتا قد أثار ارتياحه 
الشديد فقد هتف قائلاً: تخيل وحودنا في مركز الأحداث في واقعة 
قتل! لقد كنت أرغب دوماً في أن أكون في ثل هذه المعمعة. لماذا 
أفقل الشرطة باب المكتب؟ ألا يمكن أن يُفتح باي مقتاح آعر؟ 


رفضت السماح له بمثل هذه المحاولةء وقد أذعن باستياء لذلك. 
وبعدما ألخ حتى أذ كل التفاصيل الممكنة عن الحادث حرج إلى 
الحديقة باحناً عن آثار الأقدام وهو يلق بسرح قاللاً إن من حسن 
الحظ أن يكون القتيل هو بروثيرو الذي يكره الجميع. وقد أزعحصي 
بلادة حسه وابتهاجه: ولكتني فكرت بأثني ريما كنت أقسو على 
الفتى ففي مثل عمر دينيس أكون القصص البوليسية أقصي ما يشرحة 
ولا بد لأي فت طبيعي -إذا ما وجدد قصة بوليسية حقيقية تتنظر 
على عتبة يته إذا صح التعبير- من أن بيلس فرحه عنان السسماء. 
الموث لا يعني الشيء الكثير لصبي في السادسة عشرة من عمره. 
عادت غريزلدا بعد نحو ساعة. وقد رأث أن بروثيرو هناك 
بعد تلقيها انبأ من المفتش الذي غادر ابت بعدما سمع أن السيدة 
بروثيرو قد رأت زوجها آخر مرة في القرية عند الساعة السادسة إل 
ربعا ر لاسا شرت تلقي الضوء على القضيةء 
وقال المفتش إنه سيعود في اليوم التالي الإخرا يكنا 


الت غريزلدا متبرمة: كان نزيهاً تماماً في تعامله.. 
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سانها: وكيف تلفت السيدة بروثيرو الأمر؟ 
- حستاً... كانت هادئة تماماء ولكتها هادقة هوماً. 


إنني لا أستطيع تيل آن بروثيرو وهي تصاب بنوبات 


هستيريا معلا 


- كان الأمر صدمة كبيرة لها بالطيع. بوسع المرء رؤية ذلك. 
وقد شكرتئي على حضوري وقالت إنها ممثنة جداً وإنه لا يوجد ما 





مضي قوف 

- وماذا عن ليتيس؟ 

- كانت في الخخارج تلعب التنس في مكان ماء ولم تكن قد 
عادت -يعد- إلى البيث. 

توقفت لحظة ثم قالت: ندري ب لين لقد كانت حفاً ماتا 





جدا... أمر غریب فعلاً. 
- ريما كان ذلك من الصدمة. 
- نعم... أن ذلك. ومع فلك... 


قطبت حاجييها حائرة وأضافت: لم يد الأمر كذلك على نح 
ما. لم تيد مصدومة قاهلة يقدر ما بدث... بقدر ما يدث مرعوبة. 





- مرو 


- نع ولكن دون أن تُظهر ذلك... أو أنها لم تقصد إظهاره. 
.نظرة غريية محترسة بدت في عينيها. أتساءل إن كانت لديها 
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کا مون عقت توح هيهات عول قحد .شب فد ري هر شه وس سد قب مم رة 


ورمى المسدس على الطاوئة وقال: "انا فعلتها”. مکنا يكل بساطة!. 
عل من عيب فقي نظت ليا نحن الإثنين وهزت رأسها يتأكيد قوي ثم انسحبت 
زعحة حداً. متزعحة أكثر مقتنعة يما تركته فينا من أثر. حدقنا آنا وغريزلدا كل منا بالآخر. 





نکن متعلقة ب إنى فلك قالت غريزلدا: أوه! هذا ليس صحيحاً. لا يمكن أن يكون صحيحاً. 
الاحظت صمتي ققالت: لين» لا أفلنك ثرى ذلك صحيحاً؟ 
لم أجد الإجابة سهلة قجلست صاءتاً والأنكار تحول في 







- الموث بيدل مشاعر المرء أحيانً. 





- نعي اله كذلك. قالت ريزلدا: لا بد أنه محنون... مجنون تمااً. أم تظطنهما 
دنعل دنیس في غاب الانفعال لعثرره على آثثر قدم في 0 1 

الزهوره وكان والقا من أن الشرطة قد أغفلوها وأنها متسكل نقطة أمراً مجمل الحدوث أبن 
رل في حل اللغر,. 


بد أنه كان حادثاً عرضياً ما؛ إذ لا بوجد أي داقع 






له مزعحة. وقد نهض دیس ميكرً فطاف بالمتزل .لاطا يقدم لور الكولوتيل بروثيرو باله عليك؟ 
بزسن طويل؛ وفك لدراسة محر 
رلك دكات لوج هيد کد سا ال یکل حرم کي 


اريت في صيانة سمعة آن 
فرصة لابقاء اسمها ارج 
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- إنك تصدق ذلك فعلاً با لين! أوه... كيف تصدق ذلك؟! 
ني والقة ان لورنس لم يمس شعرة في رأنى الرحل. 





- تذكري أنني رأيته حارج البواية تماماء ويدا كرجل محتون. 

- نعي ولكن:.. اوه ستل 

- ثم إن هناك مسأل الساعة أيضاء وهي تلقى بذلاك تقسيرً. 
لا بد أن لورنس أعاد عقاربها أدشير إلى السادسة وللت على أملل 
أن يجد لنفسه دلبل غياب عن مكان الجريمة لحظة وقوعها. اتظري 
كيف وقع المفدش سلاك في المصيدة. 

- أنت مععطئ با لينء فقد کان لورتس یعرف بأمر تقديم 
تلك الساعة. وقد اعناد القول إن ذلك "لإبقاء الكاهن دقيسق 
المواعيد”.. ما كان لورئس ليرتكب أبداً غلطة إرحاع العقارب إلى 
الساعة 1,۲۲. كان من شأنه -لو صح ذلك- أن يضع العقارب 
بحيث تشبر إلى زمن مناسب... كالسابعة إلا ربعا مللا 


= ریما لم يكن يعرف متی وصل بروثيرو إلى هناء أو ريما 
نسي بيساطة أن الساعة تزيد ربع ساعة عن الزمن الحفيقي. 

عارضتني غريزلدا قاللة: كلاء لو كنت ترقكب جريمة قعل فلا 
بد أن تکون حريصاً حداً على أمور كهذه. 

- لا يمكلك الحزم يا عزيزني» فلم يسيق لك ارتكاب جريمة قت | 

وقيل أن تستطيع غريزلدا الاحابة وقع يال على طاولة الإفطار 
وحاءنا صوت بالغ اللطف بقول: أرحو الآ يكون وحودي تطفلاً... 





3 





اعذراتيء ولكن في مثل هذه الظروف المحرثة... المحزنة حداً... 

كانت تلك جارتاء الآنسة ماريل» تي تفبلت تفن لوحود أي 
إزعاج ودعطت من خلال الاب الزحاحي حيث سيت لها كرسي 
بدت متوردة الوجه قليلاً ومفعلة تمادً. مضت قائلة: اليس ذلك أمراً 
فظيعاً حدا؟ الكولونيل بروثيرو المسكين. صحيح أنه قد لا یکو 
رحلا بالغ اللطف» أو ذا شعبية؛ ولكن ذلك لا بقلل من الحزن 
وقد قل عملباً في مكبة لیت كما فهمت؟ 

قلت لها إن ذلك هو ما حصل بالفعلء فسالت الأنسة ماريل 
غريزلدا: والكاهن العزيز لم يكن هنا وقنها؟ 

شرحت لها أبسن كنت فقالت وهي تنظر حولها: والسيد 
ديئيس ليس معكم هذا الصباح؟. 

أجابت غريزلدا: إن دينيس يتخيل نفسه رجل تحر هاوياً. إنه 
منفعل كثيراً لآثار قدم وجدها في إجادى مساكب الأزهار» واه 
ذهب ليخير الشرطة عنها. 


قالت الأنسة ماربل: يا عزيزتي... لا شك أنها كانت معمعة 
متعية؛ أبس كذلك؟ والسيد دينيس يظن أنه يعرف من ارکب 
الجريمة. حستاء أظن أننا جميعاً نرى أثنا تمرف ذلك. 

انها غريزلدا: أنعنين أن الأمر واضح؟ 

- أوه باعزيزتيء كلا. لم أقصد ذلك أبداً. ولكني اظن أن 
کل امرئ يظن ن القائل شخصاً مخف ولذلك من المهم وجود أدلة. 
آنا معلا مقتتعة تما أنني أعرف من فعلهاء ولكئني لا أملك أي وليل 
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مهما صكُر. أعرف أن على المرء أن يكون بالغ احرص فيسا بقول 
في زمن كهذا... إنهم يسمون مثل هذا الكلام تشهيرً حال ينس 
كذلك؟ نقد ررت أن أكون في متهى الحرص مع المقتش سلاك 
لد أرسل بقول إنه سيأني لرؤيتي هذا الصباح» ولكده اتصل قبل 
فلل ليقول إن ذلك لم يعد ضروري. 


قلت: ان أنه لم يعد ضروري بعد لاعتفا 





اتحدت الآنسة ماربل إلى الأمام وقد تورد خداها وقالت: الاعتقال؟. 
الم أعرف إن أحداً قد اعتقل. 

من النادر جد أن تكون الأنسة ماريل أل منا اطلاعاً بحيث أنني 
سمت جدلاً بانها كانت على علم بار التطورات. قلث لها: يدو 
أنك لم تسمعي بعد. تع حدث اعتقال... اعثقل لورنس ريدئغ. 








- الورئس رید 
بدت الآنسة ماريل مندعشة جداً» ثم فالت: ما كنت لأظن... 
قاطعتها غريزلدا بحماسة قائلة: لا أستطيع تصديق ذلك حى 
الآن. كلا رغم اعتراقه الفعلي. 
- اعترافه؟ أنفولين إنه اعترف؟ أرء! 
أشي “كنت في حيرة شديدة... نعرء كنت في غاية الاضطرهب. 
قالت غريزلدا: لا أملك إلا الشعور بأن الأمر كان -دون شاك 
حادناً ما. آلا ترى ذلك يا لين؟ أعني أن ذهابه لتسليم نفسه بها 
الشكل يوحي بذلك. 
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1 عالت الأنسة ماريل إلى الأمام بلهقة وقالت: أتقولين إنه سللم 





: أوه! إنتي سعيدة جداً. 
نظرت إليها بشيء من الدهشة وقلت: أظن أن ذلك يُظهر حالة 
ندم حقيقية. 
قالت الآنسة ماريل بدهشة بالفة: ندم ؟ أوه» وا 
المؤكد با عزيزي الكاهن أنك لا تراه مذنياً. 
جاء الآن هوري بالدهشة وقلت: ولكن طالما أنه اعترف... 


- نعم ولكن ذلك لا يعدو أن ينبت الأمرء ليس كذلك؟ أعني 
أن ذلك ينبت أن لا علاقة له بالجريمة. 


قلت: قد أكون في ولكني لا أرى كيف يمكن لاعترافه أن 
بت فلك. مالم يرقكب المرء حريمةٌ فما الذي يدئمه لاطاعر 
بارتكايها؟ 


- أوه» يوجد سبب بالطيع! أمر طبيعي. .يموحد دوماً سيب, 
والشباب سريعو الاتفعال» ويميلون دوم لتصديق أسوأ الاحتمالات. 


م النفتت إلى غريزلدا وقالت: ألا تتففين معي يا عزيزتي؟ 


= إتي... إنني لا أدري. من الصعسب أن يعرف المرء بمافا 
يفكر. لا أرى أي سبب يدقع لورتس للتصرف بمثل هذه البلاهة. 


شرعت أقول: الو أنك رأيت وجهه مساء آمس... 
قالت الآنسة ماربل: أخبرني عن ذلك 


وصفت لها عودتي إلى البيت وهي مصغية بكل اتبا وعندما 
أكملت قالت: أعلم أنني كثيرً ما أكون شديدة الحماقة ولا 
أستوعب الأمور كما ينبقي: ولكتني حقاً لا أفهم ما الذي تقصده. 
بدو لي أنه إذا ما حزم شاب أسره وقير الإقدام على فعلة شريرة. 
بمستوى قعل نفس بشرية فإنه لن يبدو بعد فلك شار الذعمن تاليا 
من فعلته. من شان تلك الفعلة أن تكون تصرف تم التنعطيط له مسقا 
وارتكابه بأعصاب باردة ورغم أن من المحتمل أن يصاب القاتل 
بارتاك ربما أدى إلى خطأ بسيطه إلا أنتي لا أظلن أن من شان أت 
يصاب بحالة انفعال شديد كالتي ذكرتها. ورم أن من الصعي 
تمل ذلك الموقف: إلا ئي لا أستطيع تصور نقسي -أنا شعصياً- 
أصاب بمثل تلك الحالة 

فلت محاححاً: ولكئنا لا نرف ظطروف الحادث. فلو وقع 
شجار -مئلاً- لكان من المحتمل أن تُطلق رصاصة في وبة غضب 
مفاجلةء وربما شعر لورنس بعدها بهول ما أقدم عليه. والحقيقة أثني 
أفضل الاعتقاد بأن هذا هو ما حدث فعلاً. 





- أعلم يا عزيزي السيد كليمنت أن هناك العديد من الطرق 
التي تفضل النظر من محلالها إلى الأمورء ولكن على السرء أن ياق 
الحقائق كما هي؛ أليس كذلك؟ ولا يدو ني أن الحقائق تحتمل 
التفسير الذي حمّاتها إياه. لد أكدت حادمتكم حازمة أن السيد 
ريدنغ لم يمكث في الييت أكثر من » وهو وقت لا يكفي 
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5 بالتاكيد لنشوب مشاجرة كالتي تصفها. وفوق ذلك فقد فهمت أن 
اقدار قد أطلقت على الكولوتييل من مؤخرة رأسه وهو يكب 
رسالة... هنا على الأقل ما أخيرت 








قالت غريزلدا: هذا صحيح. یدو أنه كان يكب ملاحظة بقول 
فيها إنه لا يستطبع المضي في الاتنظار. وقد ضع الوقت في أعلى 
الرساثة على أنه 1,۲١‏ والساعة التي وقعت توقفت عند الساعة 
۲ وهذا ما كنا -أنا ولين- محتاريئن بشأنه نضرب اماما في 


اسدص. 





ن علدنا في إبقا الساعة متقدمة ريع ساعة عن الزمن 
الحقيقي: فقالت الآنسة ماربل: 
ولكن الرسالة ما تزال بالنسبة لي أكثر غراية. أعني.. 

توقفت والنفتت. كانت ليتبس بروثهرو تقف مارج اباب 
الزجاحي. دات وهي تومئ برأسها وتفول: صباح الخبير. ثم القت 
بنفسها على كرسي وقالت يحيوية أكثر من المعداد: سمعت أنهم 
اعتقلوا لورنس. 





قالت غريزلدا: نعمء كانت تلك صدمة كبيرة لنا. 
قالت ليئيس: ما كنت أظن حقاً أن من شأن أحد أن يقثل أبي. 
بدا واضحاً أنها تتباهى يعدم سماحها لأي مظهر من مظاهر 

الحزن أو العاطفة أن يظهر عليها. أكملت تقول: رغم أنني والقة أن 


الكثيرين أرادوا قتله... بل لقد مرّت أوقات اتتابتتي فيها أنا شما 
عثل هذه الرغية. 
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سألتها غريزندا: ألا تأكلين أو نشريين شيعا يا 

- كلاء شكراً. لقد مررت لأرى إن كانت قبعني عتدکم هنا. 
إنها قبعة صغيرة صفراء غرية الشكل. طني تركتها في المككب بالأعس. 

- إن كنت تركييها فهي ما تزال هناك فماري لا قرتب شيئاً. 

قالت ليتيس وهي تنهض: سأذهب لأرى. آسفة لازعاحكم 
ولكن بيدو أثتي أضعت کل قبعاتي. 

اندعلت قائلاً: أحشى أن لا يكون بوسعك أخذها الآن؛ فقد 
أقفل المفتش سلاك الغرفة. 

- أوه» با فلإزعاج! ألا نستطيع الدخيول من الياب الزجاحي؟ 

- لا أطن ذلك.. لقاد أققل من الداععل. ولكن من الموكد -ما 
ليتيس- أن قبعة صفراء لن تكون مناسبة في الوقت الحاضر. 

- أتعني الحداد وما إلى قلك؟ لن أهتم للحداد؛ فأنا أزاه فكرة 
اقديمة جداً. ولكن أمر لورنس مزعج... نمم إنه مزعج. 

تهضت ووقفت عابسة شاردة النهن ثم قالت: أحسب أن كل 
ذلك كان بسيبي وبسيب ملابس سباحني. الأمر كله سغیف جفا... 

تحت غريزلدا فمها كمن بريد الكلام» ولكنها عادت وأغلقته 
السب غير معروف. ارتسمت ابتسامة غربية على وجه ليئيس وقالت: 
أظنني سأذهب إلى البيت وأخبر آن بتبأ إلقاء اقيض على لورنس. ثم 
حرجت من الباب الزجاحي مرة أخرىه فالتفتت غريزلدا إلى الأنسة 
عاريل وقالت: لماذا ست على قدمي؟ 
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. يسمت العحوز وقالت: فلنتاك تريدين قول شيء يا عزيزتي» 
ون من الأفضل كبر ترك الأمور تطور من ثقا تفسها. لا 
فة مشوشة تفر إلى الدقة كما تتظاهر. إن 








فقالت غريزئدا: ما الأمر؟ ينبغي أن تتذكري با ماري أن لا تطرقي 
الأبواب بهذا الشكل ألم أوصيك بذلك من قبل؟ 


قالت ماري: ففندت أنكم ريما كنشم منشغلين. الكولونيل 
مبلتشيت موجود هنا ويريد رؤية سيدي. 


الكولوتيل ميلتشيت هو رئيس الشرطة في مقاطعننا. ولذا ققد 
نهضت فورأء ومضت ماري قائلة: حسبت نكم لن ترفبوا في أن 
أتركه في الصالة: ونذلك أدنلته غرفة الحلوس. هل أنظلف المالدة؟ 


- كلا ليس بعد. سأفرع لك الجرس عندما نتهي. 
ثم النفتت إلى الأنسة ماربل فيما غادرت أنا الغرفة. 
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- ليلة أمس قي حوالي العاشرة ليلاً. دحل السرجل وألقى 
بمسدس وقال: "ها أنذا. آنا قعلتها". بهذه البساطة, 

- ما السيب الذي بسطه لتصرف؟ 

- اقل القليل. لقد نبهره طبعاً بان حقه في الاحتفاظ بأقواله» 
ولكته اكتفى بالضحك. قال إنه اء إلى هذا المكان لرؤيتك؛ ووحد 
بروثيرو» فتبادلا كلمات ثم أطلق عليه النار. رفش التصريح بسبب 











ا 
| 





الكولونيل میائشیث رجل ضيلل الحم رر المشاجرة. اسمعني يا كليمنت... الأمر بيني وبينك فقط هل تعلسم 
عادئه أن يُصدر شخير مفاجئاً على غبر توقع. وهو ن الأمر؟ قد سمعت إشاغات... حول منعه من دول الت 


أمر... هل قام يإغراء الفناة أم ماذا؟ لا نريد إقحام 
قدر استطاعتناء وذلك لمصلحة الجميع. أكالت 


وعبنين زرقاوين لامعنين لا تنقصهما الحدة. بادرني فالا 
أبها الكاهن. عملية قذرة: أليس كذلك؟ مسكين ذلك الرحل, وه 
لا يعني أنتي كنت أحبه! فأنا لم أحيبه: بل إن أحدا لم يحبيسه. وهو 
امارج قذر باننسبة لك أبضا. أرحو ألا يكون قد أزعج زوحتك. 


37 
زمام نفسي. قال الكولونيل وهو يلجأ 
لد فرحنت غندما معت أت الل تقدم 


- كيف حدث ذلك بالضيط؟ 
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بيت الدكتور هيدوك ملاصق لبيتي. قال خادمه إن الطبيب قد 
وصل لنوه» وقادنا إلى غرفة الطعام حيث كان هيدوك جالساً وأرامه. 
علو ساح من ائيش رهي جار ونا وچ رفاي کد 
الاضطراري للخروج... كانت حالة ولادة. لقد بقيت سهران أغلب 
الیل بقضيتكي وقد أخرحت الرصاصة. 


ثم دفع عبر الطاولة علبة صغيرة أخذ ميلتشيت يتفحصها. 





- من عبار 998 

أوما هيدوك برأسه بالإيحاب وقال: سأبقي التفاصيل الفنية. 
لتحفيق. كل ما بهمك معرفته هو أن الوفاة حدثت بشكل 

فوري عملباً. ذلك الأحمق المفقل... ما الذي دفعه للقيام بذلك؟ 
المدهش -بالمناسية- أن أحداً لم يسمع الطلقة 





قال ميلدشيت: نعم هذا ما يدهشني. 


قلت: إن ناذة المطيخ مطلة على الحاتب الآخعر من الييت» ومع 
وجوه أباب المكتب وغرفة لأراني والمطيخ مفلقة كلها فإتي أك 
في إمكانية سماع شي كما أن أحداً لم يكن في الي إلا الحادمة. 





قال ميلدشيت: هممم. الأمر غريب مع ذلك. أعجب أن تللك 
المحوز لم تسمعهاء ماهو اسمهاء ماريل؟ فقد كانت نافذة المكب 
مقتوحة. 


فال هيدوك: ريما سمعتها. 


قلت: لا أظنها سمعتها. فقد كانت عندنا الآنه ولم قذكر 
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یا من ذلك» وهو ما كانت ستفعله -بالتأكيد- لو كان لديهاما 
تقوله. 

- ريما سمعت الطلقة ولم تلق لها 
اتطلق أصوات اختناق المحرك. 

أثار اتباهي أن هيدوك كان يدو أكثر ابتهاجاً هذا الصباح. بدا 
كرجل بحاول كبح مرح غامر يتابه» وأضاف قال أو ماذا عمن 
احتمال وجود كاتم صوت؟ هذا محتمل تماما وعندها لن يسمع 
أحد عي 





اوخا 


هز ميانشيت رأسه بالنفي وقال: لم يجد سلاك شيا من ذلك 
وقد سأل ريدنغ؛ وبدا أن ريدنغ لم يعرف في البداية عما ينكلم 
المفتش ثم أنكر نماماً استخدام شيء من هذا القبيبل؛ وين ان 
بوسع المرء تصديقه في قلك. 

- نعم هذا صحيح؛ ها له من بالس مسکین. 


قال الكوثونيل ميلدشيث: بل تا له من شاب مغفل. إنني اسف 
ها كليمنت» ولكته حقاً كذلك. لا يكاد المرء يستطيع النظر إلبه 
کفال. 


سال هيدوك وهو يرتشف آخر رشفة من قهونه ويعود بکرمبه 
إلى الورا»: أوجدتم أية دواقع؟ 


- قال إنهما تشاجرا ففق أعصابه وأطلق عليه النار. 


هز الطبيب رأسه وقال: يأمل بذلك أن تُعتبر القضية قدلاً دون 
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سابق تصميم» أليس كذلك؟ إتها قصة لا تصمد أمام الحقائق. لقند 
تسلل خلفه وهو بكب وأطلق انار على رأسه. ليس في الأمر أي شجار. 

قلت وأنا أنذكر كلمات الأنسة ماريل: لم يكن الوقت كافياً 
للشجار على أبة حال. إن التسلل وقتل الرجل ثم إعادة عقارب الساعة. 
والمغادرة ثانية من شأنها جمعاً ان تأعذ كل وقده. لبن أنسى أبداً 
وجهه عندما قابله خارج البوابة وولا طريقته عندما قال: " رسو 
تری بروثبرو؟ نعم؛ سترى بروئيرو دون شلك!”. إن ذلك وحده- 
کان بنبغي أن يثبر شكوكي إزاء ما حدث قبل دقائق قليلة من ذلك. 





حدق هيدوك بي وقال: ما الذي تعنيه بقولك “ما ححدث فيل 
"... متى طن ربدنغ أطلق عليه التار؟ 

- قبل عدة دقائق من وصولي إلى البيت. 

مستحبل» مستحيل تماماً. لقد كان میا قبل ذلك بكثير . 

ماح الكولونيل ميلنشيت: ولكن با صديقي؛ أأنت تفسك 
فلت إن نصف الساعة ليس إلا تقديراً تقريبً. 


- نعم يمكن أن تكون تصف ساعة أو أكثر أو أقل يخس 
دقائق. إنها عشرون دقيقة في حدها الأدثى... أا أقل من ذلك فاه 
.وإلاً لكان حسم القتيل دافن عندما وصلت هناك 








مكتباً مُستاء وقد تعحبت لهذا التغير فيه. عدب 
وجد صوته: ولكن اسمعني يا يدوك إن كان ريدئغ يعترف بأنه 
أطلق عليه النار في السابعة إلا ريعاً... 


vt 


اتتفض هيدوك واقفاً وزمجر قائلاً: أقول لك إن فلك 
مستحيل. إن كان ريدنغ يقول إنه قتل بروثيرو في السابعة إلا ربعا 
فاته يكذب. ما بالك يا رجل؟ إنني أقول ما أقوله وأنا طبيب وأعرف 
عملي. كان الدم قد بدأ بالتخثر. 

بدأ ميلتشيت يقول: إن كان ريدئغ يكذب... 





ثم توقف وهر رأسه وقال: الأفضل أن نذهب لتراه. 


ee 


الفصل الثامن 


أمضينا الطريق إلى مركز الشرطة صامتين تقرييء إلا أن هيدوك 
تراجع قليلاً إلى الخحلف وعمس في أذئي: أنعلم أنني غير مرتاح لهذا 
الأمر... غير مرقاح أبد! في هذا الأمر شيء لا تقهمه. 

بدا في غاية القلق والاتزعاج. كان المفتش سلاك في الم ركز 
وسرعان ما وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام لورنس ريدئغ. 








بدا الشاب شاحياً مرهفاً ولكن رابط الحاش... بل رأيث أنه 
كاك رابط الجأش إلى حار يثير الإعجاب إذا ما أذ المرء موققه. بعين 
الاعتبار. شخر ميلدشيث ولتحنح فيما بدا واشحاً أنه بحس 
بالعصبيةء ثم قال: اسمعني يا ريدنغ. لقد فهمت أنك أدليست بأقوال 
للمفئش سلاك. قت إنك ذهيت إلى بيت الكاهن في حوالي السايعة 
إلا ربع ووحدت بروثيرو هناك فتشاجرت معه وأطلقت عليه الدار 
لا أعيد قراءة أفوالك عليك» ولكن هذا هو فحولها. 


















مرا نة إل إن قفرت كت لك إن حدر 
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تردد لورتس قليلاً وقال: كان في حبني . 


- وأخذته معك إلى بيت الكاهن؟ 

نعم 

- لمان 

- إنتي أحمله دائماً. 

تردد ثانية قبل أن بحیب» وكنت متأكداً تماما بأنه كان پکذب. 
- لماذا أرجعت عقارب الساعة إلى الوراء؟ 

- الساعة؟ 


بدا متحير فقال الكولوئيل: نعمء كانث العقسارب تشير إلى 


نظرة رعب إلى عينيه ثم قال: الساعة! تعم... أنا بدلتها.. 
تكلم هيدوك فحأة: أين أطلئت الثار على الكولوئيل بروثمرو؟ 
- في لمكت في بيت الكلقن. 

= أعني: في أي جزء من جسمه؟ 
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- أوه! إنني ... في رأسه كما آظلن. نعي في وأسه. 

- بها أنكم تعرفون فلا ای ضرورة لأن تسألوتي. 
كانت عبارته تلك تبجحاً ضعيفاً غير مقنع. ممعت جلبة في 
الخارج» ثم دعل شرطي حاسر الرلى حاملاً رسالة معه وقال: نها 
للكاهن» ومكتوب عليها أنها عاجلة جداً. أحذتها ففتحتها وقرأتة 
رجاء... رحاء... تعال عندي. لا أدري ماذا أقعل. الاسر 


فليع جداً. أريد أن عبر أحدا. أرجوك أن تأتي في لجال 
وأحضرٌ معك من نشاء. 





أن بروترو 


نفلرث إلى الكولوئيل نظرة ذات مغزىء ففهم الإشارة وخخرجنا 
جميعاً معاً. نظرث خلفي ونحن نخرج فلمحث وجه لورنس ريدئغ. 
كانت عيناه مسمُرنين على الورقة في بدي ولعي لم ر ابد على 
وجه أي إنسان من قبل- مثل هذه النظرة الفظيعة من الألم واليأس. 

نذكرت جلوس أن بروثيرو على الأريكة فبي مكتبي وقولها: 
"إنني امرأة بائسة"؛ وشعرت بغلبي يغدو أثقل هماً. لد قهمست الآن 
السبب في إقدام لورنس ريدنغ على ذلك الاتهام البطولي لفات 
كان ميلدشيت يتحدث إلى المفدش سلاك قائلاً: هل أجريدم أية 
ات عن تحركات ريدنغ في وقت سايق من ذلك الوم؟ لديا 
ما يدعو إلى الظن بأنه أطلق انار على بروثيرو في وقت أيكثر مما 
کي يسو لي في کلت ي 
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ثم لتقت إلي فسلمته رسال آن بروثيرو دون أن أبس بکلسة. 
قرأها وزم شفتيه تعحباً نم نظر إل متسائلاً: أهذا ما كنت تلمح إلبه 
صباح اليوم؟ 

55-5 الم أكن وائقا عندها إن کان من واجبي أن أتكلم؛ ایا 
الآن قأنا وائق نمام 








أخبرته بما رأيته تلك الليلة في المرسم فتبادل الكولونيل بضع 
كلمات مع المقدش» ثم انطلقنا ومعنا الدككور هيدوك إلى ولد هول. 

فتح نا لباب كي حدم دقيق التصرف» في سمته القدر المناسب 
تماماً من التحهم والجدية. قال له ميلتشيت: صباح الخير. أرحو أن 
ترسل محادمة السيدة بروثيرو لتخيرها أننا هنا ونرغب في رؤيتهاء م 
اتعود أنت لتجيب على يعض الأسلة. 

هرع كبير الخدم ثم ما لبث أن عاد ليقول إنه أرسل الرسالة. 
قال الكولونيل: دعنا الآن تسمع منك شيئاً عن الأمس. أكان سيدك 
موجوناً هنا اول القداء؟ 





- نعم يا سيدي. 

- وهل كان على طبيعته الممتادة؟ 

- نعم يا سيدي» وفقاً لما رأبته على الأقل. 
- ماذا حدث بعد ذلك؟ 


- بعد الغداء انصرف السيد بروشيرو إلى مكتبه فيما ذهت 
السيدة زوجته لتتمدد قليلاً. وقد حرجت الآنسة ليتيس للعبة تنس في 
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- هل بدا غاضباة 

-لاها سيديء بل بدا مسروراً بعض الشيء... إن جاز لي التعيير. 
- ها ألم بات بالأمس إلى البييت؟ 

- لايا ميدي. 

- أحاء أحة غيرهة 





فب چ - لاء ليس بالأمس يا سیدي. 


- فهمت أن نزاعاً حصل بينهما؟. ER‏ 
- أحسب ذلك يا سهدعيه فقد أصدر لي الكولوتيل أوامر ؛ 53 1 
السماح للسيد ريدغ بالدحول مستقيلاً إلى ايت اء السيد دينيس كليمنت عصر والسيد تون 


الكولويل يكل صراحة: هل حدث وسمعت -غَرضا- شين 


يرسمها... صورة للآنسة ليتيس. 
دمدم ميلتشيت وقال: هل رأيت السيد ره 
- نمم يا ميدي آنا رجه 






نه ينها شت نرا نن تف 
الذي كان قي وداعها. آه! نعم. لقد ٿذَ 
تدعى السيدة ليسترينج. 
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كانت تلك مفاجأة! 
قال ميلتشيت: غريب» أمر غریب فعلاًا 


ولكتنا ثم تتابع الموضوع أكثر من ذللكء قفي تقك اللحظة 
جاء من يقول إن السيدة بروثيرو جاهزة فرؤيتا. 





كانت آن في السرير» وكان وحهها شاحباً وعيناها تلمعان بشدة» 
وعلى وجهها ارنسمت نظرةٌ حيرئني... نظرة أشبه بالتصميم العنيد. 
وجهت كلامها إل قائلة: شكرأ على قدومك بمثل هذه السرعة.. 
أرى أنك فهمت ما قصدئه بقولي: "أحضر معك من تشاء". 





سككت قلولاً ثم قالت: من الأفضل الانتهاء من الموضوع بسرعةء. 
اليس كذلك؟ وابنسمّت ابتسامة غربية تبر الشفقة وقالت: أحسب 
أنك أنث من ينبغي التكلم ممه يا كولونيل ميلتشيث... أريد أن أقول 
الك إنني أنا التي قتلت زوجي. 

قال الكولونيل ميلعشيت بلطف: يا سيدتي العزيزة... 





- أوه! هذا صحيح تمااً. أحسب أتني قلت ذلك بشكل فج 
مفاجئ؛ ولكني لست ممن ينهارون ويفقدون أعصابهم تجاه أي شيء. 
لقد كرهته منذ زمن طويل... وبالأمس کاله 

أسندت فلهرها إلى الوسادة وأغمضت عينبها وقالت: هذا كل 
شيء. أحسب أنكسم ستعتقلوتي وتأعفوتي بعيداً. سوف أنهض 
وأرتدي ملابسي حالما أستطيع؛ فأنا أشعر بشيء من الإعياء الآن. 





- أندركين با سيدة بروثيرو بان السيد لورئس ريدفغ قد 





AY 


اعترف أساساً بارتكابه للحريمة؟. 


حت آن عينيها وأومأت برأسها قائلة: أعرف.. پا له من فی 
سعيف. ذلك أنه يحيني كثيراً. كان ذلك موققاً بالغ الشهامة منه... 
وبالغ السخحف أيضاً. 


- أكان يعرف أنك أنتم من ارتكب الحريمة؟. 
نعم 

- كيف عرف؟ 

ترددث قليلاً فسألها الكولونيل: آانت آعبر؟ 


بقيت مترددة أيضاء وأععيرً بدا أنها حزمت أمرها فقالت: نعم.. 
أنا أخيرقه.. 


تحرك كتفاها بشكل يدل على الاترعاج» ثم قالت: ألا تذهبون 
الآن؟ قد أخيرتكم» ولا أريد الحديث في الموضوع أكثر من ذلك, 


- من أين حصلت على المسنس يا سيدة بروثيرو؟ 

- المسدس! أو کان مسنس زوجي. أحذته من درج خزائته. 
- فهمث. وهل أخعذيه معك إلى ييث الكاهن؟ 

- نعم. كنت أعرف أنه سيكون هناك... 

- في أية ساعة کان قلك؟ 


- لا هد أن فلك كان بعد السادسة ... السادسة والريع أو 


ar 


العلث... قحا من ذلك. أومأ مبلتشيت مواققاًء وغادرنا الغرفة نزولاً على الدرج. رأيت 





م ا رادي قدا حي كم ب بي رجا بي 
أخذت المسدس وفي از 

. 3 0 ويسرعة عدت لصعود الدرج وسالت: أأنت الخسادم الخاص 
- كلا... لقد... لقد قصدت بذلك نقسي. EE‏ 


- فهمت. ولكنك ذهبت إلى بيت الكاهن؟ 


- نعم. ذهيست مباشرة إلى الباب الزجاجي. لم أسمع أي 
أصوات؛ ونظرت إلى لداعل فرأيت زوجي. وتاي شيء ما.. 


بدا الرجل مندعشاً وقال: نعم يا سيدي. 


- انلم إن كان سيدك السايق يحفظ بمساس في أي مكان؟ 





فاطلقت التار. - لا أعرف -شخصياً- عن وجود مسدس لدب 
- وسم - ألم يكن واحد في درج خزات؟ تذاكر پا رحل. 
بعدها؟ أوه؛ بعدها خرحت, هر العادم رأسه جازماً وقال: إنني واثق جداً أنه لم يحتفظ 
حوارت هنيد ريدم ا بمسدس ا سيديء ولو کان الأمر كذلك لرأبته عنده. هذا مؤكد. 
رة ری لاحل افردد في صونها قبل أن تقول: نعي هرعت نازلا درج لف الأعرين. 
- هلل شاهدك أحد تدعلين بيت الكاهن أو تغادرينه؟ القد كذبت السيدة بروثيرو بشأن المسدس. لماذا؟ 
- كلا... أو في الحقيقة: نعم. الآنسة العجوز ماربل. تحدثت EE!‏ 


معها لحظات؛ وقد كانت في حديقتها. 

نح ركت متململةٌ على الوسادة ثم فالت: ألا يكفي هنا؟ تقد 
أخيرتكم. لماذا ريدون المضي في إزعاحي؟ 

اقرب منهاالدكتور هيدوك وفحص نبضها ثم قال لميلتضيت 
هامساً: سأيقى معها بينما تقوم أنت بالترتيات اللازمة. بيغي عدم 
تر کھا؛ فقد تفعل شيئاً بنفسها. 
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الفصل التاسع 


ترك الكولونيل مبلتشيت رسالة في مرك الشرطة؛ ثم أعلن عن 
ينه في زيارة الآنسة ماريل قائلاً: الأنضل أن ثأني معي أبها الكاهن. 
لا أريد إثارة ذعر أحد من أتباعك؛ وثذلك أرحو أن تعيرني حضورك 
الذي بيعث على الاطمننان.. 

ابعسمت لقوله؛ إذ أن الأنسة مازيل -رغم مظهرها الهش 
الضعيف- قادرة على التعسامل مع أي شرطي أو رئيس شرطة في 
العالم. ساي الكولوئيل ونحن تفرع جرس الباب: كيف هي هذه 
المرأة؟ أيمكن الاعتماد على أقولها أم ۴ 

فكرت في لسك ثم قلت محائرً: أن أن بالامكان تماماً 
الاعتماد عليها؛ وذلك طالما نها تتحدث عن شيء رأنه فعلاً. أنا فيما 
عدا ذلك وعندما يصل الأمر إلى ما تظنه وتحمنه فتلك قضية أعرى 
تماماً. إن لها يالا قوياء وهي نظن الأسوا في الجميع دون استثناء. 

قال ميلتشيت ضاحكاً: هي -إذن- النموذج التقليدي للعجحوز 
العائس. حستأء كان علو أن أعرف طبائع هذا النمطء حيث التسكع 
اللاهي وحفلات شرب الشاي في هذه المنطقة. 
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أدخلتنا خادمة ضعيلة الجسم وقادتنا إلى غرفة جلوس صغيرة. 
قال الكولونيل وهو ينظر حوله: غرفة مزدحمة بالأثناث» ولكنه من 
نوعية جيدة. واضح أنها غرفة سيدة» أليس كذلك يا كليمنت؟ 

وافقته» وفي تلك اللحظة تح الباب وظهسرت الآنسة ماريل 
وحين قدمت إليها الكولونيل قال: "إندا آسفان حلا لإزعاحك يا 
آنسة ماريل". قال ذلك بأسلوبه العسكري الزائف الذي نظن أنه برق 
للسيدات افعحائزء ثم أضاف: "علي القيام بواحبي كما تعلمين". 

قالت الآنسة ماريل: طبعء طبعاً... أفهم ذلك تماماً. هل لي أن 
أنيكم بشراب؟ إن لدي عصيراً من صنعي؛ من وصفةٍ وضعتها حدني. 








- شكراً جزيلاً لك يا آنسة ماربل. هذا لطفك منك ولكن لا 
ألن أنني سأشرب شين إن شعاري هو عدم تناول شيء تی ساعة 
لغداء. والآن أريد الحديث معك حول تلاك القضية الموسفة الني 
أزعحتنا جميمً. من الممكن أن تكوني قادرةً -بحكم موقع يخك- 
على أن تخيرينا شينا ريد معرفته حول مساء أمس. 

- الحفيقة أي كنت فعلاً في حديقني الصغيرة ابنداء من الساعة 
الخخامسة مساء أمس. ومن ذلك الموقع هناك لا يستطيع المرء عملياً 
إلا أن رى ما يحدث في البيث المحاور. 

- فهمت يا آنسة ماري أن السيدة بروثيرو قد عبرت مسن هنا 
ماه لبس 


- نعم لقد عبرت فعلاً. وقد ناديتها وأعريْت هي عن إعحابها 





av 


- أيمكنك أن تحددي لنا متى كان ذلك بالضيط؟ 


- أله كان بعد 





قيفتين من الساعة لسادسة وکرم عر 
نعم هذا صحيح!؛ فساعة الككيسة كانت قد دت لتوها معلدة 
السادسة والريع. 

- نيد بنناً. عا فقي داق ينه قلاف 


- لفد قالت السيدة بروئيرو إنها آثية أرؤبة زوجها في بعت 
الكاهن بحيث يعردا مع إلى بيتهما. كانت قد أنت عبر الممشىه ثم 
دخات بيث الكاهن من البوابة الخلفية ثم عبر الحديقة. 

الفاغ انی 

فالت الأئسة ماربل: "نعمء سأريث كيف" م قادتدا دوهي 
شديدة اللهفة -إلى الحد ارت إلى الممشى الذي يسور 
بمحاذاة حديفتها من العلف وشرحت فالنة: ذلك الطريق فو الرّج 
الصغير مقابلنا يفضي إلى منزل أولد هول. كان ذلك هو الطريق الذي 
سيسلكانه إلى بيئهما رو من القرية. 

- تماماء تماماً. وتقولين إنها عبرت إلى بيت الكاهن؟ 

- نعم؛ رأيتها نعط عند زاوية البيث. أن أن الكولونيل لم 
يكن قد وصل بعد؛ لأنها عادث على الفور ثقريسأء وعبرث المرحة 
الخضراء إلى المرسّم... فلك المبنى الصغير هناك الذي سمح 
الكاهن لنسيد ويدنغ باستخدافة مرس 








رقد أنت ا 





- فهمت. وأنت ... ألم تسمعي صوت طلقة يا آنسة ماربل؟ 


قد 


- لم أسمع صوت طلقة وقتها. 








- نعم أظن أن طلقةٌ قد أطلقت في مكان ما في الغابة: ولکن 
قلك لم ييدث وا نخس کی او حشر وماق ني هغاب 
كما أشرت. هذا على الأقل ما أراه إذ لا يمكن أن تكرت ... لا 
يمكن بالتأكيد أن تكون الطلقة... 





ساني إلى كل ذلك بعد قليل. أكملي قصتك رحاء... ذهيث السيدة 
بروئيرو إلى المرسم؟ 

- نعم دعلتا إليه وانتظرنت. وسرعان ما جساء السيد ريدن 
من القرية عبر الممشى. جساء إلى بوابة بيت الكاهن ونظر حوله 
ملي 


- وراك يا أنسة ماربل؟ 





احم وجه الآئسة ماريل قليلاً وقالت: إنه - في الحقيقة- للم 
يرني؛ قلي ثنك اللحظة بالذات كنت أنكبة محاولةٌ ادلاخ واحدة 
من تلك النباتات المؤذية القوية... وهي عملية صعبة تماماً. ثم دعل 
الشاب من اليوابة ومشى إلى المرسم. 


- ألم يقترب من البيت؟ 








أوه» كلا! ذهب مباشرة إلى المرسم. وقد جاءت السيدة 
#روئيرو إلى الباب لاستقباله» ثم دحل الاثنان إلى الدانحل. 


م 
















- كانت ساعة الكنيسة قد دقت معلنة السادسة واللصف. 
حرجا من خلال يواية الحديقة؛ ثم عبر الممشىء وفي تلك اللحظة 
بالقات جاء الدكتور ستون من الطريق المفضي إلى منزل أرلد هول 





القرية معاً. وقي تهابة الممشى انضمت إلبهم الأنسة كرام. 





- كنت أراقب عصفورً. أحسبه كان عصفور الصُضْو ذا العف 
.انه طائر جميل جد وكنت قد أرجت منظاري المكتيرء 


هذا أرى بالصدفة الآنسة كرام تنضم إلبهم (إن كانت 
وهو ما أظعع, 

نأ ريما كان الأمر كذلك. والآثه طالما أنك بارعة. 
هذا الحد» فهل صدف ولاحظتي با آنسة ماريل ما 


وما لبت الأنسة مارب أن أذهلها إذ سألت يصوت هادئ: 
أتقول السبدة بروثيرو الآن إتها هي التي ارتكيت الحريمة؟ 

قال الكولونيل: يا إلهي» كيف حزرت ذلك ا آنسة ماربل؟ 

- لفد لنت أن ذلك قد يحدث» رأطن أن العزيزة لتيس قد 
حسبت ذلك هي الأخرى. إنها حقا اة شديدة الذكاء وأخشى 
أنها ليست دوماً شديدة الورع. إذن فإن آن بروثيرو تقول إتها قت 
زوجها. حسيء انا لا ری ذلك صحيساً. كلاء بل أكاد أكون وائقة 
انه غير صحبح. ليس مع امرأة مثل آن بروثيرو... رغم أن المسرء لا 
يستطيع الجزم تماماً بشآن أي إنسانء اليس كذلك؟ هذا على الأقسل 
ما وجددته في هذه الحياة. متى تقول إنها أطلقت عليه النار؟. 





- في السادسة واتلث» بعد حدينها معك مباشرة. 

هزت الآنسة ماربل رأسها ببطء وإشفاق. أما الإشفاق قكان 
على هذين الرجلين الراشدين اللذين بلفت بهسا الحماقة أن بصتغا 
مثل هذه القصة. هذا على الأقل ما شعرنا به 


- بماذا أطلقت عليه النار؟ 

- بمسدس. 

د وان سفت اسف 

- احضرته معها. 

قالت الآنسة ماربل بحزم مفاجئ: هذا شيء لم تقعله. بوسعي 


أن أقسم على ذلك... نم يكن معها شيء من ذلك. 
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ا 








- ريما لم تریه أنت 


- کان من شأني أن را 





- وإ كان في حقيية يدها؟. 

- لم تكن تحمل حقيبة يد. 

- رهما كان مخفيً... في حسمها. 

ألقت عليه الأنسة ماربل نظرة أسف وازدراء وقالت: يا عريزي 
الكولرتيل أنث تعرف شايات هذه الأيام. لا يستحين من 


إللهارما ييي ستره من أحسامهن... إنها لم تكن تردي من 
الملابس ما يسمح لها بإخنفاء أي مسدس! 





TERR‏ ا 

قال ميلنشيت بعناد: لا بد أن تعترفي بان ككل شيء يدو 

منسحما صحيحا. الوقت والساعة الراقصة الي تشير عقاربها إلى 
السادسة واثتين وعشرين دقيقة... 








ت الآنسة ماربل إلي وقالت: أيعني لىك أنك 5 
بعد بان تلك الساعا 86 


- ما بها الساعة يا كليمنت؟ 


أخبرته. وقد أبدى الكثير مسن الاتزعاج؛ وقال: لساذا -بالله. 
عليك- لم تحبر سلاك بذاك ليلة أمس؟ 


- لأنه لم يسمح لي بذلك. 
= هراب كان عليك أن تصر على إبلاغه. 
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- ريما كان المفدش سلاك يتصرف معك بطريقة مختلقة 
تماماً عن طريقة نصرفه معي. لم يترك في أي محال للإصرار. 

- إنها مسألة غرية كلها. لو تقدم شخص ثالث وادعى أنه هو 
الذي نقذ هذه الحريمة فسأذهب إلى مصحة عقلية. 

تمنمت الآنسة ماربل قائلة: لو سمحت لي بالكلام.. 

- لعي تفضا 

- لو أنك أخبرت السيد ريدنغ بما فعلته السيدة_بروثمروء ثم 
شرحت له بأنك لا تصدق حقاً أنها هي الفاعل. م إذا قبت إلى 
السيدة بروئيرو وأعبرتها بأن السيد رهدنغ بريء ولا غبار عليه... 
عندعاء عندها بمكن لكل منهسا أن يذكر نك الحفيقة. والحقيقة 
مفيدة دوماء رغم أنني أظطن أن المسكينين لا يعلمان الكثير. 

- حسناء هذا كله ممناز. ولكئهما الشخصان الوحيدان اللنان 
بنوفر لهما داقع لقتل برو يرو 

قالت الآنسة ماربل: ما كنت أنا لأقول ذلك أبها الكولونيل! 

- وهل تستطيعين التفكير بشخص ثالث؟ 

قالت الآنسة مازيل: "أوه! نعمء بالتأكيد": ثم راحت تعد على 
أصابعها: واحد؛ إثنانء ثلاثة: أربعة, خمسة» مسعة ... نمم وسايع 
لحتصل أيضاً. بوسعي التفكير بسبعة أشخاص على الأقل ربسا 
أسعدهم كثيرً تتحية الكولونيل بروثيرو عن الطريق. 

نظر الكونونيل إليها ذاعلاً وقال: سبعة؟ في هذه القرية؟! 











5 أومأت الآنسة ماربل برأسها بحماسة وقالت: تقر أتني لا 


أسمي أسماءء إذ لن يكون لك مناسبً. ولكتي أخشى أن في هذا 
العالم الكثير من الشرء وإن حندياً شريفاً ممشوق القوام ملك يا 
كولونيل ميلتشيت لا يعرف عن وجود مثل هذه الأمور. 





وقد حسبت أن رئيس الشرطة لن يلبث أن يصاب بسكة 
دماغية أو بأزمة قلبية! 


3 


الفصل العاشر 


لدى مفادرتنا المنزل كانت ملاحظات الكولونيل عن الآنسة 
ماريل أبعد ما تكون عن الإطراء. قال: تلك العجوز العحفاء... تحسب 
أنها تمرف كل شيء؛ وهي التي لم تغادر -على الأغلب- هذه القرية. 
لوال حياتها. با لها من متبححة دعيّة: ماذا عساها تعرف عن الحياة؟. 





قلت له باطف إن الأنسة ماريل -رغم حهلها بالحباة في 
معانيها العامة الواسعة- تعرف عملياً كل ما يجري في سينت مبري 
مبلدغيت بذلك على مضض؛ ففد كانت الأنسة ماريل 
شاهدة مهمة جداً... وخصوصاً فيما يتعلق بموقف السيدة بروشجرو. 
قال الكولوئيل: لا أحسب أن فيما تقوله شكأء اليس كذلك؟ 
إن قالت الآنسة مارب إن المرأة لم تكن تحمل مسدسا 
فيمكنك التسليم بصحة أفوالهاء ولو كان لمدل هذا الأمر أدنى 
احتمال لكانت الآنسة ماربل سجّاقة لاكتشافه. 


- هذا صحيح. الأفضل أن نذهب ونلقي نظرة على المرسم. 








كان ما يُعرف بالمرصم محرد سقيقة خعرية فات 


السقف. ولم تكن للسقيفة نوافذ غير تلكء وكان ليساب هو وسيلة 
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الدحول والختروج الوحيدة. وبعد أن اقتع الكولونيل مياتشيت بيا 
رآه» أعلن عن نيته زيارة بيتي مع المفدش وقال: إتني ذاهب إلى 
مركز الشرطة الآن.. 

عند دخحولي البيت من الباب الرئيسي استرعت التباهي همهمة 
أصرات» فقتحت باب غرفة الحلسوس؛ ورأيت على الأريكة قرب 
غريزلدا الآنسة كرام وقد حلست تتحدث يحيوية. 

قالت غريزلدا: أهلاً يا لين. 


وتبعتها الآنسة كرام قائلة: صباح الخير با سيد كليمنت. اليس 
ذلك افعير عن الكولونيل فظيما؟ يا للرحل المسكين! 

قالت زوحتي: جاءت الأنسة كرام لتساعدنا في منظمة "كشافة 
الفتيات. لقد طلبنا يوم الأحد الماضي مُنْ بساعڈنا إن كنت تذكر؟ 

كت أذكرء وكنت مقتتعاً أيضاً -وكذلك غريزلدا كما فهمث 
من لهحتها- بأ الآنسة كرام ما كانت لتقدم على تسبل نفسها في 
مثل هذا النشاط أبدً لولا ذلك الحادث المثير الذي وقع في بيغا 

مضت الأنسة كرام قائلة: كنت أقول الآن للسيدة كليمدت 
إإشي ذهلت تماما لسماع النبأ. قلث: ما هذاء جريمة قفل؟ وفي هذه 
القرية البسيطة الهادئة الصغيرة؟! لا شك أنكم نوافقونني على أنها 
عادئة تماماً... فليس فيها حتى دار سينماء ولا حتى للأفلام الحديدة 
الناطقة! وبعد ذلك عندما سمعت أنه الكولونيل بروسيرو لم أستطع 
بيساطة تصديق ذلك. لم يكن يدو عليه -نوعاً ما- أنه ممن اب 














الأنسة كرام لتعرف حقيقة الأمر. 


av 


شيت أن يحرج هذا الكلام الصريح الآنسة كراب ولكه 
قذفت برأسها إلى الحلف وأطلقت ضحكة مدوية أظهرت فيها كل 
ما لديها من أسناذ» ثم قالت: هذه صراحة مقرطة. أنت بالتة الذكاء 
با سيدة كليمنت» اليس كذلك؟ ولكن من الطيعي تماما أن برغب 
المرء بمعرفة تفاصيل قضية كهذه» كما أتني واثقة من استعدادي 
النام للمساعدة في كشافة الفتيات كما ترغيوث. الأمر مشير 
كنت أعيش في ركود وتوق إلى شيء من المنعة. نع كنت كذلك 
بالفعل. رغم أن وظيفتي ليست ميئة أبداء وذات أجر سح والدكتور 
ستون سد مهذب من جميع التواحي. ولكن الفتاة ترغب دوما بشيء 
من الحياة في ساعات عملها. وباستثنائك أنت با سيدة كليمنت 
من النساء يمكن التحدث إلبهن في هذه 
العجائز الثرثارات؟ 

قلت: ماذا عن ليتيس بروئيرو؟ 

ألقث غلاديس كرام رأسها إلى العلف وقالت: إنها أعلى 
مقاماً ومقدرة من أمالي. تتخيل نفسها سليلة أرستقراطيات اريف 
ولن تداي نفسها بالاثفات إلى فاة تعمل لكسب عيشها. رغم أشي 
سمعتها فعلاًتتحدث عن عملها هي شخخصياً لكسب عيشها. ولکن 
ما يحيرني حقاً هو منذا عساه يوظفها؟ لا بد أنها سرد قبل مضي 
أسبوع؛ ما لم تذهب لتعسل واحدة من عارضات الأزياء أوشك 














الفرية... إلا مجموعة من 












أي من صفات الكيد!). تابعت تقول: متی كانت تتحدث عن كسيها 
لعيشها؟ 


۹ 





بدت الأنسة كرام متململة قليلاً ولكن سرعان ما استعادت 
سيطرتها على تفسها وقالت: سيكون في ذلك إفشاء لحدينهاء أليس 
كذلك؟ ولكتها قالت ذلك فعلاً. أن أن أمورها ليست سعيدة في 
المتزل. ما كنت لأعيش في بيت مع زوجة أب ولو لدقيفة واحدة. 





قالت غريزلدا بحدية: آه! ولكنك ذات شخصية قوية مستقلة, 





آنا إلى غريزلدا بارتياب. بدت الآنسة كسرام مسرورة 
تما وقالت: هذا صبحيح. .. هكذا أنا بالضبط؛ قاد ولا أَحُر. هذا 
ما أخيرتيه قارئة كف قبل مدة بسيطة. كلاء لست ممن يجلسون 
وتقبلوث تر الأعرين. وقد أوضحت للدكتور ستون مدا البداية 
أشي لا بد أن أحصل على إحازاتي المتتظمة» فهولاء السادة الملا 
يظنون الفتاة آلة... وهم لا بلحظون وجودها معظم الوقت؛ ولا 
يكادوت ينذكرونها. إنني -بالطبع- لا أعرف الكثير عن الموضرع, 

- ل تحددين العمل ممتعاً مع الدكدور ستولاة لا بد أنه 
وظيفة ممتعة إن كنت مهتمة بعلم الأثار؟ 





لا زلت أرى أن التتقيب عن أناس ميثيين توفوا مدذ مدات 
السنين ليس بالأمر... أعني أن فيه نطفلا أليس كذلاك؟ كما أن 
الدكتور ستون غارق في هذا الأمر إلى الحد الذي ينسى معه صف 
وجباته ثولا وجودي أنا. 
سألت غريزلدا: أهر في موقع القبر هذا الصباح؟. 


عزت الآنسة كرام رأسها بالنفي وقالت: إنه متوعك قليلاً هذا 
الصباح ولا مزاج فديه للقيام باي عمل» وهذا يعني إحازة لفلاديس. 





a 














- ولكن لماذا يقول إنه ارتكبها إن لم يكن كذلك؟ 

كانت تلك نقطة لا أريد شرحها للآنسة كرامء ولذلك قلت 
بشيء من القموض: أطن أن الشرطة يتسلمون -في كلل حرالم القثل 
البارزة - رسائل عديدة من أناس يعون أنهم ارتكبوا الحريمة. 

الم ينعد استقيال الآنسة كرام لهذه المعلومة قرلها 
وازدراء: لا بد أنهم محانين! ثم أضافت بعد أن تنهدت ونهضت: 
حستاء أظن أن علي أن أقعب. سيكو اتهام السيد ريدن انف 
بارتکاب 8 غير متیرا للد کتور ستون. 








صاحت الآنسة كرام ہا راد تیم ا ل 
ريدئغ في نهابة الأمر. شاب وسيم حداء الس 
مينماي» وله اتسامة قائئة عندما بقول 

حقا لم أصدق أذني عندما سمعت أن الشرطة اعتقلوه. و 
كنا وما نسمع أن شرطة الأرياف في منتهى الحماقا 


قلت لهاد ديساي 





لا يستطيع المرء أن يحزم بشأه. .. غارق تماماً في 
ل مئة مرة النظر إلى سكين برونزية أثرية قسذرة من 
ت على النظر کیا وره 





- الفضول. 


- نعم آظه ذلك. والآن يا ليسن» أخبيرئي عبن کل شيء. 
إنتي أتحرق شوقاً للسماع. 

حلست وأعدت على مسامعها كل مجريات الصباح يصدقء 
وهي تقاطعني بين القيدة والفيئة بعبارة تعحب أو لفظة اهتمام» 
وعندما أنهيت حديشي قالت: إذن فقد كانت آن هي من يسعى 
الورنس خلفها مدل البدابة؛ ولیس لیس لكك کنا أغيياء! لا بد أن 
ذلك هو ما كانت العجوز ماربل تلمّح إليه يوم أمس. ألا ترى ذلك؟ 





قلت وأنا أشيح بنطري: نعم. 


دغيلث ماري وقالت: يوجد هنا رحلان... يقولان إنهما جناءا 
من إحدى الصحف. هل تريد رؤيتهما؟ 


- كلاء كلا بالتاكيد. أحيليهما إلى المقتش سلاك. 

أومأت ماري برأسها ولنفتت لتصرف ققلت لها؛ وعندما تتخلصين 
نما عودي إلى هنا؛ فأنا أريد سوالك عن بعض الأمور. 

أومات برأسها ثانية وانصرفت» وبعد دقائق عادت انق ول؛ لم 
يكن التخلص منهما سهلاً؛ ثم أرَ مثلهما إلحاحا في حياتي! 





- توقعت أن يزعجانا. والآن يا ماري» ما أريد سؤالك عنه هو 
الثالي: أأنت متأكدة ثماماً بأنك لم تسمعي صوت طلقةٍ مساء أمس؟ 


- أنعني الطلقة التي قتائه؟ كلاء لم أسمعها بالطيع. ولو أتني 
سمعتها لذهبت لأرى ماذا حدث. 





كنت أندكر قول الآنسة ماريل إنها سمعت طلقة “في الغابة". 
.ولذلك غيرت طريقة سؤظي وقلت: 


نعم ولكن ألم تسمعي صوت 
أبة طلقة أخرى... طلقة في الغابة مثلاً؟. 





- لره! في الغابة. 


سكنت الفتاة قليلاً م قالت: نعم؛ الآن وقد بدأت أفكر 
بالأمرء أظنتي سمعت فعلاً شيداً كهذا. لم تكن طلقات كثيرة.. 
طلقة واحدة فقط؛ وكا لها دوي غريب. 


- بالضبط؛ في أي وقت كان ذلك؟ 

- وقت؟ 

- تعم وقت. 

- لا ألني أستطيع الجزم» ولكن أطلنها كانت بعد وفت الشاي.. 
- ألا نستطيعين نقريب الأمر أكثر قلبلاً من ذلك؟ 


- لاء لا أستطيع. إن لدي أعمالاً يجب أن أؤديها باستمرار. 
لا أستطيع إدامة انظ إلى الساعات طوال الوقت. رحتى ذلك لن 
يكون مفيداً على أية حال؛ فالمنبه يقصر حوالي ثلاثة أربساع الساعة 
وما هذا بالاضافة إلى تصويب وضعه باستمرار» ومتايعة شوون 
المنزل الأخرى؛ ولذلك لا أكون واثقة تماما من الوقت أبداً. 


ريما كان من شان ذلك أن يفسر عدم تقديم وجباتا بدا فی 





- أكان ذلك قبل وقت طويل من محيء السيد ريدقغ؟ 
- لاء لم يكن ذلك قبل وقست طوء 
ساعة لا أكثر. 
وما برأسي راضيًء فقالت ماري: أهذا كل ما تريسده مني؟ 
القد تركت كنف العروف في الفرن» والنطيرة نضحت على الأرجح. 
- لا بأس؛ بمكناك الذهاب. 
غادرّت الغرفة: فالتفت إلى غريزلدا وقلت: من غير المحدي 
أبداً محاولة حمل ماري على قول "سيدي” أو "سيدني”. 


عشر دقائق أو ريع 





- لطالما أوصيتهاء ولكتها تنسى. إنها فتاة غرة لا غير! 

- أدرك ذلك تماما ولكن الأغرار لا بيقون أغرارً بالضرورة. 
لوال حياتهم. أفلن أن شيئاً من فن الطبخ يمكن تعليمه لماري. 

- أن لا أنفق معك. أنت تعلم جي أثا لا نستطيع تحمل أجور 
ادم وإذا ما أعددناها وطورناها فإنهها ست ركنا في أقرب وت 
وهو أمر طيعي؛ إذ أنها ستحصل على أحور أعلى. ولكن طالما أنها 
لا تحسن الطبخ» وتتمئع بتلك السلوكيات القظيعة... فنحن في أمانء. 
الآن أحدا غيرنا لن يفكر في أذها. 

أدركت أن وسائل زوجتي في التدبير المنزلي لم تكن عشوائية 
كليا كما كنث أنخيل! إذ يحكمها قدر معين من المنطق. أما إن 
كان الأمر يستحق توظيف حادمة بمثل أحرها لا تتقن الطب خ صقن 
رمي المرء بالأطباق وبالملاحظات بنفس اللامبالاة المزعحةء فلك 
مسالة فيها نظر. 








مضت غريزلدا قائلة: وعلى كل حال» فعليك أن تلدمس العاذر 
لها إن كانت أحلاقها الآن بالذات أسوأ من المعتادء فليسس بوسعك 
أن تتوقع متها تعاطفاً إزاء موت الكولونيل بروثيرو وقد سحن 
صاحبها الشاب. 

- رحن صاحيها؟ 
+ بسبب سرقة الطيور. ذلك المدعو آرتشر... إن ماري 
تارج معه منذ سنتين. 

- لم أكن أعرف فلك. 

- ها حيسي لينء أنت لا تعرف شیئ أبدً. 

- من الغريب أن يقول الجميع إن الطلقة حاءت من الغابة. 

- لا أظن ذلك غريا أبدً. إن السرء غالبا ما يسمع أصوات 
الطلقات من الغاية؛ ولذلك فإن من الطبيعي أن يفترض المرء -عندما 

أنها حاءت من الغابة.. ريما بدت الطلقة أعلى قليلاً من 

المعتاد فقط. ولو أن المرء كان في الغرفة المجاورة لكان أدرك طبعاً 
أن الطلقة في المنزل؛ ولكن من المطبخ حيث تعمل ماريء بنافته 
المطلة على الجانب الآخبر من الييت» فلا أن أن مل ذلك الأمر 
يمكن أن حطر على بال المرء أبداً. 

مح اباب مرة أخرى. ودعلت ماري قائلة: لقند عاد الكولوثيل 
ميانشيت ومعه ذلك المفتش» ويقولان إنهسا سيسعدان بانضمامك 
إلبهماء وهما في المكية. 














الفصل الحادي عشر 


أدركت من النظرة الأولى أن للكولوتل مبلشيت والمفتش سلاك 
لم يكونا متفقين في نظرتهما إلى القضية) فقد بدا مبلنشيت محم 
الوجه مترعحاء وبدا المفتش عابس مكقهراً . قال الكوئونيل: يوسقني 
الفول إن المفتش سلاك لا يتفق معي في اعتباري الشاب ريدنغ برها 

سال سلاك بارتياب: لماذا يتقدم للاعتراف بالحريمة إن لم يكن 
قد ارتكبها فمل 

- نذكر با سلاك أن السيدة بروثيرو تصرفت بالأسلوب ذاته! 





الطريقة السعيفة. لا ئها ارتكبت الجريسة أبداء ولكتها سمت 
بترحيه أصبع الاتهام له فقامت بارا قصة ما. لقند اعخدت على 
مطل هذه الألعاب. ما كدت دق مقدار سحافة الأغياء التي ريست 
النساء يلجأن إلبها أحياناً. ولككن ريدنغ يختلف؛ فهو ذو عقبل 
وذكاء وإذا ما اعترف بارتكابه للجريمة فهذا يعني أنه ارتكيها فعلاً. 
وفوق ذلك فالمسدس مسدسه... لا يمكتك تحاهل فلك! وبقضل 
الك التصرف من السيدة بروثيرو فنا تمرف الداع لآن. كان الداع 
نقطة ضعفنا سابقاء ولكنا تعرفه الآن. الأمر كله غدا في غاية الوضوح.. 











- کان بوسعه -فيما ترى- أن يطلق عليه النار في وقت أبككر؟. 
قي السادسة والتصف ثلا ۴ 

- لم يكن بوسعه اققيام بذلك. 

- هل راحعت کل تحركاتة؟ 

هز المفتش رأسه بالإيحاب وقال: كان في القربة قرب فندق 
بلو بور في السادسة وعشر دقائق» ومن هناك جاء عبر ذلك الممشى 
الذي قالت العجوز إنها رأته بأني مته (وهي عجوز لا تغفل عن شسيء) 
ثم جاء إلى موعده مع السيدة بروثيرو في المرسم في الحديق. وقد 
غادر الاثنا المرسم معاً بعد السادسة والتصف تماما وذهيا عير 
الممشى إلى القرية بعد أن انضم إليهما الدكور ستون. وقد اكد 
الدكتور ستون ذلك ... فقد رأيته. وقد وتوا جميعاً هناك بتحدئون 
قرب مركز البريد تماما لبضع دفائق» ثم ذهبت السيدة بروسيرو إلى 
بيت الأنسة هارتيل لاستعارة محلة تعنى بشؤون الحدائق. وهذا كله 
صحيح أيضء فقد شاهدث الآنسة هارئئيل بشأنه. وقد بقيت السيدة 
بروثيرو هناك تعحدث مها حثى الساعة السابعة عندما هتقث متحي 
عن تأر الوفت وقالت إن عليها أن تعود إلى المنزل. 

- كيف كان تصرفها؟ 

- تقول الأنسة هارتثيل إنها كانت في غاية الارتياج والبهجلة. 
ويدت في معنويات عالية... والآنسة هارتنيل واثقة تماما من أن شيا 
لم يكن يقلق عقل السيدة مروثيرو. 


= حستاء استمر. 


- أما ريدنغ فقد ذهب هو والدكتور ستوت إلى فندق يلو يسور 
وتاولا شري معا أ. وغادر ريدن القندق قي السابعة إل شأ ومضى 
مسرعاً عبر شار ع القرية» ثم قي الطريق المؤدي إلى بيت الكاهن.... 
وقد رآه الكثبر من الناس. 

علق الكولونيل قائلاً: ولكن ليس عبر الممشى الحلفي هذه العرة؛. 
اليس كذلك؟ 

ب كلاء جاء إلى مقدمة المتزل وسال عن الكناهن؛ وسمع أن 
الكولونيل بروثبرو كان هناك, فدعيل وأطلق عليه انار كما وصفٍ 
ذلك تماماً! هذه هي حقيقة الوضع ولا حاجة بنا لمزيد من التفصي. 

هر مبلنشيت رأسه بالنفي وقال: ولكن تبقى شهادة الطييب. 
ليس بوسعك تحاوز تلك الشهادة فهو يؤكد أن قل بروثيرو لم 
يكن بعد السادسة والنصف بأية حال. 

أفلهر المفتش سلاك ازدراءٌ وهو يفول: هَه! الأطباء! لا تلني يالا 
لما يقوله الأطباء؛ فهم يوصونك هذه الأيام بلع كدل أسنائك ثم 
يعربون لك عن بالغ أسفهم إذ يتيين لاحقاً أننك كنت ثعاتي طوال 
الوقت من التهاب الزائدة الدودية! 

- هذه ليست مسألة تشخيص. كان الد کور هيدوك جازساً 
تماما في هذه النقطة؛ فلايمكنك يا سلاك أن تعارض الدليل الطبي: 

فلت وقد تذكرت فحأة: ودليلي أيضأً كاتا ما كانت 
فقد لمست الحثة وكانت باردة ويمكتتي أن أقسم على ذلك 


قال مبلعديت: رایت يا سلاك؟ 














قال سلاك: حستاء هذا طبيعي إن كان الأمر كذناك. ولكنها. 
كانت فضية رائعة متكاملة, وبدا السيد ريدنغ شديد الحرص على أن 
يشت إذا جاز التعبير 





٠‏ علق الكولونيل قائلاً: ذلك بحد ذاه هو ما بدا لي غير طبيعي 
نوع ما 


قال سلاك: ليس للأفواق ناظم ينظمها أو وسيلة للتبو بتقلباتها. 
كثير من الرجال أصابهم مس في عقولهم بعد الحرب. أحسب أن 
ما بيه الموقف الآن هو أن عليا أن بدا من الصفر ثانية. ثم النفست 
إل وقال: لا أعرف با سيدي لماذا حاولت جاهداً تضليلي بان 
الساعة.. .. كان ذلك إعاقةٌ لمجرى العدالة. 

قلت له: لقد حاولت إبلاغك بالأمر ثلاث مراث مختلقة: وفي 
كل مرة كنت تخخرسني وترفض الإصفاء, 

| - إن ذلك لا يعدو أن يكون طريقةً لي في الكلام» ولو كنت 
عازماً على إخباري لاستطعت ذلك دون شك. لد بدا أن أمر 
الساعة وأمر الرسالة منسجمان ثماماً مع بعضهما لبعض. وها أنت تقول 
الآن إن الساعة كانت غير ما هي عليه تماماً. لم أصادف أبداً قضية 
كهلهء فما الفرض من إيقاء الساعة مُسيقة ربع ساعة عن وقنها لفعلي؟ 

قلت: يُفترض أن يقي ذلك على دقة المواعيد. 

قال الكولونيل ميلتشيت يلباقة: لا أفلسا بحاجة للحوض في 
غفا الأمر أكثر مسن ذلك. ما نريده الأن هو القصة الحفيقية من 
السيدة بروثيرو والسيد ريدنغ كليهما. لقد اتصلت بالدكتور هيدوك 















مته إحضار السيدة بروثيرو معه إلى هنا. سيكونات هتا قي أحدهما بالآخر يرحح أن يكوتا من نفس المعدن أو التوع. 


- بالضيط. 
- وبماذا يذكرك مقتل الكولونيل بروثيرو بالضبط؟ 
تتهدت الآنسة ماريل وقالت: هنا مكمن الصعوية) إذ تأي 
الذعن المرء الكثير من القصص المشابهة. مدلا الميحور هارغ ريفز 
الذي كان رحلاً من رحالات الكنيسة يحظى يكل احترام. ومع الك 
كان يحدنظ طرال الوقت بحياة أخرى منفصلة... 
اله حمسة أطفال... خحمسة أطفال 
لامراته واپ 


دا تعيل الكولونيل بروثيرو بدور “المعط السري* 


كنتما تريدان مني الخروج. 5 
فح المفتش الباب لي مباشرة» فيما 


ارچ عل ل تيا بل لذن 





وحدت زوجني والأنسة ماربل تتاجیان» وعندما دعلت قالت 
زوجتي: كنا نداقش متف الاحتمالات. أرجو أن تحلي هذه 
ابا آنسة ماربل: كما فملت عندما اعتفت سل الأئسة وقريسي 
رويسان. وكان كل ذلك لأن السلة ذكرتاك بشيء 














تلك» وذلك الديوس 
هارقبل وأرسكه مع قميصها. 
تكن ريه كما أنه لم تكن سارق ب 


أموال رحلة منشدي الكنيسة (وذلك قبل عهدك أيها افكاهن) حيث 
رحد أن عازف الأورغن هو الذي أخذهاء وكانت زوجته غارقة في 
الديون. نعي إن هذم القضية تجعل تفكير المرء يحول في العديد من 
الأمور... العديد جداً. من الصعب جداً الوصول إلى الحقيقة. 





فلت لها: أرحو أن تخبريني من هم السبعة المشتبه بهم. 

+ انيديا 

- لقد قلت إن بوسعك التفكير بسبعة أشخاص من شأتهم 
أن... أن يفرحوا بموت الكولوتيل بروثيرو. 

- أوقد قلت ذلك حقاً ؟ نمم أتذكر قولي ذلك. 

- اکان ذلك صحيحا؟ 

- أوه! كان صحيحاً بالطبع. ولكن لا ينبغي لي كر أسسماء, 
أنا وائقة أن بوسعك أن تححمنهم بنفسك بكل سهولة إن أردث. 

- أنا في الواقع لا أستطيع ذلك. أن أك تفكرمن بليتيس 
بروثيرو» طالما أنها ستحصل غالباً على أموال بوفاة أبيها. ولكن من 
السعف التفكير في إمكانية ارتكابها مل هذا الأمر. وفيما عداها لا 
أستطيع التفكير بأحيد آخخر. 

قالت الأنسة ماريل وهي تتفت إلى غريزلدا: وأنت يا عزعزة 


ولدهشتي احمرٌ وجه غريزلدا وظهر في عينبها شيء أشيه بالدموع, 








نرت إليها باستغواب؛ فهذا الاتزعاج البالغ لم يكن أيداً مما 
يمكن أن يصدر عن غريزلدا. لاحت نظرتي إليها وحاولت الإبتسام 
قائلة: لا تنظر إلي كما لو كنت من فصيلة غرية لا تفهمها يا لين. 
دعنا لا تتقعل أوتبتعد عن موضوعنا. لا أعتقد أن الفاعل كان لورتس 
أو آنء كما أن ليتيس مستبعدة تمااً. لا بد من وجود طرف خط 
أو ديل ما يساعدناء 

قالت الأنسة ماريل: فكروا بالرسالة. لعلكم تذكرون قولي هذا 
الصباح إن أمر الرسالة قد أثار انتباهي باعتباره مسال غرية جد 

قلت: بيدو أنها تحدد وقت الوفاة بدقة كبيرة. ومع فلك 
أثرين فلك ممكن؟ لقد كان من شان السيدة بروثيرو أن تكون في 
هذه الحال- قد غادرت المكتب لنوها. ما كانت لتملك من الوقت 
ما تصل به إلى المرسم. التفسير الوحيد الذي أجده لهذا الأمر هو أن 
السيد بروثيرو قد اعتمد على ساعته؛ وأن ساعته كانت متأخيرة. 
يدو لي ذلك حلا معقولاً. 

قالت غريزلدا؛ لدي فكرة أحسرى. افترض يا لن بان ساعة 
الحدار قد تم اعمسث بها فملاً... كلاء هذا ينتهي بنا إلى نفس 
الوضع... ما أغباني! 

- لم تكن الساعة قد أبدلت عندما غادرت المكتب. أتذكر نسي 
قارنتها مع ساعتي؛ ومع ذلك فليس للأمر -كما قلت - أي غلاقة 
بالوضع الحالي. 

سات غريزلدا: ما رأيك يا آنسة ماريل؟. 


أحايت الآنسة ماريل قائلة: يا عزيزتي: أعترف بني الم كن 


أفكر بالأمر من هذه الزاوية أبدً. إن ما لفت اتتباهي منذ البداية كأمر 
بالغ الغرابة هو موضوع تلك الرسالة. 

قلت: لا أرى ذلك؛ فكل ما في الأمر أن افكولوتيل بروشيرو 
كتب يقول إنه لم بعاد يستطيع الانتظار. 

قالت الآنسة ماربل: عند الساعة السادسة والثلث؟ لقد أخيرنه 
خادمتكم بأنك غالبا لن تعود قبل السادسة والتصف في أحسن 
الأحوال» وبدا أنه مستعد تماما للاتنظار حى ذلك الوقت. ومع ذلك 
يحلس في السادسة والثلث ليقول إنه "لا يستطيع الانتظار بعد"؟ 
أشعر باحترام متزايد لقواها العقليةة 
ان ذلك شیا 








حدق بالمرأة العحوز 
فقد أدرك متها المترقد ما فشان في إدراكه. 
غرياً... غرياً حداً. 

اغلت: لو أن الرسالة لم تورخ فقط... 








أومات الأنسة ماري برأسها وقالت: بالضبط: الو أنها فقط لم 
اخ 

عدت بتدكيري إلى الوراد؛ محاولاً تذكر تلاك الصفحة من 
ورف در الملاحظات بما فبها من كتابة بع ضام كب على عجلء 
وفي أعلاها ذلك الرقم الذي کنب بشكل مرتب دفيق: 5,7٠‏ . من 
المؤكد أن ذلك الرقم كان مقا عن بقية الرسالة. 

شهقت وفلت: ماذا لو لم تكن الرسالة مورخمة؟ لنفترض أن 
الكولونيل بروثيرو بدا في حوالي السادسة والنصف يفقد صيره 
وجلس ليكب أنه لن يستطيع الانتظار لأكثر من ذلك» وینما كان 











يحلس هناك ويكتب دعل شخص من اباب الزجاجي... 
قاطعتني غريزلدا قائلة: أو من الباب العادي للمكتب. 
- ولكته کان سيسمع صوت الباب ويانفت. 


قالت الآنسة ماريل: لقد كان الكولونيل بروثيرو ضيه أصم 
كما تذكرر 


قلت: نعم هذا صحيح.. ما كان ليسمع شيئاً. ولكن كالناً سا 
كان مدل القائلء فإنه تسئل خخلفه وأطلق عليه النارء ثم وضع رقم 
5,٠‏ في أعلى الرسالة ويذّل الساعة إلى 7,7 . كانت تلك فكرة 
ذكية؛ فمن شأنها أن تعطيه دليل غياب ممتازاً عن مكان الحريمف أو 
أن هذا ما سيفكر فيه. 

قالت غريزلدا: وبذلك يكون ما نبحث عنه الآن شخصاً ملك 
دليل غياب لا يرقى إليه السك عن مكان الجريمة في الساعة 
السادسة والثلث» ولكن لا يوحد مثل هذا الدليل القوي بالنسية لل... 
ليس ذلك بالأمر السهل. من الصعب جداً تحديد الوقث. 

قلث: يمكننا حصره ضمن فترة محدودة جداً. إن الدكدور 
هيدوك يقول إن الجريمة ارتكبت قبل السادسة والنصف بالشأكيد.. 
وأحسب أن رسع المرء -بالاعتماد على ما كنا ناقشه من فرضية-. 
أن برقع هذا السقف إلى السادسة وخحمس وثلائين دقيقة» إذ يدو 
واضحا أن بروثيرو ما كان ليفقد صبره قبل السادسة والتصف. أن 
أن بوسعنا القول إثنا نعرف الكثير الآن.. 


قالت الآنسة ماريل: إذن فتلك الطلقة الي سمعتها... نعي 


Ne 


أظن ذلك مكنا تماماً. وآنا التي لم أقكر فيها.. لم أذكر فيها يع 
أمر مزعج تماما! ومع ذلك يبدو لي الآن وأنا أحاول التذكر آنه 
كانت مختلفة بعض الشيء عن الطلقات التي يسمعها الصرء. نعي 
كان فيها انحتلاف. 





- أكانت أعلى صرق ۴ 

فالت الأنسة ماربل إن الطلقة لم تكن أعلى صوتاًء بل إنها 
وحدت صعوبة في تحديد وجه الاعتلاف» ولكنها أصرت -مع 
ذلك- على وحود اخدلافي ما. وفکرت أنها ریما كانت تقنع نقسها 
بالأمر أكثر مما كانت تتذكره بالفعل» وذكنها كانت قد أسهمت 
لتوها في طرح منظور جديد بالغ القيمة في تشاول القضية بحيث 
شعرت بعظيم الاحترام لها 

نهضنا وهي تعنم قالة إن علا أن تذهب» وان كان من الميتع 
كف بالنسبة لها استعراض القضية ومناقشتها مع العزيزة غريزلدا. رافقتها 
حتى الحدار الفاصل بين بيتينا والبوابة الخحافية ثم عدت لأجحد غريزنانً 
غارقة في التفكيرء فقلت لها؛ أما زلت تفكرين بتلك الرسالة؟ 

- کل 


ارتعدت فليلاً وقد ضمت كتفيها بنفاد صبر وقالت: لين لقا 
كنت أفكر... إلى أي مدى فظیع كان أحدهم يكره أن 
- يكرهها؟ 





دل 








صدف أن خطر له القدوم إلى هنا المکان» ولو لم بات لما حطر 
الأحد أن يربط بيته وبين الجريمة. ولكن وضع آن مختلف... لنفترض 
أن أحدهم عرف أنها كانت هنا في نمام السادسة والتلسث... 
فالساعة والوقت المكتوب على الرسالة... كل شيء يشير إليها. لا 
أن أن الدافع من ضيط الساعة على ذلك الوقت بعينه كان محرد 
الحصول على دليل غياب عن مكان الحريمة... أظن أن في الأمر ما 
هو أبعد من ذلك... إن فيه محاولة مباشرة لإلصاق التهمة بها. 
ولولا شهادة الأنسة ماربل بأن السيدة بروثيرو لم تكن تحمل 
مسدساء وملاحظتها بأنها لم تمكث في البيث سوى دقيقة قبل أن 
تذهب إلى المرسم... نعم » لولا شهادتها تلك... 





ارتعد ثانية وقالت: لين إني أشعر أن أحدهم كان يكره آن 
بروثيرو كرهاً شديدا. وأنا... وأنا غير مرتاحة للأمر. 





الفصل الثاني عشر 


استدعيت إلى غرفة المكتب عندما وصل ورس ربدائخ. بدا 
منهكاً مضنی؛ بل ومرنابً كما شعرت. حيّاه الكولونيل ميلنشيت هما 
كاد يكون ود وقال: نريد توجيه بعض الأسئلة إلياك... هنا في 
موقع الحدث. 

كشر لورنس قليلاً وقال: أليست تلك فكرة فرئسسية... إعادة 
بناء الجريمة؟ 

قال الكولونيل: با فاي العريزء لا تعمد إلى هذه اللهحة معسا. 
أتعلم أن شخصاً انعر اعترف بارنكاب الجريمة التي تدعي ارتكابها؟ 

كان نأثير هذه الكلمات على لورنس مولماً وفورباء فقد تلعدم 


شخصاً آخر؟ من... م9 








قال الكولونيل وهو براقبه: السيدة بروثيرو. 
- مستحيل! لم تفعلها أبداً... ليس ذلك ممكتا. مستحيل. 
قاطعه الكولونيل ميادشيت قال لغريب أن لم تصدق تحن 


مدر 


أيضاً قصتهاء كما أننا لم نصدق قصتك. إن الدكتور هيدرك يحزم 
بأنه ليس من الممكن أن تكو الجريمة قد ارتكبت في الوقت الذي 
تقول أنت إنك ارتكبتها. 


- الددكتور هيدوك يقول ذلك؟. 


- نعمء وهكذا ترى أنسك بريء سواء أأعحبك ذلك أم لم 
يمحبك. والآن نريد منك مساعدتنا وإخيارنا بما حدث بالضبط. 


أتراكم تعدعوني... بان السيدة 








بقي لورتس مترددا ثم قال 
بروثيرو؟ ألا تشكون فيها حقة 
قال ميلتشيت: أقسم لك بشرفي. 


سحب لورنس نفساً عميقا ثم قال: قد كنت مغفلاً... مغفلا 
تما كيف استطمث للحظة أن أفكر بأنها هي التي فعلتها؟؟ 





- لماذا لا تخيرنا كل شيء عن الامر؟ 

- لا كتير يقال. لفد... لفد قابلت السيدة بروثيرو عصر ذلك 
الوم .. 
توقف فبادره قائلاً: نا نرف كل شيء عن هذا 
رهما حسيت أن مشاعرك تحاه السيدة بروئيرو ومشاعرها 
تحاهك كانت سرا عميقاء ولكنه كان في الحقيقة مرا معروفاً ومثار 
تعليقات عدة. وعلى أية حال فلا بد من فلهور كل شيء الآن.. 
إذنء أراك محفاً في ذلك. كنت قد وعسدت الكاهن 
إلي) أن أغادر البلدة قورً. قابلت السيدة بروثيرو في 
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بروثيرو. وفحأة اتتابتي رغبة جامحة بالضحك. كان أسلوبه شديد 
الطبيعية والاعتيادية: فيما أنا واقف هناك في غابة التوتر. وأتذكر 
أنتي صحت يكلام سخيفي ما ورأيت وجه يتغير. أظلني کت قد 
شارت على الجتوث. وقد رحت أمشي وأمشي... وفي النهاية لم 
أعد أستطيع التحمل؛ فلدن كانت آن قد فعلت هذا الأمر الكربه 
فاتي مسؤول أعلاتيً على الأقل. وهكذا ذعيت وسلمت نفسي. 
ساد الصمت عندما انتهى: ثم قال الكولونيل بلهحة عملية: 
أو فقط أن أسآل سؤالاً أو النين. أولاً: هل لمسث الجئة أو حركتها 
0 


ولكن عندما وصلت إلى هذا الطريق غيرت 


اة من حيث أنيث... بدا لي ذلك تصرفاً يوحي وكأئني أنقادى 
لابه ولذللك قلت إتني سأنتظر أنا أيضأ؛ وذهيت إلى المكتب. 





الى لول کات كما ودتموه ما 
ثم نرت إلى الأرض فوحدت 


- لم ألسى الساعة أبن أن ان 





المسدسك فاك متى رأيثه آخر مر 


انم قال: من الصعب تحديد ذلك بدقة. 


- ضمن مجموعة من الأغراض المتتوعة في غرفة الحلوس في 
يتي؛ على أحد رفوف خزانة الكتب. 

- وقد ترك ملقى هناك دون ل 

- نعم لم أفكر فيه في الواقع... کان مکانه دوم هنا" 

- بحيث يمكن لكل من يني إلى ملك أن براه فيس كذلك؟ 





س 





- وأنت لا تنذکر آخير مرة رأيته فیھا؟ 


قطب لورئس حاحبيه في محاولة للتذكر ثم قال أكاد أكون 
وق أنه کان هناك أول أمس؛ أنذكر آي أزحت جات لاس غليونً 
قديمً. أظن ذلك كان بوم أمس الأول... أو ايوم الذي مسيقه. 

- من زار بيتك مؤخرً؟ 

- أوه! أناس بالحملة... دوماً ری أناساً يدعلون ويخرجوة. 

- هل تقفل بيتك عندما تخرج؟ 

- لا ولماذا عساي أقفل؟ ليس عددي ما يُسرق» كما أن 
أحداً لا يقفل بابه في هذه القرية. 

- من الذي يرعى لك شوون المتزل؟ 
كل صباح لهذا الغره 





- الها کر مق خا افمسسدس في کا آعر 
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- لا أدري» ریما تذكرنت. ولكتني لا أحسب أن من مسیزات 
افسيدة آرتشر التنظيف الكامل لكل الزوايا. 
- هذا يعني -إذن- أن أي امرئ ريما كان قد أخف المسدس؟ 
- يدو الأمر كذلك... نعم. 








تح لباب ودخصل الدكشور هييدوك مع أن بروثيرو. حقلت 





المرأة أرؤية لورنس؛ أما هو فقد قام بخخطرة مترددة باتحاهها وقال: 
سامحيني يا آن» فقاد كان فظيعاً أن أفكر فيك على ذلك النحو. 
ل إن... إنتي.... 


تلعثمت بالكلام؛ نم نظرت بتوسل إلى الكولونيل ميلتشيت 
وقالت: أصحيح ما قاله لي الدكتور هيدوك؟ 

= أن السيد ريدنغ بريء من أية تهمة؟ نعم. والآن ماذا بشان 
قصتك نت يا سيدة بروثيرو؟ إيه؛ ماذا بشأنها؟ 
٠‏ إيتسعت وقد با على وحهها شيء من الشعور بلعار وقسالتة 
أحسب أنكم ترون ذلك تصرفاً فظيعاً مني أليس كذلك؟ 

- لتقل إنه تصرف أ 

تصرف أحمق حا و 

رده الأن يا سيدة وثيرو هو اا الحقيقة الكاملة. 

أومات بر 
عن كل شيء. 





أسها عابسة وقالت: سأخبرك. أحسبك تعلدم عمن. 


أحبت بالإيجاب» فقالت: كان مقر أن أقابل لورنس في ذلك 
ا في المرسّمء عند الساعة السادسة والريع. كنت قد حلت انا 


بالسيارة إلى القرية؛ وكنت بحاحة لبعض التسوق. وعندما 
افترقنا أشار زوجي عرض إلى أنه ذاهب لرؤية الكداهن. ولم أستطع 
إرسال عبر بذاك إلى تورنس؛ وشعرت باضطراب كبير. فقاد... ققد 
كان فظيعا أن أفابله في حديقة بيت الكاهن یتما کون زوحي قي 
ابیت فاته 











احمرت وحنتاها وي تقول فلك إذالم تكن تلك لحظة 
مريحة بالنسبة لها. ثم أكملت تقول: فكرت بان زوجي ربما لا 
بمكث طويلاً هناك ولكي أعرف ذلك جت عبر الممشسى العلفي 
بعلت الحديقة. كنت آمل ألا اني أده ولكن الآنسة العجوز 
ماربل لا بد أن تكون في حديقتها بالطيع! أوتقتسي وئيادئنا بضع 
کلمات» وشرحت لها أنتي ذاهية لمناداة زوجي. شعرت أن علي 

لا أدري إن كانت قد صدقتي أم لا لقد بدث... غرية 
بعض الشيء. وعندما تركتها ذهیت مباشرة إلى بيت الكاهن 
وانعطفت عند زاوية المنزل لأذهب إلى الباب الزجاحي للمكدب. 
تسلنت إلى الباب الزحاحي بكل هدوه وأنا أتوقع سماع أصوات 
بن في المكتب: ولكن لم أسمع -لدهشتي- أي أصوات. 
نرت إلى داعال المكتب فوجدته فارغا فأسرعث عبر مرحة الععب 
إلى المرسم حهث ما ليث لورنس أن اتضم إل مباشرة ثفربيا. 























- أنقولين إن المكتب کان فارغاً با سيدة بروثيرو! 
- نعم فزوجي لم يكن هناك. 


- غریب جداً. 





قال المفتش: أتعنين با سيدتي أنك لم نر 


e 
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= تمم اي لم آرم 


همس المفتش سلاك في أذن الكولونيل الذي أوما برأسه موافقاً 
ققال المفتش: هل لك يا سيدة بروثيرو أن ترينا بالضبط ما فعلبه؟ 





- بالطيع. 





هضتاء وقح لها المنتش سلاك اياب الزحاجي فعيرته إلى 
المصطبة في الخخارج ثم مضت حول اليت إلى الجهة اليسرى. 
مني المفنش سلاك بلهحة آمرة أن أذهب وأجلس إلى 
طاولة الكتابة. وسيب ما لم بعجبني كتير القيام بذلك؟ إذ سيب لي 
شعوراً بعدم الارتياح ولكتي أذعنت طب لطبه. وسرعان ما سمت 
صوت خبطوات في الخارج توقفت فلبلا ثم تراحعث. أشار المفتش 
سلاك إلي قائلاً إن بوسعي العودة إلى الحائب الآخبر من الغرفلة. 
عادت السيدة بوثيرو فدات من اياب الزجاجي» فسأها الكولوي 
مياتشيث: أهكذا كان لامر بالضبط؟ 7 


- بالضيط كما أظن. 





اتدل المفتش قال أتستطيعين -إذن- أن تخيريني ينا سيد 
روثرو أبن كان الكاهن بالضبط في القرفة عندما نظرث الآن؟ 
- الكاهن؟ لاء شی ألا أستطيع تحديد مكانه فأن لم أره. 


وما المفتش برأسه وقال: وهكذا لم ثري زوحك؛ فقد كان 
خلف الزئوية يجلس إلى طارلة الكتاية. 





اشهقت: أوه! توقفت وقد انسعت عيناها واستدارتا رعياً ثم 
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قالت: أكان ذلك هو المكان الذي... الذي... 
- نعم با سيدة بروثيرو. حدث ذلك بينما كان يكتب هناك 
ارتعدت وشهقت مرة أخرىه ومضى هو في أسطتة: اکت 

تعرفين ها سيدة بروثيرو أن لدى السيد ريدغ مسدسا؟ 
- نعم أخيرتي مرة بذلك. 
- هل سبق لك أن احتفظت قط بذلك المسدس؟ 

قد 

- أكنت تعرفين أبن يحتفظ ۴١‏ 

- لست متأكدة من ذلك. أطن... نعم أظلتي رأبته على أحد 
الرفوف في بيته. ألست نضعه هناك ما لورنس؟ 
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- منى زرث بیت السيد یدن آخخر مرة با سيدة 


- منذ حو ثلاثة أسابيع؛ ثتولنا الشاي أنا وزوجي عنده. 





- ولم تزوري البيث منذ ذلك 
أبداً مناك؛ فذلك يثير الكثير من الأقساويل في 





- لا لم أ 
القرية كما تعلم. 

قال الكولوئيل ميلتشيت ببرودة بالشاكيد. هل كدت معاد 
على رؤية السيد ريدلغ؛ إن سمحت في بالسوال؟ 








- قد اعناد المحيء إلى ینتا كان برسم ليتيسء وكنا. 
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أومأ الكولونيل برأسه» وقالت 1 

برأسه» وقالت هي بصوت بدا فجأة متهاراً: أله 

يكني مذ نظيع دا أن أضطر لاخباركم يكل هذه اضيا 

-. کا لم يكن في علاتا شي». لم يكن يها تيء فل كنا 
محرد أصدقائن ولم يسعنا إل لاغتمام يعضنا البعض. 

تر وسل : 

رت متوسلة إلى الدكتور هيدوك فتقدم ذلك 

شلب زقل: أن حت ا مات انما يلك السب یری 

كني قد رضت لصدمة کری... باکر من ریو ۳ 

قال رئيس الشرطة: لم يعد لدينا 8 

فور اذكرة عر 5 HR a)‏ 


- إذن... إذذء هل أستطيع الذعاب؟ 


ساني هيدوك: هل زوجتك في الداعل؟ أن السيدة برو 
ترغب برؤيتها. زوحتك في الدامعل؟ أطن السيدة بروشيرو 


- نعم غريزلدا في الداحل. ستجدينها في غرفة الجلوس. 
غادرت الغرفة برق 
غرف بققة الدكتور هيدوك والسید ريدغ وقد زم 
كوول تیت هراعد یت بسكن اشح قراو ال 
كاك فکان مغ إلى رسالا اي ركه تيل (وعندها لكر ریه 
لس ربل لر سلا إلى لوال سان لم حيف: ا لهي 
أن العحوز على حق. أنظر هناها سیدي» أشرى؟ هذه الارق. 
بجر معلف... لوقت هنا كب بقلم حر بای ا 
ل و ماده 
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- ماذا نظن يا كوفونيل؟ فم تكن عليها أية بصمات» أما على 
المسدس فالبصمات للسيد ريدنغ. ريما كانت عليه بعض اليصمات 
الأعرى قبل أن يشرع بحماقته ويأخذ المسدس ويضعه في جييهء آما 
الآن فليس من شيء واضح يمكن إثياته. 

قال الكوئونيل متأملً: في البداية بدت القضية واضحةٌ تماما 
ضد السيدة بروثبرو. كانت لديا شهادة تلاك العجوز ماريل بأن 
السيدة بروثيرو لم تكن تحمل معها مسدساء ولكن هولاء العجائز 
غالباً ما يُحطين. 

سكت ولکني لم اکن أنفق معه. كنت وا 
بروثيرو لم نكن تحمل مسدساً إن كانت الأنسة مارمل 
فليست الآنسة ماربل من تلك العحائز اللاي برقكبن أ 
لدبها موهبة لا تعيب أبدً في التحليل الصائب. 











- ما يحيرني أن أحدً لم يسمع الطلقة. الو أنها أطلقت وها 
فلا بد أن أحداً قد سمعها... حتى وإن ظن أنها أنت من مككا 
آعر. من الأفضل يا سلاك أن ككلم مع الخادمة. 





نحو الاب فقلت له: الأقضل ألا 
نسألها إن كانت قد سمعت طلقة في المنزل» لأنها ستتكر سماع 
ذلك. ها طلقة في الغابة» فنلك هي الطلقة الوحيدة التي يمكن أذ 
تعترف الفتاة سماعها. 
قال المفتش قبل خروجه: إنتي أعرف كيف أندير أمرهن. 
قال الكولونيل متأم" 





الآنسة مازيل تقول إنها سمعت صوث 
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طلقة فیما بعد. يحب أن ترى إن کان بوسعها تحديد الوقت بشكل 
دقيق» ريما كانت تلك بالطيع طلقة طائشة لا علاقة لها بموضوعنا. 

وافقته قائلاً: ذلك ممكن بالطبع. 

فرع المقض القرفة جيئة وقعابا؛ ثم قال فحاة: ندري با 
كلينت» لدي شعور بأننا ستكتشف أن هاه القضية أصعب وأدق 
يكثير مما نظن جميعاً. تب لهاء إن ورايها شين ينا لا نعرفه. إا 
ما تزال في البداية. کر كلماتي هده تا ما نزال في البدايبة. کل 
هذه الأشياء: الساعة والرسالة والمسنس؛ لا معتى لها بشكلها المجرد! 

هززت رأسي حيرة» فلم يكن لتك الأشياء معنى بالنأكيد. 
أضاف الكولونيل: ولكثني سأصل إلى قرار هذه القضية. لن أستدعي 
شرطة سکوتلانیارد... إن سلاك رجل ذكيء إنه كلب صيد حید لا 
يهدأء وسيجد طريقه إلى الحقيقة. الد قام بعدة إنحازات سابقاء 
وستكون هذه القضية أشهر إنحازاته. من شان البعض أن يسارعرا 
الاستدعاء سكوتلانديارد: أما أنا فلن أفصل ذلك. مستصل إلى قرار 
هذه القضية هنا في داوتشير. 

- آمل ذلك بالتأكيد. 

حاولت جعل صوتي حماسي ولككني كنت قد كرهت المفعش 
سلاك أساساً إلى درحة حملت إمكانية نجاحه لا تروق لي. ورأيث 
أن سلاك سيكو -في حال جاحه- يفيضاً أكثر منه في حال إخفاقه. 

ساني المفتش فحأة: مَنْ يقيم في الييت المحاور لكم؟ 

- أتعني ذلك الواقع عند نهاية الطريق؟ السيدة برايس ريدئي. 





لكل 


















بعد أن يفرغ سلاك من خادمتك فرهما كانت 
ألإ.تكون صماء أو ما شابه ذلك؟ 


أسف: لا أحسب السيدة بروثيرو متورطة قي هذا الأسر؛ فهي ما 
كانت أولاً لتمتنك الوقت الككافيء ثم إن النساء لا يملن عموماً 
اللعيث بالأسلحة الناربة. الزريخ أقرب لطبيعتهن. كلاء لا أطي 
الفاعلة. أمر موسف! 

تتهد أسفء وقال ميلدشيت إنه قاهب إلى بيست السيدة يراهس 
ريدلي فواققه المندش؛ وسات أنا: أيمكن أن آني میک لق 
أععذت أنشة لهذا الآمر. 
حصلت على الموافقة وانطلقدا. ولدى خروجدا من البوابة 
ليها صبحيوتحية عالية من ابن أسبي ديس الذي صعد الطريق 
اوم من القربة لينضم إلينا. قال للمفعش: اسمعلي أبها 
تراماد( كين آثار القدم التي أخبرنك عنها؟ 
باقتضاب: أقدام البستاني. 
أنه ريما كان شخصاً ارندی حذاء البستانی؟ 






قال دينيس: توجد الكثير من الدلائل ضده. اسأل ماري... قي 
الوم السايق للحريمة فقط كان يتمنى حلاص الصائم من الكولوتيال 
برونيرو» اليس ذلك صحيحاً ياعم لين؟ 





ارتیاب شعرت معها بأن حسمي غدا حار كله... إن دیس مزعيج 
جد بالفعل؛ كان عليه أن يدرك أن الشرطة تادر ما يعرفون المزاح. 


فلت يغضب: لا تكن سعييفاً با دينيس! 
فتح الصبي البريء عينيه مندهشاً وقال: أقول إتها كانت محرد 


مرحة. لقد قال العم لين إن من شان امرئ يقسل الكولوثيل بروشیرو 
أن يكون قد أدى خدمة كبرى للعالم. 


فال المفتشس: آم ذلك يفسر شيئاً قاله الخادمة. 


العدم أيضاً نادرأ ما يعرفون المزاح. شتمت دينيس في داحلي 
بكل حنق لإثارنه هنا الموضسو ع؛ فهذا إلى حائب مسألة الساعة 
سيجعلان المفتش برناب بي طوال حياتة. 


قال الكولونيل مبانشیت: هيا يا كليمنت. 

سال دينيس: إلى أين تذهيون؟ أأستطيع الذهاب معكم أيضأ؟ 
صحت به: كلاء لا تستطيع. 

تركناه ينظر خلفنا مجروح المشاعرء وذهينا إلى الياب الأمامي 


الجميل لبيث السيدة برايس ريدلي. قرع المقدش حرس اباب شم 
قرع الباب بالمطرقة الخاصة بذلك وهو يعلى ذلك كله بأسلوب 
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ارسمي. استحابت خادمة جميلة قرع الباب فسألها الكولويل 
مينتشيت: هل السيدة برئيس ريدلي في الداعحل؟ 

- کلا یا سيدي. لقد ذعيت ترها إلى مركز الشرطة, 

كان هذا تطوراً غير متوقع على الاطلاق. وينما تحن نعود 


أدراحنا أسسكثي ميأنشيت من فراعي وتعدم قاللاً؛ إن كانت 
ستعترف بارتكاب الجريمة أيضاً فسوف أققد عقلي فملاً. 











الفصل الثالث عشر 


لم أنوقع أبداً أن يكون في جعبة السيدة ربدي أي شيء فو 
قيمة» ولكئني نساءلت عما عساه أخذها إلى مركز الشرطة. أككات 
الديها حقاً ليل ذو أهمية تقدمه؛ أو حتى دلبل تن هي أنه فو 
أهمية؟ سرعان ما سنعرف ذلك على أية حال 

وجدنا السيدة ريدلي تكلم بسرعة فائقة إلى شرطي بدا عليه 
اشيء من الارئباك والحيرة. وعرفت -من الطريقة الشي كانت حافة 
فبعتها ترنحف بها- أنها تشعر بسخط شديد. كانت السيدة ريدلي 
ترندي فلك النوع من القبعات الي تصدع في بلدة معش يينهام 
المجاورة لناء وهي قبعات غريية مزبّة بأقواس ضخدمة من الأشسرطةة 
وقد كانت غريزندا تهده دوا بشراء واحدة من تلك القيعات. 





أرقت السيدة ريدلي كلامها الدافق عند دعولناء وسال 
الكولونيل ميلتشيت وقد نزع قبعته: السيدة برايس ريدئي؟ 

دعيني أعرفك على الكولونيل مبلتشيت يا سيدة برئيس 
رئيس الشرطة عندفا. 








إبتسامة تهذيب للكولونيل الذي بادرها قائلاً: لقد كنا في زبارة 
لبيك قبل قليل يا سيدة ريدلي» وسمعنا أنك بجنت إلى هنا 
تحلحل فور تشنج السيدة ريدلي كله وقالت: آم! إنتي سعيدة 
لان الحدث نال بعض الاهتمام. إنتي أسمي ذلك مشيئاً... مشيناً 
5 
ما من شك في أن القتل عمل مشسين» ولكنها ليست الكلمة 
التي كنت سأستخيدمها -شخصياً- لوصف القثل. وبدا لي أن الكلمة 
أدهشت ميلتشيت أبضاً فقال: ألديك ما يلقي الضوء على القضيا؟. 
- هذا عمل الشرطة... إنه عمل الشرطة. لماذا تدقع الضراب 
والرسوم هذا ما أريد معرفته؟ 
يتسامل المرء كم مرة يُطرح هذا السوال في العام الواحد! 
قال الكولونيل: إننا تقوم بكل ما نستطيع يا سيدة ريدلي. 
: ولكن هذا الرحل هنا سم يسمع بالأمر 
حتى أخيرقه يه 
نظرنا جميعاً إلى الشرطي فقال: لقد ثم اتصال بالسيدة هالنياً. 
أعني أن أحدهم أزعجها بالهاتف... مسألة لغة بذيئة كما فهمت. 








انفرحت أسارير الكوثونيل وقال: أوه! فهمت. كنا تكلم في 
موضوعين مختلفين. قد انیت هنا لتقديم شکوی» أليس كذلك؟ 

رجل حكيم؛ فهو يعلم أن الأمر إذا ما تعلق بامرأة 
غاضية في أواسط عمرهاء فلا يوجد إلاً سبيل واحد للتصرف؛ وهو 








الإصغاء لها. وعندما تفرغ من قول كل ما تريد قوله تكون فرصة في 
أن تصفي هي لك. 

الطلقت السيدة برايس ريدلي في الكلام: بغي أن شع مق 
هذه الحوادث المشينة... ينيفي ألا تحدث. لا يمكن أن تم مخايرة. 
المرء في بيته وإهانته... نع إهانته. إنني لم أعند على حدوث مفلل 
هاه الأمور. لقد حادث انحلال في اسيج الأعلاقي مد أن انتهت 
الحرب. لا أحد يهشم بما يتلفظ به: أما الملايس التي بليسوثها... 





سارع ميششيت إلى القول: اید باناکید. ماذا حدث بالضبط؟. 

أععذت السيدة ريدلي نفساً لم الطلقت ثانية: لقد اتصلوا بي. 

“سی 

- بعد ظهر أمس... بل مساء أمس بالأحرى» حوالي الساعة 
السادسة والنصف. ذهبت اللرة على الهائف لا تراودني أية ريسا 
وعلی الفور هوجمت بشكل شرير وهذدت... 

تا کي هل صلا 

احم وجه السيدة برايس ريدلي فلبلا وقالت: هذا ما لن أقوله. 

متم الشرطي بصوت عميق: لغة يذينة1 

سال الكولونيل ميلدشيث: هل استُحدمت لغة سيعة؟ 

- هذا يعتمد على ما ثعنيه باللغة السغة. 


لتر تسم سي 


قل 


- بالطيع استطعت فهمها. 
- إذن فهي ليست لغة سيعة. 


نظرت السيدة برايس ريدئي إلي' بارتياب فشسرحت ملاحظتي 
قائلً: إن سيدة عالية التهذيب لا تكون ملمة عادة باللفة السيئة, 


قالت السيدة برئيس ريدلي: لم تكن من ذلك النوع من اللفة. 
علي أن أعترف أتني مدعت تماماً في البداية. نها رسالة حقيقية 
يراد إيصالهاء ثم يدأ ال... المتكلم يسيء. 


-بسيءة 
- يسيء كثيرً... لقد ذعرت قماماً. 

- واستدم لغة تهدید. لیس كذلك؟ 
- نعم؛ وأنا غير معتادة على من يهددئي. 
- بماذا هددوك؟ بأذى جسدي؟ 

- ليس تما 


- إن عليك يا سيدة برايس ريدلي أن تكوئسي أكثر وضوحاً. 
بأية طريقة ثم تهديدك؟. 

بدا أن السيدة برئيس ريدلي في غاية اتردد بسل الاحابة على 
هذا السؤال. قالت: لا أذكر تماما. کان الأمر كله مزعجاً حداء ولكن 


في الهاي تمان دما كت قد اعت بلغ زعا قم ذلك 
.. ذلك الخسيس بالضحك. 


يل 


- إذن فقد كان الصوت صوت رجلء أليس كذلك؟ 

- كان صوتاً منخطاً لا جنس له... ... لا يمني وصفه إل انه 
صوت شاد مزيف. رة أحش» ومرة رفيع حاد. كان حقاً صوتاً 
غرياً جداًا 

قال الكولونيل مهدناً: ربما كان ذلك مزحاً من أحد. 

- إن كان كذلك فهو أكثر التصرفات شرا وأذى. کان يمكن 
أن أصاب بنوية قلبية. 

- سوف نحفق بالموضوع. ما رأبك أبها المفدش؟ أرجو أذ ايع 
مصدر المكالمة الهاتفية. ألا تستطيعين إخباري بمزيد من التحدهد 
ما الذي قبل بالضبط ها سيدة برايس ريدلي؟ 





نشب في صدر السيدة برايس ريدلي الضخدم صراع بين الرغية 
في التحفظط في كلامها وبين الرغبة في الاتغا» وقد فازت الرغية في 
الانتقام فبدأت تقول: هذا لن يخرج طبع أبعد من هنا 

- بالطبع لن يخترج. 

- لقد يدأ هذا المخلوق بالقول.. لا أكاد أستطيع حمل نقسي 
على فكرار كلامه. 

لشي ی 

- قال لي:"أنت عجوز شريرة تعيش على الفضاتح”! أنا عحوز 
شربرة تعيش على الفضاتح يا كولونيل؟ "ولكتك تمادیت 
هذه المرةء وسكوتلانديارد تتعقبك بتهمة الذم والقدح". 








ır 





قال مباتشيت وهو يعض على شاريه لإعضاء ابتسامته: من 
الطبيعي أن يزعحك ذلك كيرا 

= ومضى المتحدث يقول:” وإلم تمسكي لسانك في المستقبل 
فسيكون ذلك وبالاً عليك". لا أستطيع أن أصف لك الطريقة 
المحيفة التي قيلت بها هذه الجملة. وقد شهقت قاللة: "من أنت؟" 
وأحابني الصوت: ”المتظم". وصدرت مني صرخحة. كانت نرنه 
نظيعة... وبمدها ضحك الشخص.. ضحك! ضحك بشكل واضح» 
وانتهى بذالك الأمر وأغلق السسماعة. طلست من موظفي البدالة أن 
يعطوني الرقم الذي اتصل منه» ولكنهم قالوا إنهسم لا يعرفونه. انت 
تعرف طببعة هؤلاء الموظفين؛ في غاية الوقاحة وعدم الاهتمام. 

قلت: صحيح. 

عضت السيدة برئيس ريدلي قائلة: شعرت أني مسيقمى علي. 
كنت في غابة الانزعاج والعصبية بحيث أنني جفلت حفلة فظيعة 
عندما سمعت طلقة في الغابة... إلى هذا الحد وصل الأمر معي . 

قال المفتش سلاك وقد 





: طلقة في الغابة؟. 
- في حالة الانفعال التي كنت أمر فبها بدت لي وكأنها طلفة 


مدقع. صحت مع نفسي :'أوه!" وألقيت بنفسي على الأريكة 
منهكةء وقد اضطرت كلارا إلى إعطائي كأساً من الليمون. 








قال أمر يثير الصدمة يثير الصدمة حقاً. لا بد أنه 
كان أمرا ميا جداً لسك. أتقولين إن الطلفة كانت عالية الوت 
جدا؟ كما لو أنها كانت قربية منك؟ 

لكل 













فما الي حدث لهء المسكين؟ أتراني أكون أنا اتالية؟. 

وعند هه التقطة اعنذرت للمغادرة وهي تهز وأسها نوع سن 
الكابة المثرة بالسوء. همس ميلاشيت قاتلا مع نفسه: "با لهذا 
الحظ"! ثم تجهم وجهه ونظر متسائلاً إلى المفتش سلا 

أرما المقتش برأسه بيطء وقال: هذا يكاد يحل المسالا يا 
سيدي؛ أصبح ديا ثلاث ممن سمعوا الطلقة. عليدا أن نعف الآن 
من أطلقها. لقد أعرتا مسألة ريدتغ تلك ولكن لدينا عدة تقاط 
| عماس ب لاي 

وأوألوما نفعله الآن هو التحقق من أمر تلك المكالمة. 

به برايس ريدلي؟ 


أنتي أرى ضرورة تسجيل ملاحظة بشأن مكالمة 
المرأة تاني الازعاجنا ثائية هنا. ولكن المكالمة. 





- ألا تستطيعين تحديد اوقت 


- سس كاذ اي لسغم الذي ات ل 
دق لنوه معلناً الساعة السادسة والنصف» وقلث في 












نرت الي رود» ومد واضحا 
به ما زال يعتمل في نفسها. قسانت مر" 
أمور غربية حداً أخدذت تحدث موعرً قي هذه الق 
حداً بالفعل! وكات الکولونیل بروثيرو ينوي التدقيق في تا 


- يكل سرور. لقاد تلقيت المكالمة الهاتفية قي حوي 
العامسة والتصف. 

- أكان المتكلم رجلاً أم امرأة؟ 

- بل امرأة. بدا الصوت صوت امرأة على الأقلء وقد افترضت 
آل أن السيدة أبوت هي التي تتكلم. 

- ولكنك لم تميز الصوت باعتباره صوت السيدة أبوت؟ 

- لاء لا يمكنتي القول إتي ميزته؛ لأنتي لم أل بالا لصوت 
بشكل حاص ولم أفكر به. 

- ثم اتطلقت مباشرة؟ ذهيت مشيً؟ ليست ديك دراحة؟ 
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- حستاء کم استغرق منك الوصول؟ 

- المسافة نحو ميلين بغض النلر عن الطريق التي تسلكها. 

- الطريق عبر غابة أولد هول هي الأقصر, أئيس كذلك؟ 

- عمليا نعم ولكنها ليست بالطريق الحيدة. قد ذعيست عير 
الممشى الترابي بين الحقول. 

-- الطريق الذي ينتهي أمام بواية بيتك تمامً؟ 

فين 


- والسيدة كليمنت؟ 


= زوحي كانت في لندذء وقد عادت في #نا الساعة 
السابعة إلا عشر دقائق. 
- حستاء والخادمة قابلُها. هذا ينهي مهمتنا في بيت الكاهن. 
سأغادر إلى متزل أوند هول الآذ» وبعدها أريد مقابلة السيدة 
اليسترينج» فمن الغريب أن تذهب لرؤية بروئيرو في الليلة التي سبقت 
في هذه القضية الكثير من الغرااب! 
واققته على ذلك. 





نظرت إلى ساعتي فأدركت أن ساعة الغداء قد حانت تقرياً. 
دعوت ميلنشيت ليشا ركنا ما بتيسر من طعام؛ ولكنه اعنذر قسائلاً إن 
عليه أن يذعب إلى فندق بلو بورء والفندق بقدمٍ وجبات ممتازة من 
اللحم والحضار. ورأيت أن اتیاره كان حكيماً؛ فالأغلب أن تکون 
ماري بعد مقابلتها مع الشرطة- أكثر مزاجية من المعناد. 


ee 


الفصل الرابع عشر 


في طريق عودني إلى ابت صادفتي الآنسة هارئنيل وأخعرقسي 
عضر دقائق على الأقل وهي تحتج بكل قوة ويصوتها الخشن العميق 
على قر نظر الطيقات الدنيا وقلة عرقائها بالجميل. وبادا أذ لب 
المشكلة يكمن في أن الفقراء لا ير يدون الآنسة هارتنيل في ييوثهسم» 
وقد كانت عواطفي معهم كلا ولكني لا أستطيع فصر -يحكم 
مكاتتي الاجتماعية- عن أهوائي بالقوة التي يعبر بها الفقرا 








يت خاطرها ما وسعني ذلك ثم تجوت بنفسي. وأ ركني 
هيدوك بسيارثه غند منعطف طريق بيتي فدادى قائلاً: لد أوصلت 
ثيرو لني إلى بينها. 
ثم النظرني عند بوابة بيته وبادرئي قائلا: ادعل دقيقة. 


السيدة 








ل وهو يرمي فيه على أحد 
يفنح باب عيادئ: هذه قضية غرية جد 


وافقشه ودخخلت. و 
لكر 





ألقى بنفسه على كرسي قديم وثير وحدق في الفراغ عير 
الغرفة. يدا قلقاً حائرً. 


؛ أخبرته بأننا نححنا في تحديد وقت الطلقة» وأصفى بسكل 











يكاد يكرن شرودا» ثم قال هنا يعني تفه آن بروثيرو. حسنأة 

يسعدني ألا يكون الفاعل أب من هذين الاثنين؛ إنتي أحبهما كليهما. 

اصدقته» ومع ذلك عطر لي أن أنسامل عن السبب الذي يحمل 
براءتهما من التواطو على القتل تسبب له کل هذا النحههم إن كان 
يحبهما كما بقول. لقد بدا صباح هذا الوم وکان عبد ثقيلاً قد 
اتزاح عن كاهله» وها هو الآن يدو شديد الانزعاج والقئق. 

. ومع ذلك كنت مقسعاً بأنه كان بعني ما يقوله. كان يحب 
فعلا آن بروثيرو ولورنس ربدنغ. ولكن لماذا إذن هذا الاستفراق 
المكتب؟ عل من حلسته بشيء من الحهد وقال: آرت أن أيرك 
عن هاوز. قد نسيت أمره نتيجة ما مررنا به من طروف. 





- أهو مريض حقا؟ 

اليس به شيء خخطير. أنت تعلم طبعاً أنه کان يعائي من التهاب 
الدماغ لنعاسيء أو مرض اعاس كما يعرف امي اليس كذلك؟ 

قلت وقد دهشت كثيراً: لاء لا أعرف شين من ذلك... إنه لم 
خبرني بشيء من ذلك أبدا. متی أصيب به؟ 

= منذ نحو سنة» وقد شفي منه... شفي کافضل ما يكون 
الشفاء. إنه مرض غريب... ذو تأثير معنوي غریب جداً. يمكن أن 
غير يعده شخصية المرء كلها 


سكت للحظات ثم قال: إا نتذكر الآ بشيء من رمب 
ما كنا تقعله من حرق الساحرات. وستاتي علينا -كما أظن- ایام 


te 


ترتعد فيها إذ تتذكر إعدامنا للمجرمين. 

- أنت لا تومن -إذن- بعقوبة الأعدام؟. 

- ليس الاسر كذلك. 

سكت ثم فال ببطء: أندريء تي فطل معارسة مهتدي على 
ممارسة مهنتك. 

- لماذا؟. 
مهنتك تتعامل إلى حار بعيد مع ما نسمية "الصواب 
والخطا" ... وأنا لست واثقا تماما من وجود شيء كهذا. أ. افترض أن 
الأمر كله لا يعدو أن يكون مسال إفرازات غددية. زيسادة إقراز في 
غدة معينا؛ ونقص إفراز في غدة أخرى... وبنتج عن ذلك القائل أو 
السارق أو المجرم المزمن. إنني أعتقد يا كليمشت ا 
نظر فيه برعب إلى الفرون الطويلة لني أمضيناها ونحن تعاقب 
على أمراش لا حيل لهم فيها. إنك لا نشنق رجلا لإصبته بالسل؟ 

- ذلك أنه لا يشكل خخطراً على المجتمع. 

* بلي يشكل خطرً في وجو من الوحوه؛ إته عدي الأعرين. 
أو عيذ مدلا رجلا يرى نفسه إمبراطور الصين» إناك لا تطلق صفة 
الشر على تصرفاته. إني أفهم وجهة نظرك بشأن المجتمع وضرورة 
حمايته. يمكنك أن تحجر مولاء افاس حيث لا يستطيعون إياذا. 


أحد» بل حنى أن تتخلص منهم بشكل سلمي» نمم يمكن أن أوافقاك 
حتى على ذلك.. ولكن لا تسم ذلك عقايء لا تحلب امار عليهم وعلی 


عاللاتهم البريعة. 








نظرت إليه بفضول وقلت: لم أسمعك أبداً تحدث هكذا من قبلا 


- أنا لا أستعرض نظرباتي عادة على السلأء أا اينوم تي 
أطرق موضوعي المفضل, : أنت ذكي يا كليمنت» ولا أظلنك ستعترف 
يعدم وحود ما يُسمى فيا 'الخطيلة”. ولكن لك مسن سعة الأفق ما 
يحعلك تفكر على الأقل- في مثل هذا الاحتمال. 


- إن ذلك يضرب في الصميم كل الأفكار المستقرة 
= نعم إنا أناس ضيفو الأفقء شديدو التزيت؛ أحرّصٌ ما 
نكون على إطلاق الأحكام في قضايا لا نعرف عنها شيناً. أنا أعتشد 


-يصدق - أن الجريمة موضوع يتبغي أن يعالجه الأطباء لا الشرطق 
وريما ل تحد في المستقيل شيئاً من أساليب معالجتنا الراهنة. 

- أكنتم ستشفون المجتمع من الجريمة؟ 

- نع كنا ستشفيه؛ وهي فكرة رالمة. هل سيق لك أن 
درست إحصائيات الحرائم؟ كلا... قليلون هم من درسوهاء رانا 
من هولاء القليل. لو درستها لأدهشك مقدار جرائم المراهفين؛ وهنا 
نعود إلى مسا الدد. عط ثلا لشاب نيل» قال منطقة أوكم نور دشيرة 
قل حمس فنيات صغيرات قبل أن يشلك به أحد. وکان شاب لطيف 
لم تبدر منه أية مشكلات. مذ ليلي روز الفتاة الصغيرة من كورن 
وول» قتلت عمها لأنه قل عليها الحلوبات. ضريده بمطرقة وهو 
لي ثم فعيث إلى بيتهاء وبعد أسبوعين قلت أختها الكبرى من 
أحل قضية تافهة. لم دنق أي منهسا بالطيع» بل أرسلا إلى ستو 
للأحداث. ريما تحسّنا لاحقاً وريما لم يتحسنا. وأنا أشنك في 
إمكانية تحسن الفتاة» فالأمر الوحيد الذي كانت تهشم لله هو رؤب 












بين الخخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمرء. 


قن الأخرن قلع خطوة كبرى! ولكن 
هتفص بحسدى فاق 


ان ذلك... يجعل الحياة 





لبر ادي أحدائه سؤافي. لتقت إل 





قذي نشول ذلك يا كليمست؟ ما 








المعضلة تحيره رغم أنها لا توحد إلا قي ذهده: ثم قال 
ارنيت... إذا ما عرفت 


مله على الاق 


افسوف أقوم يوابتني پا كليمت. هذا 
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- السؤال هو: ما الذي ستعتيره واحيك؟ 

انظر إلى بعيتين لا يدرك غورهما وقال: أحسب أن فلك 
السؤال يا كليمنت يراجه كل امرئ في مرحلقٍ ما من حيانه؛ وعلى 
كل واحد أن يحدد طريقه بتفسه. 

- أنت لا تدري؟ 

- كلاء لا أدري... 

شعرت أن أفضل شيء هو تقيير الموضوع فقلت: إن ابن أي 


يستمتع بالقضية أيما استمتاع؛ ويفضي كل وقه في البحث عن آثار 
أقدام ورماو لفالف تبخ. 


اشم هيدو 





ال: كم عمرءة 
- في السادسة عشرة فقط. لا يأعذ المرء المأسي بصورة حدية. 
في مثل هذا العمرة إذ لا برى فبها إلا شيرلوك هولمز وأرسين لوبين. 
قال هيدوك متأملاً: إنه يبدو فتى رائعأ ما الذي سسفعل 9 
- أعشى ألا أستطيع دقع تكاليق تعليمه الجابعي. إله بريد 
الالتحاق بالأسطول التحاري؛ فقد قشل في الالتحاق بسلاح البحرية. 
- إنها حياة صعبة؛ ولكن كان يمكن لحياته أن تکون سوا 
نعم كان يمكن أن تكون اسو 








وقد لمحت ساعتي: علي أن أذهب. لقند تأخرت نحواً 


عن نصف ساعة عن موعد الغداء. 








ةقد بحلسوا لوهم على السائدة عندما 
وأ اقا عن مجريات الصباح: وهو ما قمت 
ریات كانت تشكل تباط ني 
الأحداث وتراجعا ار تع ديئيس كثيراً بقصة 
المكالمة الهائفية التي تلقتها 
الضحك وأنا بالغ في وصف 
احتاحت معها لشرب الليمون. ثم تفاللا 
كل ذلك؛ إن لها أسوأ لسان في القرية. ليشي ق 
وترريعها. ما رأبك با عم لين بإعطائها جرعة ثانية؟ 
سارعت إلى التوسل إليه كيلا يفعل شين من هذا اقبي 
ما هو أحطر من الجهود التي بذلها الأجيال الأصغر سنا - يكل نية 












إلى متزل أرئد هول عصر اليوم» ولا شك أنه سيجعل حياة الجميع 
جحيماً لا يطاق في معرض سعيه للوصول إلى الحقيقة. 


سات زوحي فحأة: وما هي الحقيقة برأيك يا لين؟ 

- من الصعب الجزم با عزيزتي؛ لا أستطيع الزعم بأنتي أعرف. 

- أقلت إن المفتش سلاك سيقوم بتتيع تلك المكالمة الهائفية... 
أعني المكالمة التي حماتك على الذهاب إلى عائلة أبوث؟ 
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.ذلك؟ أليس ذلك من أصعب الأمور؟. 
ك صعاً؛ قالبدالة تحتفظ بسجل للمكالمات. 


اتغرق في التفكيرء فيما قال ابن أنحي: لبساذا 





غطبت مني لین عندما مازحتك بشأن تمثيك 
کل ککرلریل رول 
- لان لكل شيء وقاً. إن , المزاح؛ لقد 


أعذ كلماتك على محمل الحد ت 


- لا لا أحبه. لقد كرهته بشدة منذ أن رأيه» ولكني لا عك 
في أنه رجل ناجح في محال عمله. 
- أنظن أنه سيعثر على من أطلق الدار على بروثيرو؟ 
- إِلّم يعثر عليه فلن يكون ذلك من قلة المحاولة. 
لهرت ماري وقالت: السيد هاوز يريد رؤبتك إنه في غرقة 
الحلوس. وها هي رسائة تتنظر جوا ولا بای أن يكون شفهيا. 
فتحت الرسالة وقراتها: 
عزيزي فسيد كليمنت... سأكون في غابة الامتنات للك إن 
استطعت المحي» روي عصر اوم في یکر وقت سکن 
بتي في مأزق عظيم وأحتاج إلى مشوراك. 
المخلصة: إيستيل ليسترينج. 
قلت لماري: "قولي لحامل الرسالة إتني اذهب في فضود 
نصف ساعة" ثم ذهبت إلى غرفة الجلوس لرؤية هاوز. 


5 


الفصل الخامس عشر 


أقلقني كثيراً مظهر هاوز. كانت بداه ترتحفان وظل وجهه 
يتذوى بعصبية. كان عليه -في رأبي- أن پلزم سريره؛ وقد أخيرته. 
بذلك فاص على أنه في أحسن حال وقال: أؤكد لك ها ميدي أشي 
لم أشعر يوم ني أفضل مني الآدء ولا في حياني كلها 

كان واضحاً تماما أن ذلك ييعد عن الحقيقة إلى الحد الذي 
الم أعرف معه كيف أجييه. إني أك إعجاباً للرجل الذي لا يستسلم 
اللمرضء ولكن هاوز كان يتحاوز في ذلك کل مدی. قال أخميرً: 
القد حنث لأعبر لك عن مقدار أسفي لحندوث مدل هذا الاسر في 
بيتك الذي بسكل جزءاً من وقف الكليسة. 

= نمم إنه ليس بالأمر السار. 


- إنه قظيع... فظيع ثماماً. بيدو أنهم لم يعتقلوا السيد ريدائخ 
في نهاية الأمرء أليس كذلك؟ 


- تعب كان ذلك خطأ. لقد أدلى يإفادة تتسم بالحماقة. 
- وهل الشرطة مقتتعون تماما الآن بأنه بريء؟ 


1r 


و 

- هل لي أن أسآل لمانا الأتهم... أعني: هل يشكون بقيرء؟ 

ما كنت لأعتقد أبداً أن من شأن هاوز أن يهتم بقضية قت إلى 
هذه الدرجة. ربما كان ذلك لأن الحريمة وقعت في حرم الكتيسة. 
بدت عليه لهفة أشبه بلهفة الصحفيين. قلت: لا طن أن المفدش 
سلاك بأنمنني على دخيلة نفسه. ولكته -حسبما أعصرف- لا شك 
باحد تحديدً. إنه مشغول حالياً إجراء تحرياته. 

- نعم تعم... بالطيع. ولكن من عساه يقسدم على قصل مدلل 
هذا الأمر؟ 

هززت راسي حيرة فقال: أعرف أن الكولونل بروثيرو لم 
يكن رجلا محبويً؛ ولکن ليس إلى درجة أن يقعلى! فائمرء يحماج 
إلى دافع قوي حتى يَقثّل, 

- هذا ما أطنه. 





- منذا عساه يمتلك مثل هذا الدافع؟ 
- لا أدري 


- كلما فكرت في الأمر ازددث قناصة بأنه من فلك نوع 
الذي يكسب الأعداء؛ إنه معروف يقسوته الشديدة في المحكمة. 


- نعم أطنه كذلك. 


- ألا تذكر يا سيدي؟ لقد كان يخيرك صباح أمس كيف أنه 


. 


تلقى تهديدا من ذلك الرحل آرقشر. 


- الآن تذكرت ذلك, نعم. كت 





با منا تماماً وقتها. 

- نعم لقد سمعت ما كان يقوله. يكاد يمستحيل على المر». 
ألا يسمع كلام بروثيرو بصوته القوي العالي» لیس كذلك؟ وأذكر 
تي تأثرت يكلماتك أنته بأنه عندما يحين أوان حسابه فلن پد 
جزاء له الرحمة بل هو لن يجد إلا العدالة. 

سال متجهما: “هل قلت ذلك؟ "۰ ققد كان ما أذكره من 
كلماتي مختلاً ليلا عن هذا. 


- لقد قلا بأسلوب مؤثر جداً با سيدي. لقد هزتتسي 
كلماتك؛ فالعدالة مسألة نيعة. ثم حاء مصرع المسكين بعد فلك 
يوقت قصير. يدو الأمر وكآن لديك قوة تیو 


قلت باقتضاب: ليس عندي شيء من ذلك. 
- هل أعبرت الشرطة عن هذا الرجل آرتشر با سيدي؟ 
- إثني لا أعرف شيناً عنه.. 


- أعني هل کررت لهم ما قال الكولونيل بروثيرو... حول 
تهدید آرتشر له 


قلت ببطء: لا... لم أفعل. 
- ولكك ستعيرهية 


بقيت ساككاء فأنا أكره الاصرار على ملاحقة رجحل تقف ضده 


أساساً قوى الحفاظ على الأمن والنظام. ومع ذللك قإنتي لا أريد 
الدفاع عن آرتشره فهو سارق طبور مدمن... شخص من ولك 
الرجال المرحين المتحالفين مع الفشل ممن براحم المرء دائمً. ومهما 
كانت أقواله في حمأة غضبه لدى إصدار الأحكام ضده» فإتتي لا 
أملك معلومات مؤكدة تفيد أن مشاعره تبقى على حالها بعد روه 
من السحن. ولذلك فلت أغير: نقد سمعت المحادثة» فلإ كنت 
ترى أن من واجبك أن تذهب بها إلى الشرطة فعليك القيام بذلك. 

- ولكتها ستكون أفضل لو أنت منك با سيدي. 

- ربما... ولكتتي -بصراحة- لا ارشب بهذا؛ فريسا كنت 
أساعد بذلك في وضع الحبل حول رقية رجل بري». 

= ولكن لو كان هو الذي فتل الكولونيل... 

- أو إنها محرد "لو"! ليس من دلبل على أنه فعل ذلك. 

- وتهديداته. 

- لم نكن التهديدات -بالمعنى الحرفي للكلمة- تهديداته هو 
بل تهديدات بروشيرو. كان الكولونيل بروثيوو يهدد بأنه سري 
أرتشر ما هو معنى الاننقام إذا ما أمسسك به ثانية. 








ني لا أنهم موققك يا سيدي. 


سّيِماً: حقاً؟ إنك شاب صغير» متحمس لقضية الحق. 
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ثم توقف» ونظرت إليه بدحشة. 


ققال: أليست لديك أية فكرة... أعني عن هوبة القائل؟ 
= با إلهي! كلا 
أصر هاوز قائلا: أو عن... الداقع؟. 
- كلا. ألديك أنت؟ 


- أنا؟ كلا في الواقع. كنت أنساءل فقط. إن كان الكولونيسل 
قد... قد أفضى لك بالأمر بأبة طريقة... أو ذكر شيئاً. 





قلت ييرود: إن ما أقضى هه -کاقاً ما کنا“ سمعه كال من 
کان في شارع الفرية صياح أمس. 


- نعم نعم بالطيع. وأنتء ألا ثرى... بشان آر 





- سرعان ما سيعرف الشرطة كل شيء بخصوص ارتشر. لو 
كنت سمعته شخخصياً بهدد بروثيرو لاختلف الأمرء ولكن تاد أنه 
الو هدد بروثيرو قعل فان لصف أهل القرية قد سمعوه؛ وسرعان با 
يصل الأمر إلى مسامع الشرطة دون شك. أما أت فعلياك طبعاً أن 
تفعل ما شاء في هذا الأمر. 


ولکن بدا أن هارز متردد على نحو غریب في فصل آي شيء. 
كان مجمل سلوك الرجل عصيياً وغرياً. وتذكرت ما فاله هيدرك 
عن مرضه» وافترضت أن تفسير سلو که يكمن في هذه النقطة. 

استأفن للإتصاف متردداء وكأن لديه المزيد مما يريد قول ولا 
يعرف كيف يقوله. وقبل أن يغادر رتبت معه أن يتولى القيام عني 


nov 


بيعض الأنشطة؛ فقد كانت لدي مشاريعي الخاصة تعصر هذا اليوم. 1 كانت في صوتها مرارة. سكت ولم أحب فمضت قائلة: 


وبعد أن صرفت هاوز ومشاكله عن ذهني انطلقت إلى السيدة 
ليسترينج. وعلى الطاولة في الصالة كاتت صحيقة القارديات 
موضوعة غير مفتوخة. وفيما كدت أمشي تذكسرت أن السيدة 
ليسترينج كانت قد قابلت الكولونيل بروئيرو في الليلة الي سبقت 
مقته» وربما كان شيء ما قد تسرب في تلك المقابلة مما يمكن أن 
بق فرعي كلاق 
مباشرة إلى غرفة الجلوس الصغيرة؛ ونهضت السيدة 
لتنج لاستقبلي. معش محدداً ذلك الحو الائع الذي تستطيع 
هذه المرأة إشاعته. كانت ترتدي ثوباً من قماش أسود ‏ قاتې وككان. 
ثمة ما يوحي بالموت على نحو غريب في وجهها. عيناها قط 
كانتا تشتعلان حهاة» وكانت بهما اليوم نظرة ترقب واحترا. .وفيا 
لم طهر أية إشارة حيوية. قالت وهي تصافحني: أشكرك 
كيرا على قدومك يا سيد كليمنت. لقد أردت التحدث معك في 
المرة الماضية, ثم قررت ألا أنحدث» وكنت محطة في ذلك. 











- كما قلت للك وهاء يسعدني القيا يكل ما أستطيعالمساعدتك. 
- نعم لقد فلت ذلك وقد قله كما لو کت تعنيه. فيلوت 
جد في هذا العالم رغيرا مخلصين في مساعدتي با سيد كليمنت. 
- لا أكاد أصدق ذلك يا سيدة 


صحيح. معظم التالن. 
لا يلتفتون إلا لمصائحهم الخاصة. 





رج 
أو لتقل بالأحرى: معظم الرحال 
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احلس من قضلك. 





حلست فيما اتخذت هي كرسياً قبالتي. ترددت لحظة ثم 
بدأت تتكلم بكل بطء وتان وهي تبسدو کمن يزن کل كلمة قبل 
اعطق بها: إنتي في موقف كريب جداً يا سيد كليمدت» وأريد أن 
أطلب نصيحتك. أي أتي أريد أن صحني فبا يتوجب علي فعله تال 
فما مضى قد مضى ولا يمكن تغييره. أتفهمني؟ 

وقبل أن أستطيع الإحابة فتحت الباب الخادمة التي أدخلني 
وقالت ووجهها ممتلئ رعبا: أوه! رجاء يا سيدتي؛ يوجد هنا مفتش 
شرطة» ويقول إنه بريد التحدث إليك؛ راء 


ساد صمت قصير. لم يتغير وجه السيدة ليسترينج؛ وحدهما 
عيناها أطبقتا ثم قنحتا بيطء شديد. بدا أنها ازدردث لعابها مرة أو 
مرنينه ثم قالت بنفس ذلك الصوت الواضح الهادئ: أدليه ا هيلذا. 


كنت على وشك النهوض؛ ولكنها أشارث لي بالجلوس ثانية. 
يار آمرة وقالت: إن كنت لا تمانع... سأكون ممت كثيرً لو بقیت. 





حلست ثانية وأنا أنمتم قاللً: بالتأكيد» إن كنت ترغيين بذلك. 


وسرعان ما دعل سلاك يخطوتهالنظامة الرشيقة وقال: طاب 
مساك يا سيدتي. 


- طاب مساؤك أبها المقتش. 


في تلك اللحظة وقعت عينه علي فعبس وجهه. ما من شك في 
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إقالت مضيتتا: أرحو ألا تعارض في بقاء فكاهن؟ 


قال متذمرا: 
لم لن السيدة لب 
مساعدتك أبها المفتشش؟ 





- الأمر كالنالي: إنني توليت قطبة مقا 
وأفرم يعض التحرهات. 


أومأت السيدة ليسترينج برأسها فمضى قاكلاً: و" 
فقط فإنني أسأل الجميع أين کان كل منهم مساء أمس بین 
السادسة والسابعة. كإجراء شكلي فقط 1 





قالت السيدة ليسترينج بمرح: ولذلك فا 
الأسف- إلا الاعتماذ على كلمتي وحدها. 


ور سلاك أن يقول إت لديه اعتراضاً. 


- أنت تعلنين حدياً -إذن- أنك كنت في اليت طوال مساء 
ره 

- لقد قلت ين السادسة والسابعة أيها المفدش. رحست 
اللتزهة سيرا على الأقدام في وقت سابق من عصر أمس: وقد عدت 
قي وقتر ماء قبل الحامسة بقليل.. 

- وإذا ما أعلنت سيدة -وأتقل الآنسة هارتنيل مدلاً- أنها 
جاءت هنا في حوالي السادسة وقرعت الحرس ولم تل جوا 
ت للعودة: أتفولين عندها إلها مسطة؟ 
دة ليسترينج رأسها بالنفي وقالت: أره؛ كلا. 


خادمتلك موجودة فبوسعك إرسالها لتشول إنك 
المرء بمفسرده وصدف أنه لا بريد 


بشاهدني أحد في الخارج؛ لأني كنت في الداخل كما قلت للك. 
E E‏ 
هدم المفتش كرسيه قليلاً وقال: فهمت با 
بزمارة للكولونيل بروثيرو في منزله في الليلة التي سيقت 
قالت السيدة ليسترينج بهدوء: هذا صحيح. 
- هل يمكنك أن تعطيني لمحة عن مضمون تلك الزيارة؟ 
- كانت تتعلق بقضية خاصة أبها المفتش. 
- أخعشى أن من واجبي سالك عن طبيعة تلك القضية الخاصة. 


- لن أخبرك شيئ من هذا القببل. سأكتفي بأن أؤكد للك أن 
شيداً مما قبل في تلك المقابلة لا يمكن أن تكون له علاقة بالجريمة. 


- لا نك أفضل من يحكم على ذلك. 

- على كل حال ستضطر للاعتماد على ما أقوله أنا في هذا 
الشأن أيها المفتش. 

- إنتي -في الواقع- مضطر للاعتماد على ما تقولينه في الأصور 
كلها كما ييدو. 

وافقه قائلةً وهي ما رال على تفس الهدوء الميتسم: يبدو 
الأمر كذلك بالفعل. 

احم وجه المفتش سلاك كتير وقال: "هذه قضية حدية يا 








سيدة ليسترينج. إنني أريد الحقيقة..."٠‏ ثم ضرب بقبضته على 
الطاولة وأضاف: وأنا أنوي الحصول عليها. 

الم تقل السيدة ليسترينج شيا على الاطلاق: فقال المفتش: أل 
ترين يا سيدة أنك تضعين نفسسك في موضع الشك الكير؟ 


مرة أخسرى لم تفل السيدة ليسترينج شيأ فقال المفعش: 
سيتعين عليك أن تدلي بشهادنك في التحقيق. 


تمم 


٠‏ لم ترد على هذه الكلمة شيئأ. وقالتها دون تش ديد أو امتمام. 
غر المفتش أسلوبه وقال: أكنت على معرفة بالكولوئيل بروثیرو؟ 


= نعم كنت على معرفة به 

- معرفة وثيقة؟ 

سكت قليلاً قبل أن تحیب: لم أكن قد رأينه منذ عدة سنوات. 
- وهل كنت على معرفة بالسيدة بروثيرو؟. 


للا 


- اعذريني» ولكن زيارتك له كانت في وقت غير طبيعي أبداً 
ولا يصلح لزيارة اقالى. 


= ليس من وجهة نظري. 
- ماذا تعنين بذلك؟ 


- أردت أن أرى الكولونيل بروئيرو بمفرده. لم أرغب برؤهة 5 


زوجت أو ابته؛ واعتبرت ذلك أفضل طريقة لتحقيق هدفي. 
- ولماذا لم ترغبي برؤية السيدة أو الآنسة مروثيرو؟ 
- هذا أمر بصني آنا أيها المفتش. 


ن- ترفضين قول المزيد؟. 





- تماماً. 





نهض المفتش سلاك قاللاً: ستضعينٍ نفسك في موقف سيء با 
سيدتي إن لم تحذري. هذا كله يدو سيئاً... يبدو سينا جا 

ضحكت. وكان بودي أن أقول للمفنش سلاك إن هذه ليست 
من النساء للاتي يمكن تحويفهن بسهولة. 

فال وهو ينسحب بما بغي له من كرامة: حستاء لا تقولي إتني 
لم أحذرك؛ هذا كل ما في الأمر. طاب مساؤك با سيدتي» وتذكري 
أثنا سنصل إلى الحقيقة. 

ثم غادره فنهضت السيدة ليسترينج ومدث يدها إلي قائلة: 
سأودعك... نعم هذا أفضل. شد فات وقت التصيحة الآن. لد 
احخرت دوري. 

ثم كررت بصوت فيه شيء من الوحدة والكآبة: تقد اخمثرثت 
دوري. 


الفصل السادس عشر 


كدت أصطدم -وأنا حارج- بالدكتور هيدرك على عتبة 
البيت. كان قد التفت لينظر بحدة إلى لاك الذي كان يعبر البواية 
اتوه ثم سألتي: أكان يحقق معها؟. 
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- أرجو أن يكوث قد تصرف بتهذيب؟ 

التهذيب برأيي فن لم يتعلمه سلاك أبدأء ولكني انترضت أنه 
کان مهذيا وفقا لمعايره هوه كما أني لم أرد على أية حال أن أزيد 
في إزعاج هيدوك؛ فقد كان بيدو قلق منزعجاً أساساًء ولذلك قلسث 
إنه کان مهذياًتماماً. 

أومأ هيدوك برأسه ودخحل المنزل فيما مضيت أنا عبر شارع 
القرية حيث ما بشت أن لحقت بالمفعش. ويخيل لي أنه كان يمشي 
متمهلاً عن قصد؛ إذ بالق ما بلغ كرهه لي» لم يكن المفتش بال جل 
الذي يدع الكراهية تقف في طريق اكتسابه لمعلومة مفيدة. 


سألني مباشرة ودون موارية: هل تعرف شيفاً عن المرأة؟ 


1 


قلت له إتي لا أعرف دبا أبداء فسائني: ألم تقال شيئاً عن 
سيب قدومها للعيش هنا؟. 

ل 

- ومع ذلك هبت ورأيتها؟ 

أحبته متفادياً الإشارة إلى أنني 
أعضاء أبرشيتي تشكل أحد واجباني. 


استُدعيت لرؤيتها: إن زيار 





- همم أظنها كذلك. 


سكت لحظات ثم مضى يقول وكأنه لا يستطيع مقاومة إغراء 
الحديث عن فشله الأخير: يبدو لي الأمر مرييا. 


- ری ذلك؟ 


. يدو ذلك غرياً 





- إن سأئتتي لقلت لك إنه موضوع "ا 


عندما يفكر المرء يكل ما کان يقترض بالكوثونيل بروثيرو أن يكوتهه | 


ولكن هذه هي الدنياء لا يستطيع المرء أن يحسزر الشانى. لن يكلو 
أول راعي كنيسة ذي حياة سرية أحرى. 

طافت بذعني ذكريات باهنة لملاحظات أبدتها الأنسة ماريل 
عن نفس الموضوع. قلت له: أنلن حفاً أن ذلك محتمل؟ 





- إنه تفسير يناسب الحقائق يا سيدي. الماذا تأئي سيدة 
جميلة إلى مثل هذه المنطقة البائسة الصغيرة؟ لماذا تذعب 
ذلك الوق 
ووو تقب 8ار كلد وسم مع بعضه یکی شی ر 








a 


الغريب المستهجن؟ لماذا نحنبت رؤية السيدة والآنسة | 


لبه لها أن تعترف... فالابترئز جرم يعاقب عليه الق انون. ولكتنا. 
استحصل منها على الحقيقة» فربما كان لها علاقة وثيقة بالقضية. إن 
كان للكولونيل بروثيرو سر دفين في حيانه يشعر إزاءه بالذنب... 
هيء مشين متلا فيوسعك أن ترى بنفسك اي محال يتح بل 








أحسب أن مجالاً قد انفتح فعلاً. 

- كنت أحاول حمل كير الخدم على الكلام. ريما كنان قد 
سمع شيت من الحديث الذي دار بين الكولونل بروثرو والسيدة 
اليسترييج. الحدم يسمعوث أحياا. ولك أقسم أنه لا يعرف ديا أا 
عن موضوع الحديث. وبالمناسبة ققد مرد من عمله بسبب فلك؛ 
قد هاجمه الكولونيل غاضباً من إدنخاله لهاء وقد رد كبير الخدم 
بان قذم إشعارا بترك العمل. قال إن المكان لم يعجبه أساساً وإنه 
کان يفكر بالمغادرة منذ وقت طويل. 

-غريب. 

- وهذا ما يعطينا شخصاً آخر يحمل ضغينة للكولوئيل. 

-لااطك 





به جدياً... ما هو اسمه بالمناسية؟ 
- إسمه ريفزء وأنا لا أقول إنني أشك به فعلاً. ما أقوله هو إن 
المرء لا يستطيع الجزم؛ إنني لا أرتاح لحف المتملق المداهن ذاك. 
تساءلت ما الذي يمكن لريفز أن يقوله عن عق المفتش سلاك. 





د 


اف 
1 





أريد أن أرى السيدة بروثيرو قليلة 557 

افا = وهل ذهيت مباشرة إلى القرية؟. 

- بشأن ترتييات الجدازة. - نعم يا سيدي. 

ها - ولم تتوقف في أي مكان على الطريق؟ 

بدا المفتش وكأنه فوجئ» ثم فال: حلسة التحقيق غداء السبت. - كلايا نيدي 

= نعم ريما تم ترتيب أمر الجنازة لتكون بوم الدلاثاء. - وماذا فعلت عندما وصلت هناة؟ 

بدا امف سلاك وكأته جل كلم فاه نمي وقد حاو = أخبرني الكولونيل بأنه لن بححاج السيارة ثايبة وأنه مسيعود 
أن بتاطف بدعوتي للحضور في مقابلته مع انسائق المدعو ماتنخ. إلى الیت مشيا. کان لد السيدة برويرو أضياء رید شر اما وك 


7 5 رضت الأكياس/ رف م قالت إن ذلك رحعث 8 
كان ماتنغ فتى لطيفاً لم يتحاوز الخامسة أو السادسة والعشرين 0 E‏ ثم قالت إن ذلك يكفي فرحعت إلى الييت. 
من عمره. وكان کمن برى في المفتش مصيية تورفه. قال سلاك: - تاركاً يلها في القرية؟ 
حسناً يا تاي أريد معلومة صغيرة منك. ين 
تعنم الشاب معلعدما: "نعم با سيديء بالتأكيد”. ولو کان هو kS‏ 
نفسه الذي ارنكب الجريمة لما بدا أكثر فعراً مما هو الآن. 


- في السادسة والربع يا سيدييء في السادسة والريع تمان 
- لقد أعذت سبدك إلى القرية أمس؟ 7 والربع يا سيدي» في السادسة والريع تمايً. 





- أبن تركتها؟ 
- نعم یا 4 
0 - قرب الكئيسة يا سيدي. 
= في أي وقت؟ 3 1 
- هل أشار الكولونيل أية إشارة إلى أين كان يعنزم الذعاب؟ 
في العامسة والتصف. 


8 - قال شيا عن اضطراره لرؤية الطبيب اليطري... يشان أحد 
- والسيدة بروثيرو ذهيت أيضا؟ الخيول كما اظن 


هده 1 5و5 









رهل قدت السيارة مياشرة إلى المنزل هنا؟. - مع من؟ 










- مع عاللة هاقلي تابر 
حوبي رقي وا كد E‏ 
في فرب تعض یامه 
الجنربيء ليس كذلك؟ منت 
0 
- ومتى غدت؟ 


- لا أدريء قلت للك إنني لا أعرف هذه الأشياء. 
j 0‏ عدت في حوائي السابعة والنصف. 
'صحيح؛ عدث في وسط المعمعة؛ حبث كانت آن 
لدا تعتني بها. 
شكراً لك يا أنسة, هذا كل ما أردت معرفته,. 
الأمر ايا من أية إثارة. 


- نعم يا سیدي. 
- همم» أن أن هذا كل ما لدي. آ! ها هي الآنسة 
جاءت ليتيس تحونا وقالت: أريد سبارة الفيات با مانت 


- إذن قمن الأقضل ألا أزعحها. 
- ولكن ربما كان بوسعك الاننظار يا سيدي. ظن أن السيدة 
ينك... كانت تقول شيعا من ذلك أثناء افغداء. 


قادني إلى غرفة الحئوس وأضاء الأنوار؛ إذ كاتت المصاريع 
الحيشبية للنوائذ مغلقة. قلت: إن هذا الأمر كله محرت حداً. 








- نعم يا سیدي. 





کان صوته بارداً موحي بالاحترام. تفار إفية... فر سا هي 
المشاعر التي تعدمل تحت هذا المظهر السلي المحايد؟ أكان يعرف 
أشياء وكان بوسعه إخبارنا بها؟ ما من شيء أكثر بعداً عن الإتسسانية. 
من قناع العادم الجيد. 

- أتحتاج شين بعد يا سيدي؟ 

تسايلت إن كان ملف تلك العيارة 
عنى الذهاب, ولكتني أجبنه قائلً: لا شيء بعد. 

الم بطل اناري كيرا قبل أن ات آن بروثيرو. ناقعدا وأقورنا 
بعض الترئيبات؛ ثم هتقت: ما ألطف الدكتور هيدوك! 





- إن يدوك أفضل رجحل أعرفه. 


- نقد كان شديد اللطف معي. ولكنه بیدو حزيناً جدأء لیس 
كذلك؟ 


لم يكن قد حطر لي أبداً من قبل أن أفكر بهیدوك كرجل حرين. 


vr 








الفكرة في رأسي ثم قلت أعيرا: لا ني لاحظت ذلك أبن. 
- وأنا أيضاً لم ألاحظهء حتى اليرم. 

- إن متاعب المرء تجعل نظرته حادة أحياناً. 

قالت: “هذا صحيح جداً ٠"‏ وسكت قليلاً م الت: يا سيد 


شيء واحد لا أستطيع فهمه على الإطلاق: إن كان زوجي 
قد قل مباشرة بعد أن تركئه فكيف لم أسمع الطلته؟ 


- إن لبهم سيا للاعتقاد بان الطلقة أطلقت في وقت لاحق. 





- ولكن ماذا عن الساعة 1,۲١‏ على الرسالة؟ 

- ریما أضافتها يد أخرى... بد القاتل. 

شحبث وجتتاها فقلت: ألم يثر اتتباهاك أنها لم تكن بخط بده؟ 
- ما أنطع ذلكا 

= ولا ييدو شيء من تلك الرسالة شبيهاً بخط يده. 


كان قي تلك الملاحظة شيء من الصحة. فقد كانت الرسالة 
اعبط كر تبعل ميل پا كاي وم كز 
خطا دقفا محكداً كعط بروثيرو المعناد. التي 


عن أنهم ما عادوا یشکون في لورنس؟ 
أن ساح قد يلت بالناكيد. 
- ولكن يا سيد كليمنت» من عسى الفائل يكون؟ صحيح أن 








ır 


زوجي لم يكن محبوباً وذكني لا أظن أن له أعداء حت 
اليس هذا التوع من الأعداء. 





هرزت رأسي وقلت: إنه لغز. 


فكرت متعحباً بالمشتبهين السبعة الذين ذكرتهم الأنسة صاريل. 
من عساهم يكونون؟ 





بعد أن استأذنت بالاتصراف شرعث في تنفيذ خطة معيدة. 
خاصة بي. عدت من أولد هول سالكاً الممشى الخخاص؛ وحين وصلت 
إلى الدرج الصغير المحصص للعبرر فوق السياج عدت أدراجيء ثم 
اعترث مكانا نيلت أن به آثارا ندل على أن أحدداً قد حاص في 
العشبء فاتعطفت عن الممشى وشفقت طريقي بصعوبسة بيسن 
الأغصان. كانت الغابة كثيفة: ونحت الأشجار أعشاب وشجيرات 
كثيرة: ولذلك لم يكن تقدمي سريعاً. وفحأة أحسست أن شعماً 
بنحرك بين الأغصان غير بعيد عني» وفيما وققت متردداً طهر لورت 
ريائغ وهو يحمل حجراً ضخماً. 

وأحسب أن الدهشة ارنسمث على وحهي» لأنه اتفجر ضاحكاً 
فحأة وقال: أو كلا. ليس هذا أحد أدلة الجريمة: إنه عرض سلام. 





- عرض سلام؟ 





- أيمككن أن نسميه اساسا لمفاوضات معلا 





الزيارة حارتك» الآنسة ماربل» وقد فيل لي إنها لا تحب شيا حبها 
الصخرة صغيرة جميلة تضعها في الحديقة الصحرية اليابنية التي 


تلهها في حديقتهار 





- صحيح تماما ولكن ما الذي تريده من المحوز؟ 

= أريد التالي: إن كان من شيء بر في أحداث الأمسس فإ 
الآنسة ماربل هي المؤهلة لرؤية ذلك الشيء. وأنا لا أعني بالضرورة 
شيعا قا علاقة بالحريمة... أو تحسب هي أن له علاقة بالجريمة. ما 
أعنيه هو حدث غريب أو حدث خارج عن المألوف» حدث بيط 
صغير يمكن أن يعطينا موشراً ما على الحقيقة؛ شيء ريما لا ری فيه 
الآنسة ماريل ما يستحق أن يُذكر للشرطة. 

- أحسب ذلك ممكاً. 


- إنه يستحق المحاولة على أية حال. أنا أريد أن أصل إلى 
ذا الأمرء إكرامً لآن إن لم يكن لشيء آخر. كما أنني لا أ 
كيرا بقدرة سلاك... إنه رجل متحمس» ولكن الحماسة لا ىكن 
حقاً أن تغني عن العفل. 

- أراك واحداً من تلك الشخخصيات القصصية الي تظهر في 
القصص البوليسية» شخصية رجل التحري الهاوي. ولكني لا أن أن 
عثل هذه الشخيصية يمكن أن تقف بمحافاة المحترفين في ولقع الحياة. 

نظر إلى نظرة حادة ثم ضحك فحاة وقال: ما الذي تفعله في 
الغابة أنت؟ 








احم وجهي فقال لورننس: بوسعي أن أقسم أنك 
أغله أنا تمامً. إن لديدا تفس الفكرةء أبس كذلك؟ كيف جاء 
القاقل إلى المكعب؟ الطريق الأول عبر الطريق الترابي ثم عبر 
البابة» والطريق ااي من خلال الباب الأماميء والطريق الشالث..م 


هل يوجد ثالث؟ كانت فكرني أن أرى إن كان في أي مكان قرب 
جدار حديقتكم آثار لإفساد العشب أو تكسير أغصان الشجيرات. 

اعترفت له قائلاً: كانت تلك بالضبط فكرتي. 

- ولكني لم أشرع بالمهمة فعلاً بعد فقسد حطر ني أن أرى 
الأنسة ماريل ولا لأنأكد من أن أحداً لم يعبر الطرييق اتراي مساء 
أمس ونحن في المرسم. 

هززت راسي مشككاً وقلت: لقند كانت جازمة تماماً بان 
أحداً لم يمر من هناك. 

- تعب لم يمر اح ممن يمككن للآئسة ماريل أن تسميهم 
"أحدا"... تبدو تلك فكرة مجنونة, ولكنك تفهم ما أعتيه. إذ ريما 
مر من هناك شخخص كساعي البريد أو بائع الحليسب أو صي 
الجزار... شخص يكون حضوره طبيعيا إلى درجة لا يشعر عها 





المرء بظرورة ناكره. 
- الاك كنت تقر قصص غيليرت تشيسترقن البوليسية. 
لم یکر لورنی ذلك ولک قال: ولكن ال تلن أن هذه افككرة 
قد تحمل شيئاً في طیاتها؟ 


- حسناء ربما کان بها شيء. 


مضينا بعد ذلك إلى بيت الآئسة ماريل دون مزيد من اللفط. 
كانت الآنسة ماربل تعمل في الحديقة: وقد ثانا عددما صعدانا ارج 
الصغير فوق السياج فتمتم لورنس قالل: إنها ثرى الجميع فعلاً. 


د 





استقيتتا يكل لطفء وسرت كثيراً بالحجر الضخمم الذي 
أحضره لورنس وقثمه لها يكل حدية؛ إذ قالت له: هذا لف بالغ 
منك يا سيد ريدئغ... لطف بالغ حقاً. 

شرع لورنس بإلقاء أسعلته وقد شسّعه سماعه لذللك؛ فيا 
أصغت الآنسة ماريل باهتمام ثم قالت: نعم أفهسم ما تعنيه وأتفق 
معك تماما قهذا مر لا يهتم أحد يذكرة. ولكني أؤكد لك أن شين 
من فلك ثم يحصلء إطلاقاً. 


- آأنت وال با آنسة ماريل؟. 





- وائقة ثماماً. 


سأنتها أنا: هل رأيث أحداً يذعب عبر الممشى إلى الغابة أو 
بني منها عصر ذلك اليوم؟ 

- ار نسي كثير من الدلى. فقند ذهب الدكتور مسرن 
والآنسة كرام من تلك الطريق» فهي الأقرب إلى ذلك الفبر بالنسسية 
إليهم. كان ذلك بعد الساعة الثانية بقليل؛ وقد عساد الدكشور ستون 
من ذلك الطريق كما تعلم يا سيد ريدئغ... باعتباره انضمٌ إليكما 
أنت والسيدة بروثيرو. 

قلت: “بالمناسية؛ تلك الطلقة... التي سمعيها بإ آئسة ساريل. 
لا بد أن السيد ريدئغ والسيدة بروثيرو سمعاها أيضاً". ثم نرت 
مسالا إلى ورنی» قال وهو يعبس: نعم أشي سمعت صوت 
بعض الطقات. ألم تكن طلقة أو التين؟ 

قالت الآنسة ماريل: أنا لم أسمع إلا واحدة. 


قال لورنس: إنه اتطباع باهت جداً في ذعني. تبأ يي 
أستطيع النذكر. لو أنتي كنت أعرف فقط. المشكلة أنتي كنت... 





الم توقف محرحاً. وسعلت بشيء من الباقة» فقامت الآنسة 
ماربل بتغيير الموضوع قائلة: لقد كان المقتش سلاك يحاول حملي 
على أن أحده إن كنت قد سمعت الطلقة بعد أن غادر السيد ريدغ 
والسيدة بروثيرو المرسم أم قبل فلك وقد اضطررت للاعتراف 
بأنتي لا أستطيع الجزم بالتحديد, ولكن لدي انطباعاً بقوى كلما 
فكرث فيه وهو أن الطلقة كانت بعد خعروج الاثثين. 

نهد لورنس وقال: هذا ما يحمل الدكدور ستون عسارج 
الموضوع على أبة حال؛ دون أن يعني ذلك وجود أدنى سيب 
للارئياب بأنه هو الذي أطلق التار على بروثيرو المسكين. 

قالت الأنسة ماريل: آ*! ولكتني أجد دوم من التعقل الارتياب 
فلبلا بالجميع. ما أقوله هو أنك حقاً لا ندري: اليس كذلك؟ 

كان ذلك هو المعهود من الآنسة ماريل. سألت لورئس إن 
كان يتفق معها بشأن الطلقة فقال: لا أستطيع الحزم 
الصوت عادياً تماماً. إنني أميل إلى الفلن بان الطلقة أطلقت وتحين 
في المرسسم؛ إذ أن ذلك يفف من سماع الصوت» ويقذل من 
احتمال الإنتباه إليه. 








اتی سی نيعا فطل نمه 


قال لورئس: يحب أن سال آذه فريما قذكرت. بالمناسية 
يبدو لي أن حقيقة غربية تحتاج إلى تفسير. السيدة ليسترينج لغز 


د 


۹ 


قرية سينت ميري ميد قنامت يزبارة لبروثيرو بعد العضاء ليلة. 
الأربعاء» وييدو أن أحدا لا يدري ما هو سبب الزيارة؛ إذ لم بقل 
بروثيرو شیا لا لزوحته ولا لابته. 

قالت الآنسة ماربل: ربما كان الكاهن يعرف. 

سنا كيف فر لهذه المرأة أن تمرف أثني كت في زيارة 
السيدة ليسترينج عصر اليسوم؟ غريبة جدا الطريقة التي تعرف بها 
الأمور دوماً. هززت رأسي وقلت إنني لا أستطيع إلقاء أي ضوء على 
هذه المسألة, فسالت الآنسة مازيل: ما رأي المفئش سلاك؟ 

- بذل كل ما في وسعه لتخبويف الخنادم... ولكن الخسادم لم 
يكن في الظاهر فضولياً بحيث يسترق السمع خلف الباب. وهكذا 
بقي الأمر على حاله... لا أحد يدري. 

قالت الآنسة ماريل: ومع ذلك فإنني أن أن أحداً ما قد سمح 
غيقاء ما رأيك؟ أعني أنك تجد دوماً من يسمع أشياء. وفي هذه 
النقطة أحسب أن بوسع السيد ريدنغ أن يعثر على شيء ما 

- ولكن السيدة بروثيرو لا تعرف شيئاً. 

قالت الآنسة ماريل: لم أقصد السيدة بروثيروه بل فصدت 
الخادمات. إنهن يكرهن كثيرا إبلاغ الشرطة بما يعرفن؛ أما بالنسسية. 
لشاب وسيم لطيف... وأرجو أن تعذرني في فلك يا سيد ريدنخ... 
وبالنسية لشاب ثم الاشثباه به دون وجه حق... أوه! إني واثقة آنهن 
سيخيرنه في الحا 





قال لورقس بحماسة: سأذهب وأقوم بمحاولة مساء الوم 
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ا 8 
وقد شرح لورنس پا قد سبق وتاع هذا 

بود إلى يها ولك أضاف أن لا شير من 
كان مخعطاً. ولکن الأمر كان كما قال» فسا هي إلا عدم 


أكثر قليلاً حدى اعضى أي أثر لانتداء الأغصان أو دوس المد 
وكانت هذه المنطقة هي التي تركها لورنس وعناد إلى المسشى 


وعلان ا 


زه القت يا آنسة مازيل. سأقعب بعد... بعد اققيام 









هذه الغابة نفسها ثم يخرج من أي مكان بر 4 1 
الم تحرج السيدة ويدلي من بوابسة بيذ 

يا 
أمر فعلاً وكأن المفتش مصيب فيما يقوله. 


7 سلاك وجهاً لوحه. قال المفتش: هذا أنت إذنء والسيد ريدتغ أيضاً. 
ماقا تفعلان هتا أيها السيدان؟ 
شرحنا له وقد هبطت معنوياتنا بعض الشيء فقال: حسا آنا 
شخسياً حطرت لي نفس الفكرة فنحن لسنا بالمغفلين كما يفطن 
عادة. أنا هنا منذ ساعة تقرياً... أنودون أن تعرفوا شينا؟. 
قلت بإذعان: نعم 
,كاناً من کان قاتل الكولونيل بروثيرو فإنه لم پات من هلا 
أثر في هذا الجانب من الحائط ولا في الحائب الآخبر. 
من الباب الأمامي؛ ولا يمكن أن يكون قد ابع طريقاً آخبر. 
مستحيل! 
مستحيل؟ إن بابك مفتوح دالمأء وما على المرءإلأ أن 







تما طريق ثرالي عام ومن فلك 









الفصل السابع عشر 


جاء المفئش سلاك لرؤيتي في صباح اليوم الدالي: ورأيت أنه 
بدأ يصبح ودوداً تجاهي» فربما نسي مع الوقت حادث الساعة. قال 
محيا: مرحياً يا سيدي. لقد تبعت تلك المكالمة الهاتفية التي 
جاءنك. 

قلت بلهفة: حت 

ارایپ م قفي نه اھت ی هيه قتي 
عند البوابة الشمالية لمتزل أولد هول. تلك القرفة فارغة الأن 
فالبواب القديم أحيل على التقاعد ولم يوظّف بواب حديد بعد. كان 
المكان مالي ومناسباً... وكانت النافذة الخلفية مفتوحة! ولم تعثر 
على أثار بصمات على جهاز الهاتف نفسه فقد تسم مسحها بعناية 
وهو أبر فو دلالة. 





- ماذا تعني؟ 
- أعني أن ذلك يرهن أن المكالمة أحريت معك عمداً بقصد 
إبعادك عن البيت؛ ولذلك فإن الجريمة قد تم التخطيط لها بعتاية 


AY 


مسبقا ولو كان الأمر محرد مزحة بريدة أو مقلب لما تنم مسح 
البصمات بكل ذلك الحرص. 

ا 

- ويرهن ذلك أيضاً على أن القائل كان يعرف تماماً منزل 
أولد حول وما حوله. لم تكن السيدة بروثيرو هي من أحرى تلك 
المكالمة؛ فقد تحققت من كل دقيقة قضتها في عصر ذلك اليوم. 
العديد من الخدم مستعدون للقسم بأنها كانت في البيت حتى الساعة 
الخامسة والنصف» ثم جاء السائق بالسيارة فأخلها وزوجّها إلى 
القرية حيث ذهب الكولونيل لرؤية الطييب الييطري بشأن أحد الخيول. 
أما السيدة بروثيرو قد طلبت بعض الطليات من البقال وبائع السمك» 
ومن هناك هيبت مباشرة عبر الممشى الخلفي حيث رأتها الآنسة 
عاريل. كل أصحاب الدكاكين متفقون على أنها لم تكن تحمل حفيية 
معهاء وبذلك كانت العجوز على صواب. 

- هي دام على صواب! 

- وليتيس كانت في متش يينهام في الخعامسة والنصف. 

- صحبح» ققد كان ابن أي هناك أيضاً. 

- ذلك يحعلها حارج الموضوع. الحادمة تبدو على ما يرام 
مترعجة وهستيرية التصرفات فليا ولكن ماذا بوسع المرء أن يتوقيع 
غمر ذلك؟ لقد أبقيت كبر الخدم تحت اتياهي بالطبع؛ بسبب تقديمه 
إشعار إنهاء عمله وغير ذلك؛ ولكني لا أظنه يعرف ديفا عن الأمر. 

- ييدو أن تحرياتك انتهت إلى نتيحة سلبية أيها المفتش. 











r 


| - هنا صحيح وغير صحيح يا سيدي؛ فقد ظهر أمر غريب 
داوع فير ترق وای کي 





مدان مو 
- أنذكُرٌ تلك الضجة الي أثارتها جارتك السيدة راهس 
ريدلي صباح أمس؟ بشأن تنك المكالمة لني تلقتها؟. 


د 





- تتبعنا تلك المكالمة لمحرد تهدلتهاء فمن أبن نظنها أحربت؟ 

توقعث قاللاً: من مكتب برید؟ 

- لاها سيد كنيمنث... لقد أحريت المكالمة من بيت السيد 
الورئس ريدئغ. 

هتفث مندهشاً: ماذا 18 

- نعم أمر فربب» ألبس كذلك؟ ولكن لا علاقة للسيد ريدئغ 
بالمكالمة؛ قفي ذلك الوقت (أي السادسة والتصف) كان في طريقه 
إلى فندق بلو بور مع الدكتور سئون على مرأى من سكان القرية 
جميعاً. ولكن هذا ما جرى؛ وهو اسر له مدلولاته؛ أبس کتالك؟ 
القد دعل أحدهم إلى ذلك البييت الفارغ واستخدم الهائف» فمن 
هو؟ نحن أمام مكالمتين غربيتين في يوم واحده وهذا ما يدقع إلى 
الاعتقاد باحثمال وجود علاقة بين المكالمتين» وين أسمي تقسي 
مفئش شرطة إن لم يكن من أحرى المكالمتين شخصاً واحدا. 


- ولكن باي هدف؟ 





م 





- هذا ما ينيغي نا أن نكشقه. لا يظهر أي هدف في المكالمة 
التانية» ولكن لا بد من وجود هدفي حقي ما. هل تدرك المغزى من 
ذلك كله؟ بيت اليد ريدنغ يُستخدم لإحراء المكالمة» ومسدسه 
يُستحدم للقتل؛ وكل ذلك يحمله محل الشيهات. 


الأقرب إلى ذلك الهدف أن تُحرى 











اعترضت قائلاً: 
المكائمة الأولى من يت 

- آه» كنت أفكر في حل لذلك. ما الذي يفعله السيد ريدن 
دائما في فترة العصر؟ إنه هذهب إلى أولد هول ليرسم ليتبس؛ وهو 
يذهب راكباً دراجته النارية ويمر من خصلال البوابة الشمالية. أنرى. 
الآن المغزى من إجراء المكالمة من هناك؟ إن القاتل لم يكن بعرف 
بأمر الشجار وبأن السيد ريدئغ لم يعد يذهب إلى أولد هول. 

فكرت دقيقة لأستوعب النقاط التي ذكرها المفتش. بدت 
تلك النقاط منطقية لا مفر منهاء وساله: أكانث على هائف السيد 
ريدغ أية يصمات أصابع؟ 





ال المفتش بأسى: لم تحد بصماث... تلك المحوز المرعحة 
تنظف الییت كانت قد جاءت ونظفث كل شيء صباح أمس. 





اتفكر بشيء من الاكتعاب ليضع دقائق ثم قال: إنها عجوز غييّة 
على أية حال؛ فهي لا تستطيع أن تتذكر متى رأت المسفس آخر مرق 
وبدأت تقول إنه ريما كان موجوداً هناك صباح يوم الجريمة ورا 


الم يكن! إتها لا تستطيع الجزم... كلهن سواء! 
ثم مضى قائلاً: كإجراء شكلي ذهيت وقابلت الدكتور ستونة 





Me 


وعلي القول إنه كان سعيداً بالتحاوب في هذا الأمر. قال إنه ذهب 
مع الأنسة كرام إلى ذلك القبر المكتشّف في حوالي الثنية والتصف 
من بعد ظهر أمس وبقيا هناك طوال فترة العصرء ننم عاد الدكتور 
ستو بمفرده وعسادت هي لاحقاً. قال إنه لم يسمع أي صوت 
الطلقة, ولكنه اعترف بأنه شارد الذحن. ولكن قرا كلها تؤيد م 
تعتقده نحن. 

- إلا أنك لم نمسك بالمحرم. 

- هممم؛ لقد كان ما سمعته في الهاتف صر 
السهدة برايس ريدلي في الهاتف صصوت اسرأة في أغلب 
الات. ليت تلك الطلقة لم تأت مباشرة بعد انتهاء المكالمة.. 
حسناء سأعرف أبن أبحث. 

















ا 
- آه! هذا هو بالضبط ما يُستحسن ألا أقوله يا سيدي. 
دعوت المفنش سلاك لشرب القهوة؛ وقد تححت الفكرة -كما. 
لضت“ فما کدنا تجلس لشريها حتى بدأ يغدو وديء 
قال: لا أطن أن في الحديث بأساً معك أنت» فسوف يقي الحديث 
النفسكء أليس كذلك؟ لن تدعه يدور بين 
لماه في ذلك الصدد فقال: إنني أشعر -وأنا أرى كيف وقع 
الأمر كله في بيشك- أن لك حقاً في المعرفة. 


- هذا تماماً ما أشعر به آنا 











- حستاً فن ماذا عن المرأة الفي زارت بروثيرو ليلة مقتله؟ 
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تحت شوت عق عن مي ن وی 

رماتي المفتش بنظرة تايب وقال: لا تصرخ هكذا. إن السيدة 
اليسترنج هي المرأ لني أضعها نصب عيني. أنت تذكر ما أخميرتك 
به... عن الابترئز. 

- لا یکاد ذلك يكون مبررً لقتل. أن يكرن ذلك تابه قل 
الدحاحة ني تبيض ذعي؟ هنا إذا رتا تفرك صحيحةء وهو با 
لقره لحظة واحدة. 

رمش المفتش بعنيه تحاعي وقال: آه! إنها من رع الذي 
يميل الرجال إلى مساندتها. أسمعني با سيديء لنفترض أنها قد 
نححت في الماضي في اراز الرحل» وبعد مرور عدة نرات ممت" 
به فحاءث إلى هنا وحاولت ممارسة فلك من جديد, ولكن الأسور 
فرت بعد كل هذه الفترةء فقد اتحذ القانون موقن محللا تاي 
میت منج في آیاسا عله كل اس هبلات لمن يريدوث رفع ضاي 
ابتزاز.... فالأسماء مهللا سمح بذكرها في الصحافة. ترس ان 
الكوايل بروثيرو وقف في وحهها رقال إنه سبلاحقها فسا" 
ستكون عندها في ورطة صعية. إنهم يصادرون أحكاماً مشددة حا 
على الابتزاز. وهكذا انز السحر علمى الساحرء ويذلنك لا يعوو 
مها تقذ تقسها- أن تزيحه عن الطريق بأسر ع ما يمكن. 

كنت ساكتاً. اضطررت للاعتراف بأن الفضية التي رئب 
المفتش كانت قايلة للتصديق. أمر واحد حملها غير مقيولة العقلي... 
فلك هو شعصية السيدة ليسترييج. 


: إآتي لا أتفق معك أيها المفنش) فهي لا نيدو لي كذلاك. 









uv 


إنها... حستاء سأستعمل كلمة قديمة الطرازء إتها سيدة حقاً. 

رماني بنظرة مشفقة ثم قال بشيء من النسامح: آم حصنا با 
سيدي» إنك رحل دينء ولا تعرف إلا قللاً مما يحري. هه سيدة! 
استدهش لو عرفت يعضاً مما أعرفه. 


- أا لا أنحدث عن المنزلة الاجتماعية المحردة. ويخيل لي 
على أية حال أن السيدة ليسترينج "عزيزة قوم قلست" كما يقال. إن 
ما أعنيه هو مسألة... تهذيب شخصي. 

- إنناننظر إلى الأمر من زاويتين مختلفتين يا سيدي. صحييح 
اني رحل... ولكني أبضاً ضابط شرطةء وليس بوسعهنٌ حداعي 
بتهذيهن الشخصي. إن تلك المرأة من الشوع الذي يمكده طمن 
امرئ بسكين دون أن برف لها حقن. 

الغريب أن إمكائية إقدام السيدة ليسترينج على القثل بدت لي 
أسهل تصديقاً من احتمال إقدامها على الابتزاز. ومضي المفدض 
قائلاً: ولكتها لا يمكن بالطبع أن تكرن قد اتصلت هاتفياً بحارتك 
وأطلقت انار في الوقت نفسه تماما على الكولوضل بروتيروء 





لم تكد ثلك الكلمات تخرج من فسه حتى ضرب بيه على 
فحذه بشدة وقال: وجدتهاء كان ذلك هو الهدف من المكالمة الهائفية. 
كانت بمثابة دليل غياب عن مكان الجريمة؛ فقد عرفت أننا ستريط. 
بين المكالمتين. سوف أحقق في ذلك... ريما كانت قد رشت أحد 
صبيان القرية لبقوم بالاتصال نيابة عنهاء وما كان لقلك الصبي أن 
ايربط أبداً بين المكالمة وحريمة القثل. 
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أنم اتطلق المفتش خارجا. وأطلت غريزلدا من اليساب وقالت: 
الأنسة ماربل تريد رؤيتك؟ نقد أرسلت ملاحظة مكتوبة ليس فيها 
أي انسجام وقد كتبت بأحرف طويلة رفبعة وتحتها خطوط للتأكيد. 
لم أستطع قراءة الكثير منها... أسرع بالذعاب إليها وانظر ما هي 
المسألة. ستأتيني العجائز في غضون دقائق» وإلاً لكنت جنت معك. 

أسرعت بالخروج وأنا حائر الذحن كثيراً فيما يحص سيب 
هذا الاستدعاء. وحدت الآنسة ماريل في حالة من العصبية 
والارتباك. كانت محمرة الوجه تخونها الكلمات: وبادرتتي 
شارحة: بسن أحي» ريموند ويست» الككائب. إنسه آت لزيسارتي 
اليوم... أمر مريك جداً. أنا مضطرة لأن أشرف بنفسي على كل 
اشيء. لا يمكتك التمان خادمة نی على تریب سرير بشكل ید 
كما يقي طبع تحضير وجبة فيها لحم هذا المساء. إن الرحال 
شديدو الحرص على وجود اللحم في طعامهم؛ ایس كذلك؟ 

- إن کان بوسعي أن أساعاد.. 


= أوه! كم هو لطيف منك ولكتثي لم أقصد ذلك... ما يزال 
لدي وقت طويل في الواقع. يسعدثي أنه يحضر معه غليونه الحاص 
وتيغ» ولك حزينة أيضأ لأن تيص الستائر من رالحة الدسان 
اني تعلق بها يحتاج وقتاً طريلً. إني أقوم طيماً بقح النوافد وهز 
الستائر جيد کل صباح» فريموند بتار كتير في نومه... وأظلسن أن 
هذا حال الكتاب غاليً. إنه يكنب قصصاً رائعةء رغم أن النلس ليسرا 
بذلك السوء كما يصورهب ألا ثرى ذلك؟ 


سألتها وأنا ما أزال عاجزاً عن فهم سيب استدعائية أتودين أن 
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. دم لورنس ريدنغ شهادته حول عدوره على الحدة 
وتعرف على المسدس مقر أنه له. وقال إنه ين -بأقضل ما تمق 
فاکرته- أنه رأى المسدس يوم لاا أي قبل يومين» وکات موضوعاً 
على رف في بيتهه ولم يكن باب البيت يُقفل عادة. 
أدلت السيدة بروثيرو بشهادة قالت فيها إنها رأت زوجها لآحر 
مرة في حوالي الساعة السادسة إلا بعاً عندما ارقا في شارع 
القرية وقد وافقت على أن تمر عليه في بيت الكاهن لاحقاً. ذعييت 
إلى بيت الكاهن في حوالي السادسة والريع من خلال الممشى 
الخلفي وبوابة الحديقة. لم تسمع أصواتاً في المكنب فتخيلت أذ 
الغرفة فارغة» ولكن ربما كان زوجها جالساً إلى طاولة الكثاية؛ وفي 
هذه الحالة لم يكن من شأنها أن تراه. وقالت إته كان -كما رأنه- في 
حالته الطبيعية صحةٌ ومعنويات؛ وهي لا تعرف بوجود عدو يمككن 
أن يحمل له ضفينة. 
ثم أدليت بشهادتي بعد ذلك وضرحت مسالة موعدي مع 
بروثيرو واستدعائي إلى بيت عائلة أبوت» وضرحت كيف وجنات 
الحنة وكيف استدعيت الدكتور هيدوك. سألثي المحقق: "كم من 
الناس کانوا على علم بان الكولونيل بروثيرو سيأئي لرؤيتك في تلك 
الأمسية با سيد كليمنت؟*: ففلت: "ييل إل أن الكشيرين اوا 
يعلمون بذلك. زوحتي كانت تعلم وابن عي» وقد لح الکولونیل 
بروثيرو لعلك الحقبقة صباح ذلك اليوم عندما قابات في القرية. وان 
أن الكثبر من الاس ربما سمعوه؛ إذ كان يتحدث دوماً بصوت عالٍ 
لان سمعه ثقيل". وسالني المحقق؛ “ أكان الأمر -إذن- أقرب إلى 
المعلومات العامة؟ وربما عرف به الجميع؟”: فأجيت بالإيجاب. 
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۹ درو ف کر رادرک ہدک رو سا عن راق 


بدقة وبأسلوب قني متخصص مظهر الحدة والإصابة الني تعرضت 
الها بالضبط. كان رأيه أن النار قد أطلقت على القتيل ما بين 4,٠‏ 
.5,5 تقريا ولم تتحاوز باتأكيد الساعة 1۲ء وكان ذلك تی 
حد لوقت ارتكاب الجريمة؛ وقد أكد الدكتور هيدوك جازماً على 
تلك النقطة. كانت مسألة الاتتحار مستبعدة كلي؛ إذ لم يكن ممكداً 
الأحد أن بلح بنفسه مثل تلك الإصابة. 


كانت شهادة المفتش مسلاك مفتضية متحفظة. تحلاث عن 
استدعاله والظروف التي عثر بها على الحثة. وقد نم إبراز الرسسالة 
التي لم تكتمل: والإشارة إلى التوقيت المكتوب في أعلاهاء كما تم 
ذكر ساعة الحائط. وقد ساد بشكل غير مباشر- افتراض أن وقنت 
الوفاة كان 7,1:5. لم يكن الشرطة يفضون بشي»؛ وقد أخسيرتني آن 
بروثيرو لاحقا أنهم أوصوها بان تعطي لزيارتها وفنا أبكر قليلاً من 
اع ير 





كانت محادمتتا ماري هي الشاهدة الثالية؛ وقد أثبنث اني 
شاهدة شرسة. قالت إنها لم تسمع شين ولا تريسد أن تسمع شيا 
فليس كل من بأتي لزيارة الكاهن تطلق عليه الناره أبداً... كما أنه 
مشغولة براحباتها النخاصة. قالت إن الكولوتيل بروثيرو وصل في 
تمام السادسة والريع؛ وثفت أن تكون نظرت إلى ساعتها عند ذال 
مل إنها سمعت دقة ساعة الككيسة وهي تصحبه إلى المكنب. الت 
ها لم تسمع أية طلقةء ولو كانت طلقة لسمعتها. ثم استدر كث قائئلة 
إنها تعرف طا طلفة قاد أطلقت دون شاك طالما أن الرجال 
جد مرمياً بالرصاص... ولكن هذا ما حرىء فهي لم تسمع الطلقة. 
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لم بلح المحقق كيرا على هذه لنقطة, وقد ادرک أنه يعسل 
بالاتفاق مع الكولونيل ميا 

كانت السيدة ليستريتج قد قلقت استدعاء لللإدلاء بشهاد 
ولكن تم إبراز شهادة طبية بإمضاء الدكتور هيدوك تقول إنها مريضة. 
إلى حد يمنعها من الحضور. 

الم تبق إلا شاهدة وحيدة أخرى» وهي عجوز ترتعش أطراقهاء 
وهي التي كانت تنظف بیت لورئس ريدتغ. تم عرض المسدس على 
السيدة أرتشرء وقد تعرفت إليه باعتباره المسدس الذي رأته في غرفة 
جلوس السيد ريدنغ. قالت: "كان يحتفظ به مرمياً هناك على رف 
اخزانة الكتب". وجوابا عن سوال حر فالت إنها والقة تماما أن 
المسدس كان هناك وقت الغداء يوم الختميس... في الساعة الواحدة 
إلا رعا عندما غادر 














نذکرت ما فاله لي المفتش ودهشت قليلاً. فكائشاً ما كان 
غموضها وعدم ثيقبها عندما حقق معها سلاك فهي تبدو الآن جازمة 
تماما فيما تقول 

لحص المحقق الموقف بطريفة سليية» ولكن يكثير من الحزم. 
وئم إصدار الحكم بشكل شبه فوري: 


"جريمة قعل ارتكبها شخص أو أشخاص غير معروفين". 


اتبهت -وأنا أغادر قاعة التحفيق- لوحود جيسش صغير من 
الشاب ذوي الوحوه اللامعة اليقظة الذين يشبهوك بعضههم بعضاً 
شيهاً مصطنعاً. كنت أعرف العديد منهم بالشكل من قبلء باعتبارهم 
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5 تردهوا كثيرً على الككيسة في الأيام 











لة الماضية. ويقية الخبلاض 
متهم عدت بسرعة إلى الفندق» وحالفني الحظ إذ رأيت أمامي عالم 
الآثار» الدكتسور ستون. أمسكت به دون تردد وقلت بالمختصر 
المقيد: الصحفيون... إن كنت تستطيع إنقاذي من برائتهم! 

- بالتأكيد يا سيد کلیمنت» تعال معي إلى غرفتي فوق. 


قادئي على الدرج الضيق ثم إلى غرفة جلوسه حيث كانت 
الآنسة كرام جالسة "تمزف” على مفاتيح الآلة الطابعة بنعفة 
المتمرسين. حيتي بابتسامة ترحيب عريضة واغتدمت الفرصة. ري 
عن العمل قالت: أمر فظمع؛ اليس كذلك؟ أعني ألا يعرفوا من 
فعلها.القد عاب أملي بهذا التحفيق. FE‏ 
اليس فيه ما يمكن اعتباره مثيرا من بدايته حنی اتهايت. 

- ققد كنت هناك -إذن- ها أنسة كرام؟ 

- كنت هناك بالتاكيد. أعفل أنك لم ترني؟ تي أشعر بشسيء 
من الإهاثة لذلك. نعم أشعر بذلك. لا بسد أن تكون للرجل عيدان. 
قي رأسه ئی لو كان رحل دين. 

سات الدكثور ستوث في محاولة مني للتخلص من هذه 
السخيرية الهازنةء فالشابات كالأنسة كرام ُشعرئني دوسا بالحرج 
الشديد: أكنت حاضراً أنث أيضا؟ 

. - لا. قتي لا أعتم كثيرً بعل هذه الأمورة فأنا امرؤ مسستفرق 
تماما في هوايته الخاصة. 





« لاه رن ا 
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ساني قال ريما كت تعرف ديا عه 

اضطررت للاعتواف بأن ما أعرفه عنها لا يكاد بکر» ولکن 
الدكتور ستون لم يكن ممن يثبط مثل هذا الاعتراف بالجهل هته 
فقد كانت نتبحة اعترافي بحهلي كما لو أني قلت إن افتقيب عن القبور 
هو متعني الوحيدة! الدفع في شرح لا نهابة له عن القبور الطويلة. 
والقبور المستديرة والعصر الححري والبروتري والصناديق الني تضم 
متعلقات الموتى والشواهد الححرية: وداهمني ذلك كله كشلل داقق 
ولم أجد ما أستطيع فعله باستثناء هز رأسي والظهور بمظهر القاهم 
الذكي... وهذه الصفة الأخيرة لا أقولها إلا من باب التفاؤل المقرط! 
مضى الدكتور سثون يتكلم بصونه العميق. كان رجلاً ضتيل الجسم 
أصلع مكور الرأس؛ أحمر الوجه مستديره» وهو بيش في وحهك من 
خلال نظارة سميكة حداً. و لم أر أبداً رحلا تبلغ به الحماسة مفلل 
هله الدرحة مقابل مشلى هذا التشجيع الذي لا يكاد بذكر؛ فقد 
استعرض بالتفصيل كل الآراء التي دعست أو عسارضت تظريه 
الححاصة الأثيرة... وهي -بالمناسبة- نظر تماما في فهمها! 


شرح بالنفصيل خلافه مع الكولوثيل بروثيروء وقال بحماسة: 
إنه دعي نزق. نعم نعمء أعرف أنه ميت الآن» وأن على المرء ألا 
يتكلم بسوء عن الموتى؛ ولكن الموت لا يفير الحقائق. إن عيارة لدعي 
النزق تصفه بدقة فلمحرد أنه فرأ بض الكشب تراه يتصّب تقسه 
حجة ومرجعاً... أمام رجحل قضى حباته في دراسة الموضوع. لقند 
كرست حيائي كلها يا سيد ليمنت لهذا العمل. حياتي كلها.. 

كان يتلعثم لقرط اتفعاله. أعادقه غلاديس كرام إلى الواقع 
بجملة مفتضية: إذ قالت: سيفوتك الفطار إذا لم تتبه. 
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ا توقف الرحل الضيل في وسط كلامه وصحب ساعة من جيه 
وقال: يا إلهيء إلا ربعً؟ مستحيل! 


قالت له الأنسة كرام: ما أن تشرع في الحديث حتى تسى 
لوقت تماماً. ما الذي كنت ستفعه لولم أكن موحودة للاحتمام بك؟ 
ها ما أريد حقاً معرظه. 





قال وهو بربت على كفها بودٌ: هذا صحیح تماما پا 
عزيزتي... صحيح تماما. إنها فاة رائعة با سيد كليمدت. لا تنسى 
شها. إني أعتبر نفسي محظوظاً جد باعثور عليها. 


استمر في ذلك با دكشور ستون» إنلك 





لم يسعني إل الشعور بأني أوشك أن أكون في مرقع أدعم فيه 
المدرسة الفكرية الثانية... تلك المدرسة اي تبأ بان مستقيل 
الدكتور ستون والآنسة كرام سيتتهي بالزواج الشسرعي. وقد ريت 
أن الأنسة كرام شابة ذكية على طريقتها الخاصة. 

قالت له: من الأفضل أن تغادر الآن. 

- نع تعم... علي أن أغادر. 

دشحل إلى الفرقة المحاورة ثم عاد جیما 
عن الدهشة: آأنت مسائر؟ 


5 - سأذهب على عحل إلى المديدة ليوميسن. علي أن أرى 
لالغي العحوز غدا ثم أنهي مسألة مع محامي بوم الاثين» وسأعود 
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يوم الدلاناء. بالناسبةء أحسب أن وفاة الكولونيل بروشيرو ل تقير 
في ترتيباتنا شيئا... أعني فيما يخص القبر. أنظن أن السيدة بروشيرو 
يمكن أن تعترض على استمرارنا بالعمل؟. 

- لا أن ذلك. 


وفیما كان يتكلم كنت أتساعل مع نفسي عن سيكون 
المسؤول في منزل أولد هول» إذ ربما كان بروئيرو قد أوكل تلاك 
المسوولية لابنعه ليتبس. شعرت أن من المشير أن برف المسرء 
محتويات وصية بروئيرر. 

قالت الآنسة كرام بشيء من المتعة النسي يشوبها التجهم: إن 
الموت يسبب الكثير من المناعب للعائثة. لا يكاد المرء يصدق مقدار 
السوء الذي يخملفه الموت أحيان. 








قال اكور ستودة "خسنا عل د فلمب م قام يعض 
المحاولات الفاشلة للسيطرة على الحقيبة وعلى بساط ثحين بريد 
حمله» وعلى شمسية تصعب السيطرة عليها. 





تقدست لمساعدته فاعترض قا 





لا تعب نقسك... لاتعب 
نفسك. بوسعي تدبر الأمر ثمائاً... لا شك أشي سأجد أحداً في 
الطايق السفلي. 

ولكن لم يكن في الطابق السغلي أي حال أو سوى فلك 
من الناس» وشككت پان مستخيدمي الغندق قد دوا إلى وا 
كان الوقت يتقدم» ولذلك انطلقنا معاً إلى المحطة والدكتور ستو 
يحمل حفينه فيما أحمل أنا ساط والشمسية. 
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وتحن تسرع باتحاء المحطة قذف الدكتور ستون ببعض 
الملاحظات القصيرة وهو يلهث: هذا فعلاً لطف كبير مناك... لم 
أرد إزعاحك... آمل أل يفوتنا القطار... غلاديس فتاة طية... رالعة. 
قأ... قات طبيعة عفبة حدداً... ليست سعيدة جداً في بيتها... 
قليها كقلب طفل تماماً... أؤكد لك أنسي... رغم فارق السن... 
أحد الكثير من الأمور المشتركة بينا... 

ما أن اتعطفنا باتحاه المحطة حثى رأينا بيست لورنس ريدئغ. 
كان الييت في موقع متعزل لا بيوت حوله» ولاحظت وجود شابين 
أنيقي المظهر يقفان على عتبة البيت» فيما وقف انان آخران ينظران 
إلى دال المنزل من خلال النواف.. لا شك أن هذا اليوم كان زارا 
بالعمل بالنسبة لرجال الصحافة. 














قلت لأرى ما يقوله رفيقي: إن ريدنغ شاب لطيف. 

كان اللهاث قد بلغ منه ميلفاً وجد معه صعوبة في قول شي»» 
ولكنه تفخ كلمة ثم أفهمها للوهلة الأرلى. وعندما طلبت منه إعادة 
کلمته قال: عطیر. 

- خطير؟ 

- خخطير جداً. بالسية للفتبات البريفاث... ليس ما هو أخنطر 
عنه... ينختدعن بالشباب مسن أمثاله... ممن تراهم يدورون دوا 
لق النساء... مر سيم 

ومن ذلك استتجت أن غلاديس الحميلة لم تفتها ملاحظلة 
الشاب الوحيد في القرية. 
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نعم كان هوم الحمیس» أذكر أنه كان يوم الحريمة» لأتي أردت أن 
أكب شكرى شديدة للهح للشركة ولكن الجريمة أنستي الموضوع, 
تعمء في يوم الخميس الماضي كنت فاهياً لحضور اجتماع جمعية 
الصيالة فكم تأغر قطار السادسة وحسين دقيقة برأيك؟ لصف 
ساعة كاملة. نصف ساعة بالضبط! ما رأييك بذلاك؟ لا باس في 
تأخير عشر دضائق؛ ولكن إن كان القطار لا يصل المحطة حتى 
السابعة والثلث فإنك لا تستطيع الوصول إلى يك قبل السابعة 
اوالنصف. ماقا يسمونه إذن قطار السادسة وخحمسين دقيقة؟. 


ما وسرعان ما مرت فيه ابن سار 
رابت فيه شاباً لا بحب الاصطدام ا 
باترانه ومظهر الحياد الذي يبدو غليه: وما 






ت عنه رغبة في الخلاص من هذا الحديث من طرف 
لدي ما أقوله للورتس ريدنغ الذي رأيته يقترب سنا 
لأخخر من الطريق. 
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الدكتور ستون إلى القطاره وتاولته حاجياته في الوقت الذي اهتر فيه 
القطار ربدا ينطلق. 


أنه. مع أن المرء لا بتع 
اله من عار يا سيد كليمت! إتني أسميه مرا كيك 





الفصل التاسع عشر 


قال لورنس: يسعدني جداً أنني قابلتك. تفضل معي إلى الييت. 
عند ابوه الصدلة ومشينا صمو على الممشي. احرج 
من جيبه مفتاحاً وأدعله في القفل فقلت له: أرى أنك أصيحت تقفل 
الباب الآن؟ 

ضحك بمرارة وقال: نعم. مثل أولك انيسن أقفلو! السطيل 
بعد أن رقت المهرة» ألبس كذلك؟ هذا بشبه فاك. 

فتح الباب ودخحل قائلً: أتعلم با سيد كليمنت؟ في هذا الأمر 
شيء لا أرناح له. إنه ييدو... ييدو أمر؟ أشبه يمسألة داعلية. لقد 
عرف أحدهم بأمر مسدسي. وهذا يعني أن القائل - كاتا من کان 
قد دعل عملي إلى هذا البيت... وريما تناول معي الشاي 








اعترضت قسائلاً: ليس بالضرو, 
ميري ميد بأسرها عرف أين تضع فرشاة أسناتك وما نوع معحوث 
الأسنان الذي تستعمله. 


- ولكن لماذا بر فلك اعتمامهرة 


فريما كانت قربة سیت 








- لا أدري» ولكنه الحقيقة. لو بدلت معحون حلاك لكان 
ذلك موضوع حديث في القرية!. 

- لا بد أتهم يعانون من نقص رهيب في الأخيار. 

= نعم؛ بالطبع. فلا يحدث هنا شيء مثير أيداً. 

- حستاء ها قد حدث الآن... وباتظام. 


وافته على ذلك فسال: ولكن من يخيرهم يكل هله الأسررة 
E‏ 


- ريما أخيرتهم السيدة آرتشر العجوز. 

- تلك العجوز العحفاء؟ إنها بنصف عقل كما بيدو لي. 

شرحت له قال ذلك هو التموبه الذي يتبعه الفقراء. إلهمم 
بحمون حلف قناع النبا, ولعلك تحد أن تلك العحوز أكمل ما تكن 
مثا بالمناسية إنها بدو الآن واثقة تماما من أن الممسلس كان في 
مكاته المعتاد طهر الثلائلى فما الذي جعلها فحأة حازمة لهذا الحد؟' 

- ليست لدي أية فكرة عن ذلك. 

- أنظن أنها مصيبة في قرلها؟ 

- هذا أيضاً لا أعرفه؛ فنا ا قوم بحرو لمقعياتي كل يوم. 

نظرت حولي في غرفة الحلوس الصغيرة. كانت كل الرقوف 
والطاولات تخر بأشياء مختلفة عديدة. كان لورنس يعيش وط 
#ضى "فنية” كان من شأنها أن تفقدئي صوابي لو كنت مکانه. 





قال وقد لاحظ نظرتي: بكون من الصعب أحياناً العدور على 
الأشياه ومن جانب آخر فإن كل شيء في متداول اليد... وليس 
مخفباً في زاوية ما. 

- ما من شيء مخفيّ بالشأكيده وربما كان من الأقضل لو 
كان المسدس كذلك. 

- أنعلم أني توقعت من المحقق أن يقول شيئاً كهذا؟ المحققون 
أغبياء جداً... لفد توقعت توجيه تقريع شديد لي. 

- بالمناسية» هل كان المسدس محشو؟ 

هز لورئس رأسه بالنفي وقال: لست مهملاً إلى هذه الدرحة. 
كان فارغاء ولكن كانت بحانبه علية طلقات. 

- يبدو أن حجراته الست قد ملعت بالطلقات» وأن طلقة 
واحدة قد أطلقت. 

أومأ لورنس برأسه موافقاً وقال: وسن هو صاحب اليد الني 
أطلقتها؟ لن يكون الأمر على ما برام حتى يتم اكتشاف القاتل الحقيقي: 
ويغير ذلك سأبقى موضع شبهة في هذه الجريمة حتى موتي. 

- لا تقل ذلك يا بني. 

= بل سأقوله. 

سكت عابساً مع نفسهء ثم نض أحيرأً وقال: ولك دعني 
أخبرك كيف سارت الأمور مصي لبنة سسى. أنت تعلم أن الآفسة 
ماربل تعرف بعض الأمور. 





- أظن أنها لا تحظلى بشعيية واسعة بسيب ذلك. 

مضي لورنس في روات لقصته. ققد ذهب إلى مترل ولد هول 
بناء على تصيحة الآنسة ماريل» وهناك استطاع بمساعدة آن حبرا 
مقابلة مع الخادمة. كانت آن قد قالت لها بيساطة: "بريد السيد 
الورنس ربدائغ أن يسألك بضعة اسل" ثم تركتهما وغادرت 
الغرقة.وقد شعر لورنس بشيء من الارتباك. أما الخادمة روز انتداق 
الحميلة نة الخامسة والعشرين» فقد حدقت به بنظرة دهشا رجدها 
مريكة نوعا ما ثم قال: الأمر... الأمر يخص وفاة الكولوتيل بروثيرو. 

سالته: تعم يا سيدي. 

- إنتي حريص حداً على الوصول إلى الحقيقة. 

- نعم يا سيدي. 


- أشعر أنه ريما كانت.. أن أحداً ريما.. أنه ريما وقع حادث 
مهن 

عند هذه النقطة شعر لورنس أنه لا يعطي صورة مشرفة عن 
تفسهء فشتم الآنسة ماريل واقتراحاتها. ثم قال للفتة: كنت تايل 
إن كان بوسعك مساعدتي؟ 


= نعم يا سيدي. 





كان موقف روز ما يزال الموقف التقلدي للخادمة المثالبة: 
الإدية؛ حريصة على المساعدة» محافظة تماماً على عدم الفضول. قال 
الها دعينا من كل شيء. ولكن؛ ألم تناقشوا الأمر مع في قاعة الخدم؟. 





ارنبكت روز قليلاً من طريقة الهحوم هذه وقالت: في قاعة 
الخدم يا سيد 
- أو في غرفة مربية المنزلء أو المطبخ: أو أي مكان تتحدائون 

فيه؟ لا بد من وجود مکان ما. 





أظهرت روز ميلا عقيف حه لحك فود لورنس في 
ذلك تشجيعاً له وقال: اسمعيني يا روزء أنت اة في غاية اللطف 
والروعة؛ وان وائق أنك ستفهمين ما أشعر به. أنا لا أريد أن أتهي 
إتي لم اقل سيدك, ولكن كثيراً من اناس يروث أني قله 
ألا يمكك مساعدتي بأبة طريقة؟ 








مشنوقا. 


بوسعي أن أنصور في هذه النقطة كيف بدا لورئس وقتها عد 
امة وإثارة لعلف برأسه الحميل وعينيه الررقاوين. 
با سيدا إنني على ثقة... إن استطاع أي 

أخد منا برى أنك فعلث فلك... أبناً 








- أعرف باغناتي العزيزة, ولكن هذا لن يساعدني مع الشرطةر 


مالت روز برأسها وقالت: الشرطة! بوسعي أن أعيرك ينا سيدي 
أننا لم ُعجب كثيراً بذلك المفئش المدعو سلاك. يا للشرطة! 


- ومع ذلك فالشرطة 





وياء حدداً. والآن با روز لد قلت 





يوحد الكثير مما لم نعرفه بعد. فمثلاً للك السيدة التي جاءت الزيارة. 
الكولونيل بروثيرو ليلة 
- السيدة ليسترينج؟ 








- نعم السيدة ليستريتج. لا يسعني إلاّ الشعور بأن في زيارتها 
شيعا غرييا. 








- نعم بالفعل يا سيدي» هذا ما قلتاه جميعاً. 

a 

- لقدومها بتلك الطريقة؛ وسوالها عن الكولوتييل. وقد سبق 
ذلك بالطيع الكير من الأحاديث... إذ لا أحد يعرف شيف عنها هنا. 
والسيدة سيموتزء وهي مديرة المتزل هناء ترى أن هذه السيدة مسيكة 
جداً. ولكن بعد سماع ما قالته غلاديس فاي لا أدري ماذا أقول. 





- لم تفل شيئاً يا سيدي! كان ذلك مجرد... کنا تتحدث فقط, 


انظر لورنس إليهساء وراوده شعور أنها أبنت على شيء لم 
ره قال: تي أنسامل كثرا عن موضوع مقابها تلك للكولوئيل. 


= نعم يا سيدي, 





- وأظنك تعرفين يا روز؟ 


- أنا؟ أوه» لا يا سيدي! أنا حقا لا أعرف. وكيف لي ذلك؟ 





- أسمعيني يا روز القد قلت إنك ستساعديشي. إن كنت قد 





سمعت بالصدفة شيعا... أي شيء... حتى لو لم يي مهما فساکون 
في متتهى الامتنان لك. إذ ريما سمع أحدهم بالصدقة... بمحضر 
الصدفة دين ما 

vv 


عا وم ا و 


قال لورئس بذكاء حاد: 


أن فقد سمع أحد غيرك شيئاً. 








ه پا سيدي. 





- أخيريني رجاء يا روز 
- لا أدري ما الذي ستقوله غلاديس. 


- لا شك أنها تريد منك إبلاغي. من هي غلاديس بالمناسبة؟ 





إنها ععادمة المطبخ با سيدي. وكائت قد خرحت قليلاً 
المحرد RAH‏ أمام الدافذة... وكات 
سيدي هناك مع تلك السيدة. كان يتكلم طعا سوت عال جدأء 
وهو دائماً يتكنم بصوت عال. وكات طبيعاً... أعني مع ما کات 


انشعر به من فضول. 





- هذا طبيعي جداء أعني أن المرء يحد نفسه مضطر للإصفاء. 
- ولكتها لم تير أحداً باطع باستتاي أناء وکات 
وجدنا الأمر غرياً جدا 1 
عرف انها كانت خارجة لرؤية. 
من المشكلاث مع السيدة برات» أي الطباحة. ولكني وا 
مستعدة لإخبارك بكل شيء يا سيدي. 


- حستء هل أذهب إلى المطيخ وأتحدث معها؟ 





أرعب روز هذا الاقتراح فقالت: أوه: كلا يا سيدي» لن بتع 









١‏ يك أبداً! كما أن غلاديس فناة شديدة الارتباك على كلل حال. 


وأخيراً تمت تسوية الاسر بعد قاش مطول حول النقشاط 


قعية» وتم رتيب للقاه سري بين الشحيرفت في الحديقة. 


وهناك قابل لورنس في نهاية الأمر تلك الفتاة المرتيكة العصبية 

هي شبهها بأنها أقرب إلى أرنب مرتعد منها إلى إنسانة طبيعية. وقد 

7 طلبت تهدثتها عشر دقائق» وهي تشرح أنها لا تستطيع... وأنها لا 

ن...وأنها ل يخي لهاء وأنها لم تحسب أن روز ستفشي أمرهاء 

* وأنها لم تقصد إيناء أحدء وأنها سنتضرر كير إن قر للسيدة برات 
أن تسمع بالموضوع. 


ومارس لورت کل ما في وسعه من تهدلة وإقداع... وني 
لنهابة وافقت غلاديس على الكلام: "إن كنت واثقاً أن الأمر لمن 
يعدونا نحن يا سبيدي": كما قالت. 





لع لن يعدونا. 
- ولن نسب ذلك إلى في أية محكمة؟ 
ایا 
- ولن تحير سيدني؟ 
- ولا باي شکل. 
- آآنت وائق أت الأمر سیکون على ما يرام؟ 
- طعا وستكونين سعيدة يوم ما لأنك أقذيني من حبل المشقة. 
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صادرت عن غلاديى صرعمة خفيقة وقا 
ذلك بالطيع يا سيدي. حسناء إن ما سمعته قليل جداً... وكان فلك 
كله بمحض الصدفة إن حاز لي القول... 

- انهم ذلك تاا 


- ولكن سيدي كان غاضياً حداً. كان يقول لها: "بعد كل 
هذه السنوات تحرئين على القدوم إلى هنا...*. ثم قال: ته أمر پیر 
الفضب...". لم أستطع سماع ما قن السيدةه ولكه قال بعد قليل: 
"إنني أرفض تهاليً... تهايً...". لا أستطيع نذاكر کل شیم با 
وكأنهما منخرطان في مساحلة حامية؛ هي تريد مده القيام بشي 
وهو برفض. كانت إحدى العياراث الشي قالها: انه لم المار د أن 
انأني إلى هنا". كما قال أيضاً: "إننك لن تريتهها... أمتعمك مين 
ذلك...". وهذا ما جعلتي أصفي بكل انباه. بدا وكأن السيدة ترد 
إخبار زوجة الكولوئيل برو وهو حالف من ذلك. وفگرت 
فاه لنلسي: مذ؟ ستل ذلك من سيدي؟ ميدي دون غيرء؟ وهنو 
الذي لا يتمتع بأبة وسامة في نهابة الأمرء أيعقل ذا 
الصديقي بعدها: “الرجال كلهم سواء". وهو لم يتفق معيء بل تاقشل 
وحادل؛ ولكنه اعرف أنه مندهش من آمر الكولوتيل بروثير 
باعتباره عضراً في هينة الكئيسة ويقرأ الدروس أيام الأحد. 
"نعي عادة ما يكون هؤلاء أسوأ مسن غيرهم إذا الحرفول”. هذا ما 
سمعت أمي تردده دوم 























إحاول لورنس بلباقة إعادتهة 





n. 








قة يا سيدي. كان الكلام متشابهاً 
إلى حد بعيد. قال مرة أو مرتين: "لا أصدق ذلك" . حاءت العبارة 
هكنا: "لا أصدق ذلك مهما قال الدكتور هيدوك". 





ذلك؟ مهما قال الدکتور هيدرك؟ 

- مې وقال ن الأمر کله موضرة. 

- ألم تسمعي السيدة تكلم أبدا؟ 

- سمعتها ققط في النهاية ثماماً. كانت قد نهضت لتذهعب 
كما بيدو واقتربت أكثر من النافذة» و سمت ما فاته وقد حد 
غولها الدم في عروفي فعلا. لن أنسى أبدا ما قالته... قالت: "في مدل 
هذا الوقت من ليلة الغد قد تكون ميتً"! وكانت طريقة قول العبارة. 
شريرة. وبمحرد سماعي لبأ الحريمة قلت لروز: "أرأيت؟ أرأيت؟". 

وقف لورنس متعحياً نسامل. تسامل بشکل رئيس عن 
المقدار الذي يمكن فيه الاعتماد على قصة غلاديس؛ ومع أنه رأى 
أنها صحيحة في خخطوطها العامة: إلا أنه شك في أنها غد مرت 
بشيء من التزويق والتجميل منذ مقتل الكولونيل. وشك بشكل 
حاص في دقة تلك الملاحظة الأخيرة» ورأى من الممكن كديرا أن 
يكون السبب في وحود تلك العيارة هو مقتل الكولونيل فقط. شكر 
غلاديس وكافاها بما تستحقه وطمانها انه لن وح بهفواتها للسيدة 
ابرات» ثم غادر أولد هول وفي ذهنه الكثير مما يشغله. 

شيء واحد كان واضحا وهو أن لقساء السيدة ليسترينج مع 
الکوونیل بروثيرو لم يكن باشأكيد ثقاء هادا وأنه کان لقاء حرص 





الكولونيل على عدم علم زوحته به. 

فكرت في قصة الآنسة ماربل عن عضو هيعة الكيسة الذي 
كانت له عائلة أخرى لا يعلم بها أحد. أنكون هذه القصة مش ابهة 
لتلك؟ وتعجبت -أكثر ما تعحبت- من علاقة هيدوك بالأمر كله. لقند 
أنقذ السيدة ليسترينج من الاضطرار للإدلاء بشهااتها قي التحقيق: 
ولقد فعل كل ما في وسعه لحمابتها من الخسرطة. ولكن: إلى آي 
مادى سيسمر في تلك الحماية؟ وإذا افترضنا أنه يشلك في ارتكابها 








يقاوّم. أنا نفسي كرهت فكرة ربطها بالجريمة باي شكل. شيء ما 
في دالي فال: ”لا يمكن أن تكن هي!" لماذ؟ وأجاب شيطان في 
رأسي قاللاً: "لأنها امرأة رائعة الحمال والحسن؛ هذا هو السب" 


وكما كان من شأن الأنسة ماريل أن تقول قي مل هذه 
المواقف» فإن فينا حميعاً الكثير من طبالع الق البشرهة. 


KC 
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الفصل العشرون 


عندما عدت إلى بيني وحدت أشا في وسط أزمة منزلية. 
قابنتي غريزلدا في الصالة وسحيتني -والدموع في عينيها- إلى غرفة 
الحلرس قائلة: إنها ذاعية. 

- من هي الذاهية؟ 

- ماري؛ لقند أعطني إشعاراً بذلك. 

لم أستطع فعلاً تلفي الخحبر يشكل مأساوي» فقلت: حسفا 
سنضطر للحصول على خخادمة أعری. 

بدا لي أن قول ذلك مسألة طيعية تماما فعندما يذهب حادم 
اقمرء فاته يوطف خحادماً غيره. كنت حال في فهم نظرة اتانيب في 
عبني غريزلدا التي قالت: اشديد قسوة القلب؛ أنت لا نهم 

والحقيقة أنني لم أهتم؛ بل إنني شعرت بغليل من الارتياح وأنا 
أفكر بأننا ستتخلص من القطائر المحروقة والخحضار اللي لا تتضح. 

عضت غريزلدا قال يصوت كله رثاء للنفس: سيتعين علي 
البحث عن فتاةء والعثور عليهاء ثم تدرييها. 





mr 


= وهل ماري مدرئة؟ 


- بالطيع مدرية 
- لا أحسب إلا أن أحداً سمعها تتاديسا: "سيدي وسيدتي”» 
فائتزعها منا فور باعبارها فريدة عصرها. كل ما يمكتدي قونه هو 
أن أمل ذلك الشخص سيعيب. 
- لبس الأمر كذلك؛ فلا أحد بريدهاء ولا أدري كيف يمكن 
لأحد أن بريدها. المسالة في مشاعرها. خُرحت مشاعرها لأن ليتيس 
بروثيرو قالت إنها لا تحسن التنظطيف بشكل جيد. 
كيرا ما تعرج علي غريزلدا بأقوال مدهشة؛ ولكن عبارتها 
هاه بدت مدهشة إلى حاو جملني أشك بها EES‏ 
احتمالاً في العالم أن تخخرج لبتي الى في شوو 
لا و مام کی ات كان ذلك أبعد 
قد قلت ذلسك: لا أرى ما هي الملاانة 











ينك ذهب وتتكلم مع ماري ينفسك... إنها في المطيخ. 
لم اکن أرب بافحديث مع ماري في نوضري واک 

غريزلنا دوهي شديدة النشاط والسرعة- دقعني عبر لباب باتحاة 

ای موي ی سفت ا البطاطا عند 

المحلى. قلت لها بارئباك: همي مساء العير 

'صوتاً كالشخيرء ولم ترد عليه. 
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- انسيدة كليمنت تقول لي إإنك ست ركيتنا. 

تنازلت ماري وأجابت عن ذلك بغموض قائلة: بعض الأمور 
ينيغي آلآ بطلب من أية خاة التعايش معها. 

- هل لك أن تخبريني ما الذي أزعحك بالضبط؟ 


- أستطيع أن أخيرك بذلك بكلمتين ( وهنا أظن أنها أخلفت 
وعدها أيما إحلاف): ما بال الناس بأتون إلى هنا ويدسون ألرفهم 
بحن عن الأخطاء عندما أدير ظهري؟ وما هذا التسكع؟ وما شأنها 
هي بعد المرات التي يُمسح فيها أثاث المكتب أو نظف المكتب 
اتنظيفا شاملا ؟ إن كنت أنت والسيدة لا نشستكيان قبس من شان 
أحد أن يتدخل. إن كنت أرضيكما فهذا كل ما بهم. 











الم تكن ماري ترضيني أبدً... وأعترف أن بي شوق لغرفة يسم 
مسحها وترئييها كل صباح. وإن عادة ماري في نفض الأثرية الأكثر 
غلهوراً عن الطاولات الصضيرة لم تكن برأبي كافية أبداً. ولكني 
أدركت أن لا فائدة في الوقت الحاضر من الدخول في قضايا جانبية, 

- ألم اضطر للهاب إلى فلك التحقيق؟ فداة محترمة مثلي 
تفف هناك أمام اثني عشر رحلاً! وسن يدري أية أسئلة يطرحون. 
ساقول لك ما بلي : لم أكن أبداً من قبل في مكان تشع فيه حريمة 
تل ولا أريد أبدا أن أكون ثانية في مثل ذلك المكان. 

- أرجو ألا تكوني» ولكن أظن أن ذلك سيكون مستبعداً جا 
حسب قانون الاحتمالات. 


- إنتي لا أهتم للقانون. ألم يكن هو حاكماً؟ و کم من فقبير 
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إنها قبعة صغيرة صفراء نركتها هنا قبل أيام”. قلت لها: 
"إنني لمأ أية قبعة هنا. لدم تكن هنا عندما نت الغرفة صباح 
الخخميس". فقالت: "أره! ولكنني أللن أنك ما كنت لترينها. إإنلك لا 
انقضين وقتاً طويلاً في تنظيف الغرف» اليس كذلنك؟". ومع قولها 
هذا مررث أصبعها على رف الموقد ثم نظرت إليها. وكدأنتي كنت 
أملك رقنا كافاً في مدل هذا اليوم لأزيح كل التحفيات شم أعيدهاء 
والشرطة لم يفتحوا الغرفة إل يئة أمس. قلت لها: "إن كان الكاهن 
وزوجته راشيين فإني ألن با آنسة أن هذا هو كلل ما يهسم". فیا 
کان منها إلا أن ضحكت وعجر حت من الباب الزجاحي قاللة: و 
ولكن هل أنت وائقة أنهما راضيان؟". 


قلت لها: فهمت. 








- وهلا ما حصل.. إن للفتاة شعورً! إنتي مستعدة -باخاكيد- 
البذل كل حهد من أحلك أنت وسبدئيء ولو أنها رغيت في تحربة 
طيق جاديد الكت دوماً مستعدة لصتعهر 


فلت مهدلً: نا وائق من ذلك. 
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- ولكن لا بد أنها سمعت شيئاء وإلاً لما قالت ما قالعه. وإن 
كنت لا أرضي أحداً فلأفضل أن أذهب. وهسذا لا يني أشني أهعم 
هما تقوله الآنسة بروليورء فهي غير محبوية في أولد هول. لا يسمع 
أحد منها كلمة "عكر" أو "من فضلك” كما أنها بعش المسال ذات 
اليمين وذات الشمال. ما كنت شخخصياً لأضع دكاناً قرب الآنسة 
ليتبس بروئيروء رغم كل تعلق السيد دينيس بها. ولکنها من ذلك 
انوع الذي يمكنه الدلاعب بالشباب الصغار كيفما بريد. 

خلال حدينها كله كانت ماري تنظف البطاطا من العبون 
والبثور التي تکون بهاء وكانت تقوم بذلك بقسوة يلت حدداً حمل 
تلك العبون تتطاير في أرحاء المطبخ كأنها حبات يردب وفي هذه 
اللحظة أصابتي إجداها في عبني وسبيت ترقفاً موقن في الحديثك» 
ققلت وأنا أحقف عيني بالمنديل؛ ألا ثرين أنك قد ملست كديرا إلى 
الشعور بإهانة لم تكن مقصودة أبدا؟ إنك تعرفين يا ماري أن 
سيدتك ستكون حزينة جد لفقدانك. 





اليس عندي شيء ضد سيدتي... ولا ضدك أنت پا يدي 
- سن لاترين ب 





أنك تتصصرفين بشي» من السخدف؟ 





فقت ماري وقالت: ققد كنت مترعحة قلي يسبب التحقيق 
وما شهده. كسا أن ثلقداة مشاعرها... ولكني لا أريد أن اسب 
لسيدتي أية إرياكات. 

- حلت الفضية إفن. 


غادرت المطبخ لأحد غريزلدا ودبيس ينظراتي في الصالة. 
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هتفت غريزلدا: هاد؟ 


- إنها باقية. 





ثم تنهدث فقالت زوحتي: لين؛ لقد كنت ذكياً فعلاً. 

شعرت بأنتي لا أميسل للاتفاق معها. آنا لا أرى أتبي كنت 
ذكيا؛ إذ أعتقد جازماً أنه ما من خادمة يمككن أن تكون أسوأ من 
ماري» وأرى أن أي تغيير سبكون بالضرورة تغييراً للأقضل. ولكسي 
أحب إسعاد غريزلدا؛ وقد رويت لها الخطوط العريضة لشكوى 
ماري؛ ففال دبنيس: با لطبيعة ليتيس! لا يمكن أن تكون قد نسيت 
تلك القبعة الصفراء هنا بوم الأربعاء» ققد كانت تلبسها للمب التسس 
يوم الخسميس. 

فلت: يدو لي ذلك محتملاً حداً. 

قال دبنيس بشيء من الفخر الممزوج بالحب الذي شعرت أن 
لا داعي له إطلاقا: إنها لا تعرف أبداً أبن تترك أشياءهاء وتفقد دسئة 
من الأغراض كل اوم 

علقت قائلأ: 








الها من ميزة رالعة؟. 

قال دينيس منتهداً: وليتيسس رائعة بالفعل... والشباب دا 
يتقدمون لسطبتهاء هي قالت لي ذلك 

- لا بد أن عروض العطبة هذه غير شرعية إن كانت تتم هنا 
في القرية» فليس لدينا هنا أي أعزب, 


قالت غريزلدا وعيناها تتراقصان: بوحد الدكتور ستون. 
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:تقد دعاها بالأمسس للتحاب لرؤية القبر. 


قالت غريزلدا: طبع دعاهاء فهي جذابة بلفعل يا ليسن. و حى 
عالم آثار أصلع بوسعه أن يشعر بذلك. 

قال ديتيس وهو يفتعل الحكمة: فيها الكثبر من الحاذية. 

ومع ذلك قان سحرها لم يؤثر أبدا في لورنس ریدنغ. ولکن 
غريزلدا فسرت ذلك بطريقة الوائق من صحة كلامه: لورنس تفس 
الدب الكثير من الحاذيةء وهذا الدوع بحب دائما... ماذا يسمون 
.. يحب من يكن كثبرات التحفظ والحياء. اظن أن آن هي 
المرأة الوحيدة التي بوسعها إقناع لورنس؛ ومع ذلك فإنتي أرى أنه 
کان -يطريقة ما- غيب بعض الشيء. لقد استخدم لتيس بشكل أو 
بعر ولا أله حلم أبدأ بان تكون مهتمة بها فهو متواضع حداً مسن 
بعض الحوانب. ولكن لدي شعور بأنها مهتمة به بالفعل. 


قال دينيس جازماً: إنها لا تطيقه. هي قالت لي ذلك. 











غريزلدا ملاحظته بصمت مشفق لم ار مئله ادا من 
تله وقعيث إلى سکب فتعيلت ان حرا ریا معيفاً ا يوال ب 
على الغرفة؛ وعرقت أن علبي التغلب على هذا الشعور: إذ قد لا 
أستطيع استخدام المكتب ثانية بدا لو استسلمث له. مشيت متأملا 
إلى حيث طاولة الكتابة. هنا جلس بروثيرو بوجهه الأحمر وحيويده. 
وأعلائيته الصارمة وهنا ل بننة. هنا -حيث أقف أنا- وقف عدو 
.وهكذا... ثم يعد لبروثيرو وجودا 


هنا القنم الذي أمسكته أصابعه. وعلى الأرض كانت تود 
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بقع قائمة باهنة... القد أرسلت السحادة إلى المصيقة 
ولكن الدم كان قد تعطلها عميقاً. ارتعدت وقنت بصوت عالل: لا 
أستطيع استخدام هذه الغرفة: لا أستطيع استختدامها. 








الم وقعمت عيناي على شيء ... محرد نقطة من اللو الأزرق 
اللامع. انحنييت» فرأيت بين طرف الطاولة والأرض شيا صغيراً 
|فأخذته. وفيما أنا وافف أحدق قيه وهو في راحة يدي دخلت 
غريزلدا قائللة: نسيت أن أخمبرك با لين. تريد الآنسة ماريل متا 
زبارتها البرم بعد العشاء لتسلية ابن أعيها؛ فهي تخشى أن بتاله 
السام وقد قلت لها إننا ستأني. 

- حسناً با عزيزتي. 

- ما الذي تنظر إليه؟ 

فلت لروحتي: لا شيء. وأطبقت كفي وأكملت وأا أن ليها 
إن كان السبد ريموئد ومست لا سر بك يسا عريزني فهنذا يعني أن 
إسعاده صعب جا 

حمر وجه زوحتي وقالت: لا نکن سعيفاً با لين. 

ام نحرجسنا ثانية وعدت لاني يدئي. کان في راحة يدي قرط 
أزرق لازوردي ذو لآلئ صغيرة جدا. 

كانت قطعة غير عادية من المجوهرات: وكنت أعرف تماماً 
أين رأيتها آخر مرة. 
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الفصل الحادي والعشرون 


لا يمكتني القول شي كنت اک فني أي وقت إعحاباً كبيراً 
مریمرند وست. أعلم أنه كما يفترض- روائي المي» وأنه حمل 
لنفسه اسماً كشاعرء ولكن قصائده لا يمكن فهمهاء الأمر الذي يدكل 
-كما أعتقد- حوهر الحداثة) ورواياته تلور حول شخصيات كريهنة 
تعيش في سأم قائل. 

ویدي السيد وست جا سما العمة مین" لني يشير الها 
وهي حاضرة باعتبارها من "بقايا زمن غابر". وهي نصفي لحديده 
باعتمام کییر؛ ولدن طرفت بعينها أحيانً مسرورة بحديثه ئي وان 
أنه لا يتبه لذلك أبدً. 


وقد وجه امتمامه قور إلى غريزلدا بسرعة تلفت النظطر. ناق 


من ذلك إلى أساليب الديكور 
وقد تصنعت غريزلدا السرية من ريموند ومست ولكنني 
فلن آنا ثرت بحديته. 








ر وعلال حدشي (المل) مع الآنة مال نادت إلى مس انمي 
عدة مرات عبارة "تدفنون أتفسكم هنا". 








تزعجتي فقلت فحأة: أحسب أنك تعثيرنا حارج العالم تماما هنا في 
هذه القرية 

لوح ريموند وست بلفافة اتب في بده وقال بلهجة الوائق: 
إنني أعتبر سينت مبري هيد بركة مياه راكادة. 

ثم نظر إلبنا وكأنه مستعد لتلقي السخط من عبارمه: ولكن 
أحدا لم يعبر عن اتزعاجه؛ الأمر الذي أظنه أزعجه كثيراً. قالت الآنسة. 
ماربل يسرعة: ليس هذا حقاً اتشيه الحيد با عزيزي ريموند. لا 
أللن أن بوسعك أن ترى خيناً يضح بالحياة تحت المجهر اکر من 
نقطة ماء أعذت من بركة مياه راكدة. 





اعرف الرواي قالاً: عله حياة... من توج ما 





قالت الأنسة ماربل: وهي -حقا- من نفس نوع الحياة أينما 
کانت, أليس كذئك؟ 

- أثقارئين نفسك مع أحياء بركة راكدة با عمة جين؟ 

- ها عزيزي» إنني أنذكر أنك قلت شيئاً من هذا القييل في 
آخعر كناب لك. 

ما من شاب ذكي يحب أن يدم الاستشهاد بأعماله ضده 
شخصياء ولا ُستنى ريموند وست من ذلك فقد صاح بسرعة: 
ذلك مختلف تما 





الت الأنسة ماربل بصوتها الهادئ: إن الحياة في نهاية الأسر 
هي نفسها أينما كاتت. يولد الإنسا» ثم ينمو... ثم يحنك يغيرة 
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عن التاس... ويتراحم معهم ثم بأتي امزواج والمزيد من الأطفال... 

قال ريموند وست: وأعيراً الموت» ولا يكون ذلك موناً بشهادة 
وفاة دوعا فين الأحياء من هم موت . 

قالت غريزلدا: بمناسية الحديث عن الموت» أتعدم أن جريمة 
قل قد حداثت عندنا هناك 

نکی ريموند وست جرائم القتل جاناً بأشارة من بده وقال: 
القت مسألة بالغة الفظاظة... إنني لا أهتم بها. 

ألم يخدعني قوله هذا دقيقة واحدة! إذ أنلك لن ترى أحداً لا 
بهتم بحرائم القتل. وفيما يمكن للبسطاء من أمثالي وأمشال غریزلدا 
أن رفوا بهذه الحقيقة, إن شخصاً مدل یمود وست مط 
اللتظاهر بالسأم... في الدقائق الخنمس الأولى على الأفل. 

ولكن الأنسة ماربل فضحت ابن أخيها بقولها: أنا وريموند لم 
نكن ثناقش شيئاً غبر ذلك طوال العشاء. 
سارع ريموند إلى القول: إنني أهنم كت بكل الأنباء المحلية. 
ثم ابتسم بلطف وتسامح للآنسة ماريل. 





سألته غريزلدا: ألديك نظرية فيما بحص هذه الجريمة؟ 


قال وهو يلوح بلفافته: منطقي شخص واحد يمكن أن یکون 
قد ككل بروثيرو. 
-من؟ 


اشرأبت عيوتنا إليه باتباه فقال: الكاهن. 
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ضهقت ففال يطمنتتي: إنني أعرف طبعاً أنك لم تقتله؛ فالحياة 





من درام 
الكاهن على بد الكاهن... قضية مثيرة جد 

سألته: والداقع؟ 

اعتدل في جلسته نارکا لفاقته تنطفئ وقال: أوه! هذا أمر مثير 
أفلنه عقدة النقص... ريما كان ببب کبت هائل. بودي لبو أكتب 
قصة هله القضية.. معقدة بشكل رهيب! أسبوعاً بعد أسبوع؛ وسنة 
بعد أخرى كان برى ذلك الرجل في اجتماعات الكئيسة کل یو 
وكان يكره ذلك الرحل دوماً... وكان ييتلع دوماً مشاعر الكراهية 
لديه» فهي مشاعر لا بقرها الدين. وهكذا اعتملت تلك المشاعر في 
الداخعل؛ تحت السطح؛ وفي أحد الأيام... 

ثم قام بحر كة تصويرية برأسه, 

التفتت غريزلدا إل وفالت: أشعرت بوماً بمئل ذلك با لين؟ 

قلت صادقا: أبداً 

قالت الآنسة ماريل ذلك فقد سمعت أنك تمنيث 
مغادرته هذا العالم من وفت ليس بالبعيد. 

( يا لذلك التعس دينيس! ولكنها كانت غلطتي بالطيع أن أفول 
تلك الملاحظة). 
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قال ريموتد وست: هذا مخيب للآمالء فلو كان عقلك 
الباطن يخنطط فعلا لقتله لما سمح لك بقول تلك المالاحظة أبداً. 





ثم تتهد وقال: لقد سقط نظريتي. ريما كانت هذه حريمة 
قل اعنيادية تماماً... سارق طبور بريد الاتقا أو ما شابه ذلك. 

قالت الآنسة ماريل: لقد جاءت الأنسة كرام لرؤيتي بعد لهس 
اليوم. قابتها في القرية وسألتها إن كانت تحب رؤية حديقتي. 

سألت غريزلدا: أهي مغرمة بالحدائق؟ 

قالت الآنسة ماريل وهي تطرف برموشها قليلاً: لا طني 
مفرمةء ولكن في ذلك حجة مفيدة جداً للحديث؛ ألا تظين ذلك؟ 

سألت غريزلدا: و کف وجدتها؟ لا أظلها سيئة لك الدرجية؟ 

< تطوعتا بالكثير من المعلوماث... أعطت حفاً الكدير من 
المعلومات» حول نفسها وحول أسرتها. يدو أنهم جميعاً إما أموات 
أو غائيون في الهند... أمر محر جداً! بالمناسبةء لد ديت إلى 
أولد هول لقضاء عطلة نهاية الأسبرع. 
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- نعم يدو أن السيدة بروثيرو دعتها (أو أنها هي الني لحت 
اللسيدة بروثيرو... لا أدري تماما أيهما الذي حصل)» وفلك للقيام 
يعض الأعمال الكناية؛ فكثير من الرسائل ينيغي كتايشه. وقد کان 
في ذلك بعض الحظ باعتبار الدكتور ستون غاا ومس لدبيها ما 
تقطه. كم أثار اكنشاف ذلك القير من حماسة. 
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قال ريموند: ستون؟ أهو رجل الآثار؟ 
= نعم إنه ينقب عن قبر أثري في أرض بروثيرو. 
< أله رع طني افق عاق فة 
عشاء قبل فترة قريية وتبادلنا حديئاً ممتعاً. لا بد أن أزوره 





في مه 








القد سافر قبل فليل مع الأسف إلى ادن لقضاء عطلة 
نهابة الأسبوع. بل لقد اصطدمت به عملا في المحطة عصر اليوم. 

- لقد اصطدمت بك أنت.. وكان معك رجحل سمين ضفل 
الحسب ويضع نظارات. 

- نعم... انه الدکتور ستون. 

- ولكن پا صاحبي... لم يكن ذلك الد کور ستو 

- لم يكن ستون؟! 

- ليس ستون عالم الآثار. إندي أعرفه تماماً. لم يكن فلك 
الرجل هو الدكتور ستون... بل إته لا يحمل أي شيه به!. 

حدقا كلنا يعضنا البعض» وحدقت أنا حصوصاً بالأنسة ماريل 
وقلت: غریب جد 

قال الآنسة ماريل: الحقيبة. 

قالت غريزلدا: ولكن لماذا؟ 


تمتمت الأنسة ماربل قائلة: يذكرني ذلك بزمان ادعى فيه 
أحدهم أنه منتن الفاز... ولم يكب إلا اقل 
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قال ريموتد وست: شخص متحل؛ هذا حفا مثير. 

قالت غريزلدا: السوال هو هل لذلك أية علاقة بالجريمة؟ 

- ليس بالضرورق» ولكن... 

ثم نظرت إلى الآنسة ماربل الي قالت: هذا فعلاً أسر غريب. 
ابر غریب آعر! 


قلت وأنا أنهض: نعم إثني أشعر أن علينا إبلاغ المفتش بذلك 


فورا. 


mw 


الفصل الثاني والعشرون 


كانت أوامر المفتش سلاك مختصرة حازمة فور حديشي مع 
بالهائف. بني أل تسرب" شيء وييقي -بشكل حاص- عدم 

بيه الآنسة كرام. وفي غضون ذلك سيتم البدء ييحسئو عن الحقيية 
في المنطقة المحاورة للقير الأثري. 

عاد وغريزلدا إلى البيت ونحن في غابة الاتفعال لهذا التطور 
الحديد. ولم يكن بوسعنا قول الكثير بحضور دنیس بعد أن وعلانا. 
المفئش بصدق ألا تبس بكلمة لأحد: وقد كان دیس منشفلاً پمتاعه 
الخخاصة على أية حال؛ جاء إلى مكتبي وبدأ يعيث بأصابعه ويؤ رجح 
قدميه شأنه حن يكون محرجاً حداً. قلت له أعبر؟ً: ما الأمر يا دئيس؟ 

- يا عم لين» إنني لا أريد مهنة البحرية. 

دهشت لفوله: فقد كان الفتى -حتى تلاك اللحظة- مصمماً 
اجداً بشأن مهته المستقبلية. 


د ررض عله سج کا 





- نعم ولگني غيرت رأ 


ım 


- ما الذي تريد قعله؟ 

- أريد الالتحاق بعالم المال. 

ازدادت دهشتي أضعافاً وسألته: ما الذي تعنيه بالمال؟ 

- ما قله مانا أريد الذعاب إلى المديلة. 

- ولكن با بني العزيزء أنا وائق أنك لن تحب الحياة هناك 
حتى لو حصلت على وظيفة في مصرف... 

قال دينيس إنه لم يقصد ذلك فهر لا بريد الالتحاق بمصرف. 
سات عما يعنيه بالضبط فوجدت أن الفنى -كما توقعت- الم یکن 
يعرف حقاً ما برید. 

كان يعني بالذهاب "إلى عالم المال" محرد أن يصبح غنياً 
بسرعة, الأمر الذي أوحبى له تفاؤل الشباب بأنه موكد بمجرد 
“الذعاب إلى المدينة". خخلصته من هذه الفكرة بأنل ما أستطيعه 
من لطف ثم سأله: ما الذي أوحى للك بهذه الفككرة؟ لقد كنت 
مقتما تماما بفكرة الإلتحاق بالبحرية. 

0 إذلابد لي من أن 


رج یوما ما... و... ولا بد أن يكون المرء غنياً حتى يتزوج فناة. 





تدحض نظرجك هذه. 
- أعرف... ولكني أعني فناة اعتادت العيش الرغيد. 
كان حديئه غامضأًء ولكن حسیت أثني عرفت ما يعنيه فقلت 


e 


بلطف: أندري» ليست كل الفتيات مثل ليتيس بروثيرو. 

بو کیره ھن اه ویو ر 
أيضاً لا تحبهاء تقول إنها متعية. 

تابوه ةا يبي قور هوه ى که 
فعلاًء ولكن بوسعي أن أدرك أن من شأن فتى مشلل دينيس أن یکره 
هذا الوصف. 





لعبة الننس مبكرة فليلاً. لماذا تبقى إن هي أحست بالملل؟ أن أنه 
کان لطفاً كبيراً منها أن تذهب أساساً. 
ذلك فضل عظيم. 

ولكن دينيس لم يتبه لعبارتي السااحرة» فقد كان مستفرقاً في 
آلامه الخاصة التي بحسها نيابة عن ليتبس. وأضاف قائلاً: إنها حقا 
أبعد ما تكون عن الأنانية. وحنى أريك فقط عدم أن 
جملسي أبقى هناك فد أردت أن أذهب أيضاً بالطيعء ولكها 
رفضت ذلك بتاناً. قالث إن ذلك سيكون سيئاً على أسرة ابره 
وهكذا بفيت ريع ساعة أخسرى لمجرد إسعادها. والآن سمعت أن 
سوزان هارئلي نايبر سدور في كلى مكان ونضول إن ليتيس قدا 
الأدب. 





فكرت بأن للشباب آراء بالغة لغراية في الأناية والإثار. قلت 
لو كنت مكاتك لما اهت 


r. 








قال دينيس: ”حستا؛ ولکن...» وبعد توقف طويل أكمل قائل: 
إنتي على استعداد لان... لان أفعل آي شيء من أجل ليئيس. 
- قلبلون منا يستطيعون عمل أي شيء لأحدء وكائناً ما كانت 
رغبتنا في ذلكء فلا حول لنا ولا قوة. 
- لينتي كنت مين 
با لفتى المسكين؛ إن حب المراهقين مرض فاك! أححمت 
عن قول أي من الأمور الواضحة التي تادر بسهرلة إلى الذهسن وقد 
تکون مزعجة له» وبدل ذلك تمنيت له لبلة طبية وذهيت للنوم. 
قمت صباح الوم العالي لأحد غريزلدا جالسة إلى طاولة 
الإقطار وفي يدها رسالة مفتوحة. كانت الرصالة من آن بروثيرو: 
عزيزئي فريرلدا 
إن استطعت القادرم أنث وزوجك للغداء هنا بهدوء الوم 
فسأكون ممننة كثيرً لكما. لاد حدث أء پا ادا 
وأرقب في استشارة الكاهن. 
رحاء ل تذكري ذلك عند قدومك فان لم أعير أحداً بشي». 
الملصة: آن بروشرو 


اسر غریب جد 


قالت غريزلدا: ينبغي أن نذهب بالطيع. 
واققتها على ذلك» فقالت: أتسامل ما الذي عساه حصل؟ 








كنت آنا أتساءل عن ذلك. قلت لغريزلدا: أتعلمين» أشعر 
ماتا لم تصل بعد إلى هاية هذه القضية. 


ل 


- أنعتي أنا لن نصل حتى يعتقل أحد قعل 

- كلا لم أقصد ذلك. أفصد أن فيها تقرعات وأموراً تحري 
في الحفاء ولا نعلم شيناً عنها. هناك كم كبير من الأمور الثي يتبي 
نصل إلى الحقيقة. 

- أتعني بذلك أموراً ليست ذات أهمية ولكتها تعترض الطريق؟ 

- نعم أظن ذلك يعبر عن المعتى بشكل جيد. 

قال دينيس وهو اول بعصض المربي: أظن آنا تثهر جميعاً 
ضجة كبرى لا داعي لها. إنه لامر رائع أن يموت بروثيرو» فلم يكن 
f‏ أوه! أعرف أن الشرطة لا بد أن يهتموا... فهذا عملهسم. 
ولكني أنمنى شخصياً أن لا يعثروا على شيء. إنتي أكره رؤية سلاك 
فى ومضى متبجحاً بذكاله. 
إن لدي من الضعف البشري ما يجعلني أميل إلى الموافقة على 
القع الخخاصة بترقية سلاك؛ إذ ليس من حق رجحلل حمل دأبه إزعناج 
الئاس ومضايقئهم أن يأمل حبهم. 














مضى دبنيس قاللاً: الدكتور هيدوك بری تقريياً تقس ما أرادة 
فهو لم يسلم قائلاً إلى العدالة أبداً. هو الذي فال ذلك. 

أعتقد أن هذا هو الخطر في آراء الذكتور هيدوك. فقد توت 
صحيحة بحد ذاتها -وهذا ما لا أقرره آنا- ولكتها ترك على عقيل 
الشباب اللاهي اتطباعاً لا يقصده هيدو نقسه يكل تأكيد. 








نظرت غريزلدا من النافذة وقالت إن في الحديقة صحفيين: 


tr 





أضافت متهدة: أظنهم يصورون نوافة المكتب ثانية. 


القد عانينا الكثير من هذا الأمر؛ قفي البداية كان فضول أهمل 
القرية حيث جاء الجميع قاروا ويحدقرا. ثم جاء الصحفيوث مسلحين 
بأحهزة تصويرهب وجاء أهل القرية من جديد لبروا المصورين. وفي 
إلنهاية اضطررنا لإحضار شرطي من بندة دش بينهام المجاورة 
ووضعه حارج المتزل. قلت: حسناء ستكون الجدازة صباح غد 
وبعدها ستخحف الحماسة بالتأكيد. 


عندما وصلنا إلى أولد هول لاحظت وود بعض الصحفيين 
يتسكعون هناك» وقد أمطروني بالعديد من الأسئلة التي لم أجب عنها 
بغير الجواب المعناد (الذي وجدناه الأفضل): “ليس لدي ما أقوله". 


قادنا كير الخسدم إلى غرفة الحلوس التي بدا أن شاغلتها 
الوحيدة كانث الآنسة كرام... وقد بدت في سعادة كبيرة. قالت 
وهي تصافحنا: إنها مقاجأة؛ لیس كذلك؟ ما كنت لأفكر أبدا يمثل 
هذا الأمرء ولكن السيدة بروثيرو اسرأة لطيفة, كما أنه ليس من 
المستساغ بالنسية لشابة مثلي أن ثيقى بمقردها في مكان كفنداق 
بلو بور مع وحود كل أولعك الصحفيين. وهذا لا يعني طبعا ني لم 
أستطع تقديم بعض المساعدة... فالمرء يحتاج فصلا لسكرثيرة في 
مثل هذا الوقت؛ والأنسة يتيس لا تقدم أية مساعدةء أليس كذلك؟ 

الاحظت أن عداءها القديم لليتيس باق» ولكن الفغاة أصبحت 
-كما هو واضح- نصيرة متحمسة للسيدة بروثيرو. وقد تايل 
في نفس الوقت إن كانت قصة قدومهها إلى هدا دقيقة جدأء فهي 
تدعي أن المبادرة جاءت من آنه ولكني تساءلت إن كان الأمر 
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كذلك بالقعل. رہما كانت اول إش 
کنو مل الي توح 
لتقبل كل الاحتمالات في هذا الأمرء إلا أتي لم أ أن الآننسة كرام 
كانت صادقة كل الصدق 





في تلاك اللحظة دلت آن بروثيرو الغرفة .كانت ترتندي 
السواد الهادئ» وتحمل في يدها صحيفة مدتها إلى بنظرة حزيدة 
وقالت: ليت لدي أي غير ينل هله لأسو ترك سه 





متزعجة جداً ولیس لدي ما أقوله. 
العنور على قائل زوحي فقلت له: "نمم" ثم ساني إن كانت اندي 
أبة شكوك فاجبته بالفي» وسألتي إن كنت أرى أن الحريمة تدل 
على معرفة تفصيلية بالقرية فقلت إنها تبدو كذلك بالتأكيد. وكان 
ذلك كل ما دار من حديث. والآن انظر إلى هذا 





في وسط الصفحة كانت صورة من الواضح أنها أعذت فل 
عشر سنوات (والله أعلم من أين جاؤوا بها)» وتحتها بعنوان بارز: 
أرملة تعلن أنها لن نستريح حتى توقع بقاتل زوجها 
"السيدة بروثيروء أرملة الرجل القت والقة أن لبحث عن القنائق 
ينبغي أن بنم في حدود القرية. ولديها شكوكهاء ولكن لا شيء مؤكد. 
وهي تفول إن الحزن فد شلهاء ولكنها مصممة على الإبقاع بالقاتل" 


قالت آن: كلام لا يشبهني في شيء أليس كذلك؟ 
قلت وأنا أعيد لها الصحيقة: كان من اقممكن أن يكون الأصر 


re 





باعتقادي أسوأ من قلك. 

.قلت الآنسة كرام: ليس ذلك وقاحة منهم؟ بودي لو أرى 
واحداً من أولك الذين يحاولون الحصول مني على شي». 

من طرفة عين السيدة بروثيرو اقتعت بأنها رى في هذا الول 
من الصحة أكثر مما أرادت الآنسة كرام له أن بيدو. 


جاء من يعلن أن الغداء جاهز فدخطنا إلى غرفة الطعام. لم تات 
اليتيس للغداء حتى كنا في منتصف وجيتداء حيث دغلت ومضت 
بأسلوبها اانه إلى حيث المكان الفارغ وهي تحبي غريزئدا بابتسامة 
وتحييني أنا يإيماءة من رأسها. راقبئها ببعض الانتباه لأسباب خاصة 
بي» ولكنها كانت على نفس طيعتها الفامضة المبهمة. كانت رائعة 
الحمال... هذا ما بضطرني الانصاف للاعتراف به وكالت ما رال 
مححمة عن لبس السواد حيث ارتدت اباسا أحضر فائح اللون. 

بعد شرب القهرة قالت أن بهسدوء أربد أن أنكلم قليلاً مع 
الكاهن» سأدعوه إلى الطابق العلوي حيث غرفة جلوسي . 

جاء الوقت أخيراً لأصرف سيب استدعائنا. نهضت وتبعتها 
على الدرج. توقفت عند ياب الغرفة » وحينما كدث على وك 
الكلام مدت يدها لتوقفني. بقيت منصنة وهي تنظر إلى الأسفل 
حيث الصالة: ثم قالت: حستاء إنهم يخخرجون إلى الحديقة. كلا... 
لا تدخل هناك ستصعد إلى الأعلى . 











ووسط دهشتي سارت أمامي عبر الممر حتى نهايتهه حيث کان 
درج ضيق أشبه بالسلم يفضي إلى الطابق الأعلى. ارتقت وأنا خلفها 


re 





حتى وجدنا تقسينا في مسر خشبي 
الأبواب وأدخلتي إلى سقيفة واسعة قليلة الإضاءة بدا واضحاً أنهي 
3 الآثاث والحاحيات القديمة. كانت فيها صناديق تياب 
وقطع :يم مكسورء وبعض الصور المكدسة» مع كل تلك 
الأشياء العديدة التي تحفل بها مل هذه الغرف. 


كانت دعشتي بادية لدرحة جعلتها تبتسم قلا ونقول: علي أولاً 
أن أشرح لك الأمر. . إن تومي خفيف جداً في هذه الأبا وفي الله 
الماشية... أو بالأحرى صباح هذا اير في حولي اة ليلا كنت 
على قناعة بتي سمعت أحدا يتحرك في المتزل. أصفيت يعض 
الوقث؛ ثم نهضت أخبيراً وخرجحت لأرىه وعلى استراحة الدرج 
خخارج غرفتي أدركث أن الأصوات تأني من فوق وليس من الأسفل. 
تقدمت حنى أسفل هذا الدرج الضيق» وهساك ميل لي أيضاً نبي 
ابت: "هل من أحد؟"» فلم أل جواباً ولم أعد أسمع 
شي وهكذا فترضت أن أعصاني هي التي تخدعني وعدت إلى 
النوم. ولكثي صعدت إلى هنا في وقت ميكر من صباح الوم لا 
يدفعني لذلك إلا الفضول. ووحدت هذها 


انت تستند إلى الجدار وظهرها إلينا. 














سمعت صو ا 


افحت وأدارت صو 





شهقت دهدة. بدا واضحاً أن الصورة كانت رسماً شحمياً 
بالألوان الزيية؛ ولكن الوجسه كان مقطا بطريقة وحشية لم يعد 
بالامكان معها التعرف على صاحب الصورة؛ وفوف ذلك بدا وا 
أن ذلك التقطيع والتشويه قم حدينا. قلت: يا له من أمر غريب جد 


- أليس كذلك؟ قل لي» هل يخطر في بالك أي تقسير؟. 














هززت رأسي نافيا وقلت: في هذا الآمر نوع من الوحشبة اي 
لا أرقاح لها. ييدو وكأ ذلك تم خلال نوبة من الغضب الجنوني. 


- نعمء هذا ما ظنته أيضاً. 
- ماهي هذه الصورة؟. 


ت لدي أدنى فكرة عن ذلك: فلم أرها أبداً من قببل. 
كل هذه الأشياء كانت في السقيفة عندما تزوجحت لركيرس بروثيرو 
وجنت للعيش هتا 


- غريب حدم 





انحنيث وتفحصت الصور الأخمرى. كانت من تلك الصور 
التي بتوقع المرء وجودها في مثل هذه السقيفة... صور عادية لمناظر 
طببعية وأخرى للوحاث زيتية؛ ولوحات مقلدة ذات أطرٍ رخيصة. 

الم أحد ما يفيد. صندوق ثياب ضحم قديم الطراز وقد کت 
عليه الأحرف الأولى "اب". رفعت غطاءه فرحدته فار ولم يكين 














مما ُرى غير لك. رافقتها إلى غرفة حلوسها فأغلقت 
< أنظن أن على أن أفعل شيئاً حيال ذلك؟ أأعبر الشرطة؟. 
ترددث وقلت: من الصعب القول ظاهرياً إن كان... 
أكملت هي العبارة قائلة: إن كان للأمر علاقة بجريمة القتل أم 








كن 


وو فرك وف مداع عم سرع ص کور يول 
بين الأمرين. 

- نعم ولكته أمر غریب آخخر. 

حلسنا ساكتين نقطب حاجبيناء ثم قلت: ما هي طط اك إن 
کان لي أن أسال؟ 

رفعت رأسها وقالت بشيء من التحدي: سأستمر في اليش 
هنا لستة أشهر أخرى على الأقل! رغم أنني لا أحب ذلك قاتا أكره 
فكرة العيش هنا. ولكني أرى أن ذلك هو السبيل الوحيد» وإلاً قال 
الئاس إنني هربت... وإن ضميري يعذبني. 

- ليس هذا معقولاً. 

- أره» نعم. سيقولون ذلك. خخاصة أشي عندما... عندما تنتهي 
الأشهر الستة... سأئزوج لورئس. 


النفت عينانا وهي تفول: كلانا لا يريد الاتظار أكثر من ذلك. 





- كنت أحسب أن ذلك سيحدث. 





فجاة انهارت ودفنت رأسها بيدمها قائلة: أنت لا تدري كم نا 
ممت لك... لا تدري. كنا قد ودعنا بعضناء وكات على وك الرحيل: 
أشعر بشعور فظيع تجاه موث لوكيوس» ولو كنا تخطط للهروب معا 
ومات وقتها لكان الأمر فظيماً بالنسية لي الأذه ولكنك حماسا شرك 
مقدار الخطأ في ذلك التصرف. ولهذا آنا ممثنة لك. 








قلت لها متجهماً: أنا أيضاً شاكر كما 


fra 


1 اعتدالت في جلستها وقالت: ومع فلك طالما أن ال 








8 7 اتل 
الحقيقي لم يُكشف قاتهم سيظنون دوسا أنه لورنس... أوه! نسي 
سيظنون ذلك» وعخاصة عندما بتزوحني. 

. - يا عزيزتيه لقد أثبنت شهادة الدكتور هيدوك بما لا يدع 

= ومتى اهت الناس بالشهادات؟ إنهم لا يعرفون بأمرهاء والدليل 
الطبي لا يعني سينا بالنسية لأناس غرباء على أبة حال. وهذا سبب 
انحر لبقائي هنا يا سيد كليمنت. إنني سأعثر على الحقيقة. 

التمعت عيناها وهي تتكلم» ثم أضافت: ولذلك طلبت من 
تلك الفتاة القدوم إلى هنا 

- الآنسة كرارة 

مم 

- أنت التي دعوتها إذن. أعني أن الفكرة كانت فكرتك. 

- فكرتي قمامء لقد دعوتها إلى هنا عامدة. 

- ولكنء راك تين من الممكن أن تكون لتلك الشابة السغيفة 
علاقة بالجريمة؟ 


- من السهولة اة الظهور يمظهر السغاقة با سيد كليمدت, 
هذا واحد من أسهل الأمور في اليا 


لهذ 


- لا لا تكملء قان لا 


شين ما... أو ريما عرفت 





شيا سوى أن تلك الفعاة تعرف 
أريد دراستها عن كثب. 





فلت متأملاً: وفي أول ليلة لها هنا قم تمزيق تلك الصورة!. 

- أنظنها هي التي فعلت ذلك؟ ولكن لماذا؟ يبدو ذلك قي 
منتهى السخيف والاستحالة. 

- يدو لي في منتهى السخدف والاستحالة أن يُقتل زوجك في 
مكتبي: ولکنه فل فيه! 

وضعت بدها على ذراعي وقالت: أعرف» إنه أمر قظيع بالنسية. 
لك. إنني أدرك ذلك مع أنتي لم أنحدث كثيراً عنه. 





٠‏ أرجت القرط الأزرق اللازوردي من حيبي ورفعته أمامها 
قاللاً: أفلن أن هذا لك؟ 





ج 


مدت يدها لتأعذه بابنسامة سرور قائلة: أبن وحدك؟. 





المالي وقلث: أعرف أنه سوال وقح؛ ولكتتي لا أقصده بهذا المعنى. 


د ار نك نت رر لكل ديقي نی ا 





ti 





كما آي أحب تلك المجوز المسلية الأنسة ماريل. ققد كان 
ل وكيوس كما تعلم غنياً جد وقد قسم تركته بالتساوي تماما بيني 
وبين ليتيس. هذا المتزل يؤول إلي» ولكن تقضي الوصية بان 
من الأثاث ما يكفي لفرش بيسنو صغير لهاء وقد ترك لها ملفا 
منقصلاً لشراء بيت؛ بحيث تصبح القسمة متساوية. 

- ما هي خعططهاء أتعرفين؟ 


ابتسمت آن يسخترية وقالت: إنها لا تخبرتي بعططها. يخييل 

إلي أنها ترك هذا المتزل بأسرع ما تستطيع. إنها لا تحبني... لم 
تحبني أبدً. أظلتي المخطنة؛ رغم أنني حاولت حقاً أن أكون منصفة 

معها دائمً. ولكني أحسب أن أية فة تكره وجود امراق أب شاية. 











سألتها فحأة: أتحيينها؟ 
الم تجبني على القورء وهذا ما أتتعني بان أن بروثيرو اسراة 
ة الصدق. قالت أخيرً: أحبيتها في البدابة. كانت قئاة رائعة 
حداء ولكن لا أظن أي أحيها الآن. لا أدري لماذا... ريما لأنها لا 
اتحبني. آنا حب أن يحيني النالى. 

قلت: *كلنا نحب ذلك" فرأبتها تبتسم. 





بقيت أمامي مهمة واحدة, وهي تبادل بضع كلماث مع يتيس 
#روثيرو على اتفراد. وقد تديرت ذلك بسهولة عندما رأيتها وحدها 
في غرفة الحلوس» وكانت غريزلدا وغلاديس كرام في الحديقة. 
دعلت وأغلقت الباب خلفي وقلث: ليئيس» أريد الحديث معك. 


رفعت رأسها دون اهتمام وقالت: نعم؟. 


كنت قد فكدرت مسبقاً فيما سأقولة. مددت يدي بالقرط 
الأزرق وقلت: لماذا أسقطت هذا في مكبي؟ 

رأيتها تتصلب للحظة... كاد ذلك يكون أقرب تلمح البصر. 
ثم استعادت السبطرة على نفسها بسرعة مذهلة جعلشي أك فيما 
رأته عبناي وقالت دون اهتمام: أنا لم أسقط في مكتبك شيئاً أيداً. 
هذا ليس لي... إنه قرط آن. 

- أعرف ذلك. 








- حسناء لماذا تسألني إذن؟ لا بد أن آن أسقطته. 

- إن السيدة بروثيرو لم تدع إلى مكبي إلا مرة واحدة بعد 
الجريمة؛ وعندها كانت تلبس السواد ولذالك لا يمكن أن ترتدي 
مع السواد قرطاً أزرق. 

- في لك الحالة لا بد أنها أسقطه قبل ذلاك... هذا هو 
التفسير المنطتي. 


- منطفي حدداً. أثراك تذكرين متى كانت زوحة أبييك تضع 


هذا القرط في أذنيها سر مرة؟. 
55 
نر إل نظرة بدت فيها بعض الحيرة وقالت: أهذا مهم حدا؟ 
ا 


- سأحاول افذکر. 





حلست هناك عاقدة الحاحبين تفكر. لم يسبق لي رؤية ليتيسس 
بمثل هذه الفنة التي بدت عليها في هئه اللحظة. قالت 
نعم! كانت تليسه... يوم الخميس. تذكرت الآن. 
قلت ييطء: الخميس كان يوم الجريمة؛ وقد جاءت السيدة 
بروثرو إلى غرفة المكتب من الحديقة في ذلك اليرم. ولكنها قالت 
في شهادتها -إن كنت تذدكرين- إنها لم تمل إلا لباب الزجاحي 
اللمكتبه ولیس إلى داخله. 
- وأين وجدته از 
- ملقى تحت طلولة الكتاية. 
ت ليتيس بيرود: بيدو الأمر -إذن- كما لو أنها لم تقل 
الحقيقة. اليس كذلك؟ 











- أتعنين أنها دلت ووقفت عند الطارلة؟ 
- هكذا يدر أليس كذلك؟ 


ثم نظرت إل بعينين صافيتين وقالت بهدوء: إن أردث رأيي 
فإنتي لم أحسب أبدً أنها كانت تقول الحقيقة. 


- وأنا أعرف أنك أنت لا تقولين الحقيقة يا لينيس. 





جفلت وقالت: ما الذي تعنيه؟ 


- أعني أن آخر مرة رأبت فيها هذا قرط كانت صباح بوم 
الجمعة عندما أتيث إلى هنا مع الكولونيل ميلدشيت. كان موضوعاً 


ver 


مع فردته الأخرى على طاولة زينة السيدة بروثيروء وقد تنمس 








لفت نفسها فحأة على قراح كرسبها واتقجرت 
بالبكاء. تدلى شعرها الأشقر حتى كاد يلغ الأرض. كان موققاً 
غرياً... جميلاً وتلقائً. 

تركتها نتحب لبضع دفائق في صمت ثم قلت لها يكل لطف: 
الماذا فعلت ذلك با لبنيس؟ 

= 

قفرت وعدلت من حلستها وهي تقذف شعرها بقوة إلى 
الخحلف. بدت مذعورة... بل مرعوبة إلى حد ما. قالت: 





- ما الذي جعلك تفعلين ذلك؟ أهي الغيرة؟ كراهيتك لآذ؟ 





أوه!... أو نعم! 

ردت شعرها عن وجهها إلى العلف وبدث فحاة وكأتها 
استعادت السيطرة على نفسها ثسم قالت: نعم بوسعك أن تسمي 
ذلك غيرة. كنت هوماً أکره آن... مذ أن أنت هدا لتلعب دور 
الملكة. قد وضعت ذلك القرط البائس تحت الطاولة. كنت أرحو 
أن يوقمها ذلك في المتاعب... وكان سيوقعها لو لم تكن أنت فلك 
المتدخعل الذي يدس أنقه ويتلمس طاولات زينة الآخرين. وعلى كل 
حال» ليس من شأن رجل الدين أن يقوم بمساعدة الشرطة. 














بدا أن من الصعب النظر بحدية إلى محاولتها الانتقام من آن. 
وقد قلت لها ذلك وأضقت أنني سأعيد الفرط للسيدة بروثيرو دون 
أن أخيرها شيعا عن ملابسات عثوري عليه. بدت متأثرة بذلك بعض 
الشيء وقالت: هذا لطف كير منك. 





سكت قليلاً نم قالت وهي تاحار كلماتها بعناية وتشيح 
بوجهها: لو كنت مکانك پا سيد كليمدت... لو كنت مكانك 
الأبعدت «بنيس من هنا بأسرع ما يمكن. أظن... اظن أن ذلك أفضل. 


رفعت حاحيي بشيء من التعحب؛ ولكن بشيء من التسلي أيضاً. 
أضافت قائلة بنفس ذلك الأسلوب الفظيع: سيكون ذلك أفضل فيا 
أفلن. إنتي آسفة بشان دبنيس. لا أفنه... على كل حالء آنا آسفة. 


وتركنا الموضوع عند تلك النقطة. 


00 


الفصل الثالث والعشرون 





في طريق عودتنا اقترحت على غريزئدا أن نحل طريقنا بحيث 
نمر على القبر الأثري؛ كنت راغا في معرفة ما إذا كان الشرطة 
.يعملون هناك؛ وإن كانوا كذلك فما الذي اكتشفوه: ولكن كان لدی 
غريزلدا ما تفعله في البيت؛ وهكذا تركتني لأقوم بالمهمة بمفردي. 

وحدت الشرطي هیرست يتولى مسؤولية العمل هناك. قال: ما 
من أثر حتى الآن با سيدي» ومع ذلك فإن المنطق يقول إن 
المكان الوحيد لكيزنا. 

٠‏ وقد احثرث في فهم ما رمي إليه» إلا أنه سرعان ما أوضح 
فائلاً: ما أعنبه يا سيدي هو أنه ما من مكان حر يمككن أن تكوذ 
تلك الفتاة قد قصدته بسلوكها ذلك الطريق فهو لا يودي إلا إلى 
أولد هول وإلى هنا وحسب. 











- أحسب أن من شان المفشش سلاك أن يزدري أي إحراء 
بسيط من قيب التوجه مباشرة وسؤال الفا 


- إنه حريص على عدم تبيهها للأمر؛ فكل ما تكتبه لستون أو 


.يكتبه هو لها يمكن أن بلقي الضوء على الأمور... ولكن بمحرد أن 
تعام أننا تعرف بأمرها فستطبق فمها هكذا. 
لم يوضح الشرطي كيف هي هذه الهكذاء ولكتني شككت 
في مكاي أن نطق الأنسة غلادیی كرام تھا بلطريقة ني 
وصفها؛ ققد كان من المستحيل تصورها إلا 
قال الشرطي هيرست بأسلرب تعليمي: عندما ينتجل امرؤ 
شخصية غيره فلا بد أن تعرف لماذا يتتحل. 
- أمر طبيعي. 


- والجواب لا بد أن يوجد في هذا القبر... وإلاً لماذا بقي 
يعيث فيه دوم 





تاسيف ى ر 

غير أن فكرتي لم ترق للشرطي فقال بيرود: ذلك رأي الهواة. 

- ولكنك لم تحد الحقيبة على أية حال.. 

= ستجدها با سيدكيه لا شلك في ذلك. 

- لست واثقاً إلى هذا الحد. كنت أفكر بفول الآنسة ماريل 
إن الفتاة عادت بعد وقت قليل وهي لا تحمل شيئاء وفي هذه الحالة 
ما كان لها من الوقت ما يكفي للوصول إلى هنا والعودة ثانية. 

- لا تأبه نما تقول العجائز فعندما يشاهدن شيئاً غريياً 
ويتتظرن عواقبه بكل لهفة يمر الوقت سريعاً بالنسبة إليهن. وعلى أي 


rev 


حال» لن تجد امرأة تعرف شيئاً عن الوقت. 

الطائما قدحت من مل فعأقم تكله لصم إ ادرا م تضح 
التعميمات؛ إن صح منها شي وعادة ما تكون خاطعة جداً. آنا 
شخصياً أعاني من ضعف الإحساى بالوقت (وذلك سبب تر كي 
للساعة متقدمة عن الوقت الحفيقي)» أما الآنسة ماريل -مشلاً- قله 
إحساس مرهف بالوقت؛ فساعات بيتها دقيقة كلها حدى الثواتيء 
وهي نفسها دقيقة جداً في كل مواعيدها. ولكني لم اکن آنوي 
محادلة الشرطي في هذه النقطة؛ ولذلك تمنيت له مساء سعدا 
وحظاً طيياً ومضيت. 


كنت أقترب من ايت عندما جاءتني الفكرة وقد حامت دو 
مقادمات» بل التمعث فحأة في ذهني كحل محتمل. 


ريما تتذكرون أنني -لدى بحي الأول في الطريق الثرابي في 
اليرم الي لنحريمة- وحد الأغصان على غير طبيعتها في مككان 
معينه وقد نبين -أو أن ذا فتها- أن ذلك الأثر كاذ 
ر ورنس لاله وهو يتابع مهمة كمهمتي. 
ولكئني تذكرت أثنا عثرنا معا بعد ذلك على أثر آخخر لشخص 
مر بين الأغصاد أن ذلك الشخص لىم يكين سوى 
وأن أعيد التفكبر في الأمر تذكرت على نحو محدد بأن الأشر الأول 
(أثر لورنس) كان واضحاً ملحوظاً أكثر من الثاتيء كما لو أن أكثر 
من شخص قد سلك ذلك الطريق» وفكرت في أن ذلك ريسا كات 
هو الذي لفت انتباه لورنس أساساً لذلك 8 غماذا لو 
ذلك الأثر الأول كان بفعل مرور الدكتور ستون أو الآنسة كرام؟ 






ما سیه وا 




















تذكرت -أو عل لي أنتي تذكرت- أتي رأيت هناك العديد 
راق النابلة على أغصان مكسورة» فإن كان الأمر كذلك لما 
كان إحداث ذلك الأثر فد تم في نفس الظهيرة الي محش فيها أن 
ولورنس. كنت أقرب لتوي من ذلك المكان المقصود وقد ميزه 
بسهولة وشققت طريقي ثانية بين الأغصانء ولاحظت هذه المرة وحود 
أغصان كسرت حدياً. لقد مر أحدهم فعلاً من هنا بعد مسروري انا 
ولورنس. وسرعان ما وصلت إلى المكان الذي التقيت فيه بلورنس. 
ولكن الائ العفيف امتد عد قلا ومضيت وراءم. وفحأة انسعت 
مساحة ذلك الآثر لط شكل مساحة صغيرة عالة بها آثار فير 
حديث في قشرة الأرض. وإنني أقول مساحة خالية ان الباتات فيه 
كانت أقل مما عداهاء أما أغصان الأشجار فوقها فقد تشابكت» ولم 
يكن المكان كله أكثر من بضعة أقدام. 


في الحاتب الآصر كانث النبانات كثيفة مرة أحرى» وبدا 
واضحاً أن أحداً لم شق طريقه عيرها مؤخراً. . ومع ذلك بدت على 
غير طبيعتها في مكان واحد فقط. عبرت إليه و ركعت على ركبدي 
وأعذت أبعد أفصان الشجيرات والباتات بكلنا بدي. وقد وحسدت 
مكافاتي فر سطح بني لامع. دلت يدي وكلي انفعال؛ وبكثير من 
الصعوية أخرحت حفيية بنية صغيرة. 











أطلقت صيحة التصار» ققد نجحست! ورم ملاحطات 
الشرطي المتهكمة فإتني أثبت صحة نحليلي. إلى هنا حملت الأنسة 
كرام الحقبية دون شلك. حاولت معائجة قفل الحقيبة فوجدئه مثفلاً. 


وقيما أنا أنهض واققاً لاحظت حبة كريستالية صغيرة نميل إلى 


اللون البني» التفطها بشكل يكاد يكون الا ودسستها في حيبيء ثم 
بسكت بالحقيبة من مقبضها وعدات: مالک الطريق رای من هدس 
وفيما أنا أصعد المرقاة لأعبرها إلى الممشى المؤدي إلى الييت صاح 
بي صوت منفعل قريب: أوه! سيد كليمنت. تقد وحدلها! پا 
الذكاتك! 

اوازنت الحقيبة على السياج بيني وبينها وأنا أسجل في ذعني 
حقيقة أن الأنسة ماربل هي -بلا منازع- سيدة من رون ولا يرون 
قالت: هذه هي... كنت ساعرفها أيدما كانت. 

رأيت أن زعمها هذا ينطوي على شيء من المبالغة مي وجود 
الآلاف من الحقائب الرخيصة اللامعة التي يشبه بعضها بعضا بحيث 
الا يملك أحد تمييز واحدة منها وهو براها في ضوء القمر من مثل هذا 
البعده ولكنني أدركت أن القصة كلها كانت انتصاراً سكل للآنسة 
ماريل» الأمر الذي يحولها العروج بشيء من المبالفة المفقورة. 

- أحسبها مقفلة يا سيد کلیمنت؟ 

- نعم كنت على وشك أعذها إلى مركز الشرطة. 

- ألا تلن من الأفضل الاتصال بهم هاتفيًة. 
في أن الاتصال الهائفي أفضل بكثير؛ إذ سيكود 
مسبري عبر القرية حاملاً حقية يسدي مدعاة أدعاية غير مرغوية. 
.وهكذا فتحت بوابة حديقة الأنسة مايل ودخعلت الست من خلال 
الباب الزحاجي» وهناك اتصلت وأبلفت عن الخبر من غرقة الجلوس 
التي أغلقت يايها. 








كانت نتيحة أن المفعش سلاك أعلن أنه سيكون عندنا في 
غضون دقيقتين. وعندما وصل كان في أنكد حالاته. بادرني قال 
حصان عليها إن أليس كذلك؟ كان عليك ها سيدي- ألا تحفظ 
بالمعلومات لنفسك. إن كان لديك ما يدعوك للاعتفاد بأنك تمرف 
مخبأ الغرض الذي يجري البحث عنه قفد كان عليك إبلاغ ذلك 
اللسلطات المعنية. 











- كان ذلك محرد صدفة؛ فقد حاءتني الفكرة 


- وهذه قصة محتملة؟ تمشي ما يقرب من ثلاثة أرباع الميل 
دال غابةء وتعمد مباشرة إلى انقطة الصحيحة وتضع بدك على الحقية! 

كان بامكاني أن أشرح للمفتش سلاك الخطوات المنطقية التي 
قادتي إلى تلك البقعة تحديداء ولكنه كان قد حقسق غرضه الماد 
في إزعاحيء ولذلك لم أقل شيفاً. 

قال المفتش سلاك وهو ينظر إلى الحقيية يكراهية وباستعداد العدم 
الاهتمام: حسنا؟ أحسب أن من الأفضل أن تنظر إلى ما بدانملها. 

كان قد أحضر معه رزمة من المفاتيج وسلا وكان القفل من 
النوع الرخيص؛ فلم يستغرق فتح الحقيبة أكثر من دقيقنين. 

لا أدري ما الذي كنا تتوقمه... ويخيل لي أندا توقعا شيئاً 
مثيراً حداً. ولكن أول ما صادفته أعيننا كان وشاحاً ذا نقشة على 
شكل مربعات وقد اتسخ بالدهون. رفعه المفتش فظهر بعده معطف 
أزرق غامق قد بهت فونه وهو أسوأ من سابقه. وتبع ذلك كاب من 
قماش ذي مر بعات. 
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قال المفتش: بضاعة فاسدة. 
ثم جاءت بعد ذلك جزمة منخفضة الكعب مهترئة: 
الحقيية كانت رزمة ملفوقة بورق الصحف. 
قال المفتش بمرارة وهو يفتح الرزمة: أظنه قميصاً. 
بعد لحظة كان يمسك أنفاسه دهشة؛ قفي دال للرزمة كانت 
بعض الأغراض الفضية المزخرفة وصحنٌ واسع من تقس المعدن! 
صاحت الآنسة ماريل صيحة تعرّف حادة وهتفت: إنها أوانني 
الكولوثيل بروثيرر» وبعضها يعود لمهد الماك تشارلز التاتي. همل 
سمعتما بمثل هذا الأمر! 





احمرٌ وجه المفتش كثيرً وقال: كانت تلك هي اللعبة إذن. 
مسألة مسرقة؟ ولكثي لا أستطيع فهم الأمرة إذ لم ُذكر شيء عن ققد 
مل هذه امور 

اقلت: ربما لم يكتشفوا فقدائها. لا أشن مدل هذه الأغراض 
الثمينة نكون موضوعة بشكل اهر للاستخدام اليومي. ريما كان 
الكولوتيل بروثيرو قد احتفظ بها في عرنة ما. 

قال المفتش: يتبغي أن أحفق في ذلك. سأفعب الآن فوراً إلى 
أولد هول. لهذا -إذن- اطق دكتورنا ستوت ساقي للريح... فیسیب 
الجريمة وغيرها من الأمور الغرية. شي أن تعلم بأنسطت. رأى أن 
من المرجح أن يتم تفتيش أمنعته: قدفع الفناة لتخيتها في الغابة مع 
نياب مناسبة للتنكر. كان ينوي العودة من طريق منعلض لأحذ تلاك 
الأغراض في ليلةٍ ما بينما تبقى هي هنا لبديد الشكوك. حستاء في 





ror 


ذلك أمر إيجاني واحده فهذا يرقه من قضية التتل. لا علاقة له 
بحريمة القعل فتلك مسألة أخرى مخظفة. 

أعاد وضع الأغراض في الحقيبة ثم انصرف رافضاً دعوة الآنسة 
ماريل اول کرب من الشااي. 

قلت متهداً: حسناء ها قد حل أحد الألغاز. ما قاله سلاك 
صحيح تماماء ما من مبررات للشسك بالدكتور ستون فيسا بحص 
جريمة القتل؛ لکل أفعاله تفسير مقنع تماما 

- هدو الأمر حقاً على هذا النحوء مع أن المرء لا بمكن أن 
يكون وائقاً تماماً من كل شيء؛ أليس كذلك؟ 

- الداقع غائب بالتأكيد) فقد حصل على ما يريد وكدات على 
وشك المقادرة. 
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كان واضحاً أنها غير مقتتعة تماماً ونظرت إليها بشيء من 
الفضول فسارعت للإجابة على نظرني المتسائلة بلهفة يلها الاعتذار: 
لا أشي محطة تماماء فأنا غيية في مشلى هاه الأمور, ولكتني 
كلت أنسامل فقط... أعني أن هذه الفضيات ثمينة جداء لبس كذلك؟ 


- أظن أن صحنا قضياً كالذي رأيداء قد بيع قبل أيام يتحو 
أف جنيه. 


- أعني أن القيمة ليست في المعدن فقط. 
- كلاء فالقيمة تکمن في جماليته وتاريخه. 


tor 





- هذا ما أعنيه» وبيع مثل هذه التحف يتطلب 
الأمرء وحتى لو تم ترتيه فلا يمكن المضي في الآمر إلا سرية. أعني 
أن السرقة -إذا ما قم الإبلاغ عنها ودب الصياح لدى الشرطة- قلسن 
يكون بالإمكان تسويق تلك الأغراض أبدا. 


- لا أفهم تماما ما الذي تعبت 





ازداد ارتباك الآنسة ماربل وازدادث لهجتها اعتقاراً وقالت: 
أعلم أنني لا أحسن التعبير. ولكن يدو لي أن... أن هذه الأغراض 
لم يكن من الممكن سرقتها هكذا بيساطة. التصرف المقنع الوحيد 
هو أن يتم استبدال تلك التحف ينسخ زائقة عنهاء وعندها ريما لا 
تكشف السرقة إلا بعد زمن طويل. 

- هله فكرة عبقرية. 

- ستكون تلك هي الطريقة الوحيدا ذلك؟ ون كات 
الأمر كذلك» ففور استبدال التحف لن يكدون سبب -كما قلت - 
الفتل الكولوثيل بروثيرو... بل على امك 

= بالضبط» هذا ما قلته. 








- نعم ولكثي كنت أتساءل فقط... لا دري طيعاً... كما أن 
الكولونيل بروثيرو كان من عادثه أن ینگنم كتير عما يعتزم فعله غيل 
القيام به فعلاء وكان أحياناً لا يقوم بما اعتزمه أبداء ولكنه ذکر 
بالتأكيد. .. 


- ماقا كر 








سيأتي من لندذ لأغراض الحصر... كلا ليس الحصرة فالحصر لاه 
يقال إلا في معرض التركات... ولكن لأغراض الدأمين. فد أخبيره 
أحدهم بضرورة القيام يذلك, تحدث في هذا الموضوع كتير وفي 
ضرورة إتمامه. لا أدري طبعاً إن كان قد قام بأبة ترنیبات فعلية». 
ولكن إن كان قد قام يذلك... 





- قهمت. 


- كان من شأن الخبير أن يعرف الحقيقة فور رؤيته للفضيسات» 
وعندها سيتذكر الكولونيل بروثيرو أنه عرض التحف على الدكتور 
ستون. أنساءل إن كانت عملية الاستبدال قد تمث وقتها... بقليل 
من خفة اليد كما يسمونها. عملية ذكية... ولكن إن كان الکولونیل 
قد استدعى خبيرً لنشمين الفضبات فسوف نكرن الفأس قد وفعت 
في الرس كما قول العامة. 

- فهمت فكرتك. ألن أن علينا اكد من هذا الأمر. 

ذهبت ثانية إلى الهائف. وسرعان ما كنت أتحندث مع آن 
#روثيرو في أولد هول. قلث لها: كلاء ليس في الأمر شيء بال 
الأهمية. هل وصل المفشش؟ أوه! إنه في طريقه إلبيك إذن. سيدة 
بروثيرو» أنستطيعين إخباري إن كنثم قد أجريدم تثميداً لمحتويات 












منزلكم؟ ماذا تفولين؟ 
جاء جوابها واضحاً حازماً. شكرتها ووضعت السماعة وعدت 
إلى الآنسة ماريل قائلاً: جاءك جواب مؤكد. لقد أحرى الكولوييل 





#روئيرو ترتييات لقدوم عير من لدان هوم الإثنين... أي غدا... 
اللقيام تشمين شامل. ويسيب وفاة الكولونيل تم تأجيل الأمر. 
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أطلقث الطلقة كان الدكتور ستون قد انضم اوه إلى فورنس وا 
أو أنه كان يصعد المرقاة في طريقه للاتشمام إليهما. 
قالت الآنسة ماربل بتأمل: نع هذا يخرجه من دائرة الشلك. 


اة 





الفصل الرابع والعشرون 


ي لاجد هاوز في اتظاري في مكتبي. كان فرع 
المكتب جيئة وذهاباً بعصيية» وعندما دخلت المكتب جفل كمن 
أطنقت عليه انار وقال وهو يمسح جيبنه: ينبغي أن تعذرني» فأعصابي 
ا ا ري 





- يا صديقي العزيزء عليك بالتأكيد أن تسافر من أجل يعض 
النغيرء وإلاً سنحدك منهارا تماما؛ وهذا لن يفيد في يه 

- لا أستطيع ترك موقعي. كلاء هذا شيء لن أفعله أبداً. 

- إنها ليست مسالة تراق موضع. أنت مريض: وأنا واشق أن 
هيدوك سيق معي في ذلك. 

- هيدوك... ما هذا الطیب؟ محرد طبيب عام في الريف. 


- لا أحسبك أنصفته. لقد اعثبر دوماً رجلاً قديراً في مجال عمله. 





- أوه! ربما. نع أظنه كثلك. ولکني لا أحية. 


أغمض عينيه وازدرد ريقه بتشتج. 


rov 


من الواضح لي أن ثمة شيئاً غبر طبيعي أبداً عند هاوز. وقد بدا 
مدرک لأفكاري» لأنه فنح عينيه وقال بسرعة: ئيس بي شيء حقاً. لا 
يعدو الأمر مسألة هذا الصداع... هنا الصداع الرهيب المضني. لا أدري 
إن كان بوسعك إعطائي كوباً من الماء. 


- بالتاكيد. 


ذهيت وأحضرت له كوب ماء بنفسي؛ فقرع الأحراس في 
بيتنا ممارسة لا طائل منها. أعطينه الماء فشكرني وأخرج من جييبه 
علبة كرتونية فتحها وأخرج منها كبسولة دواء ابتلعها مع الماء وقال: 
فيها مسحوق لمعالجة الصداع. 





تساملت فحأة إن كان هاوز قد أدمن تعاطي مثل هذه العقاقير 
فمن شأن ذلك أن يفسر كثيراً من تصرفاته الغريية» ولذلك قلت له: 
لعلك لا تايذ الكثير من هذه المقاقير كما أرجو. 


- وه لاء لا. لقد حذرني الدكتور هيدوك من ذلك ولكتها 
رائعة فعلاً؛ فهي تسبب ارئياحاً فورياً. 


وقد بدا بالفعل اميل إلى الهدوه والائزان. قلت له: اذهب إلسى 
ايت واسترح. لاء لن اسمع أي مناقشة في ذلك... ولا كلمة. 


شكرني ثانا ثم قال وعبناه تتجاوزائني إلى الباب الزاحي: 
القد... ذهبت إلى أولد هول اليوم؛ يس كذلك يا سيدي؟ 


نهو 
- أرجو أن تعذرني... ولكن هل أُرسل في طلبك إلى هناك؟ 


Yo 











نظرت إليه مندحشاً قتورد وجه وقال: إنتي آسف يا سيدي. 
حسبت فقط أن بعض التطورات الحديدة ربما حدلت 


وكاتت سبياً في استدعاء السيدة بروثيرو للش 





الم يكن في نيتي أبداً أن سبع فضول هاوزء فقلت له: تقد 
أرادت مناقشة ترتيات الجنازة وبعض الأمور الصغيرة الأخرى معي. 
- أوه! كان ذا 





کل ماقي الأمر... همت 


لم آنکلم. تململ منتقلاً من قدم إلى أعری ثم قال أعيراً: السيد 
ریدغ جاء فزيارتي ليلة أمس. ولا... ولا أدري لماذا. 


- ألم عرد 


- اكنفى بالقول إنه فكر بالمجيء لزبارتي. قال إن المرء يضعر 
بالوحدة قليلا في الليل؛ ولكن لم يسبق له أن زارني من قبل, 


قلت مبتسمً: حسناء ُفترض أنه شاب حسن الصحية. 


- ولماذا باني لزيارئي؟ لست مرتاحاً لذلك. 





علا صوته حنى احتدٌ وهو يضيف: قال إنه سيتردد علي ثاليسة, 
ما معنى هذا كله؟ ما هي الفكرة الثي تراوده برأبك؟ 

- ولماذا تفترض أن ديه دافعاً حفيأ؟ 

ردد هاوز بعناد: ست مرتاحاً لذللك. إثني لم أماحمه باي 


اشكل. لم أشر إلى أنه هو المذنب... حتى عندما انهم نفسه قلت إن 
قك يدو ثرا غر مفهوم ابد ولو كانت لدي شكرك بأحد لكات 
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- ألا ترى انك فا قليلاً عليه؟ فنحن لا تعرف عن لفرجل إلا 
القليل في نهاية الأمر. 


- سارق» لا يخرج من السجن حتى يعود إليه» لا تورع عن 
قعل شيء. 
سالنه بفضول: أنظن حقاً أنه أطلق الثار على بروثيرو؟ 


الدى هاوز كراهية راسعة للإحاية المعتصرة بنعم أو بلا وقد 
لاحظطت ذلك كثيراً مؤخيرً. أحابني قائلاً: ألا ترى أنت يا سهدي 
ذلك هو الاحتمال الوحيد الممكن؟ 

- لا بوحد -حسب معلوماناه- أي دليل ضده مهما کان. 





قال هاوز بحماسة: ونهدیداته» أنسيت تهدیدت؟ 


ستمت سماع كل هذا الكلام عن تهديدات آرتشرء إق لا يود 
-يقدر ما أعرف- هليل على أنه أطلق أية تهديدات أساساً. 


- لقد كان مصمماً على الاتقام من الكولونيل بروثيروه وهكذا 
ملأ حوفه حمر ثم قله 

- هذا تراش محض. 

- ولكن لا بد أن تعترف أنه محتمل ثماما؟ 

- كلاء لا أعتيره كذلك. 
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- إذن لا بد أن تعتيره ممكن الحدوث؟ 
- كل شيء ممكن النحدوث. 
- لماذا لا تعره محتملة 


- لآن رجلاً مثل آرنشر ما كان ليفكر باستخدام المسدس. 
إنه السلاح الخطا. 


بدا أن هاوز قد فوجئ بمنطقي. وکان واضحاً أن ذلك لم یکن 





الاعتراض الذي توقعه. سأئني بارت احقاً أن اعتراضك هذا 
ممكن فعلا؟ 

= إنه -بالنسبة لي- عفية أكيدة كبرى أمام إمكائية اتهام آرتشر 
بارتكاب الجريمة. 


لم يقل هاوز شيئاً في مواجهة تأكيدي الجازم؛ ولكده شکرني 
واتصرف. رافقته حتى الباب الأمامي» ولاحظت على طاولا الصالة 
أربع رسائل تجمع بينها حصائص معينة؛ فقد كانت مكتوية كلها 
بعط أثتوي لا يمكن أن تخطفه المين» وكانت تحمل جميساً عبارة 
"يسلّم باليده عاجل”؛ والفرق الوحيد الذي استطعت ملاحظطته هو 
أن إحدى الرسائل كانت متسخحة أكثر من البقية. وقد جعلني الشاب 
بين هذه الرسائل أراها أكثر من عددها الحفيفي. 

عرحت ماري من المطيخ فرأتي أحدق في الرسائل فتطو عت 
قاللة: لمت كلها بايد في فترة ما بعد الشداء» باستطناء واحدة 
وحدتها في الصندوق. 


أومأت برأسي وأخذت الرسائل وذهبت إلى مكتبي. 
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كانت أولى تلك الرسائل كما بلي: 
عزيزي سيد كليمنته 
لقد علس شيا أشعر أننك بيغي أن تعرقه: وهو بت 
بوفاة الكولونيل بووثيرو المسكين. سوف أكون ممتة كبر 
السماع تصبحتك في هذا الشأ... فيما إذا كان علي 
ألحا إلى الشرطة أم لا. لقد أصبح لدي -منذ وقاة زوحي 
عزوف كير عن كل أنواع الشهرة والدعاية. ريما كان 
بوسعك المرور لرؤيتي لبضع دقائق بعد ظهر ارم 
المعاضة: مارا برای ري 


فحت الرسالة الثانية؛ وقرأت فيها: 








عزيزئي السيد كليمدتء 

إثي في حيرة شديدة وانفعال شديد لمعرفة ما بيغي علي 

فعل. للد تناهى إلى علمي شيء أشعر أنه ريما كان هام 

ولكتي أشعر بوعب كير من اتورط مع فشرطة باي گل 

وأنا بالغة الانزصاج والقلق. فهل أثقل علييك إن طلبخ 

منك المرور بي لبضع دفائق حتى تح لي شك وكي و حيري 

بالطريقة ارائعة التي طالما انها منلك؟. 

اعذرتي على إزعاحك. 

المعئصة جدا: كارولين وقرني 

ألمت بمحتوى الرسالة النالئة بنظرة: فقد اء فيها باقتضاب: 

عزيزي السيد کلینت» 

بلقني أمر هام جداء وأشعر أنك أول مسن بيغي أن يطل 
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عليه. هل لك أن تأني لرؤيتي في وفستو ما عصر اليوم؟ 
سوف أمظرد. 
وقد حملت هذه الرسالة القوية توقيع "أماندا هارتتيل". 
ثم قتحت الرسالة الرابعة. تقد كان من حسن طالعي أتني لم 
أتعرض لإزعاجات الكثير من الرسائل المغفلة من التوقييع؛ فأنا أرى 
أن الرسالة المغفلة من التوقيع تكون من أخسٌ وأقسى الأسلحةء ولم 
تكن هذه الرسالة استنناء من ذللك. أرية للرسالة أن توحي بأنها 
كتبت على بد شخص أمي؛ ولكن أموراً عديدة جعلني أميل إلى 
نكذيب ذلك الادعاء: 
الكاهن العزيزء. 
اظن أن عليك أن تعسرف ما يجري امرك شوهدت 
وهي ترج من بيت السيد رودنغ علسة. وأنث تمرف ما 
نيه ذلك» فالانان متراتان. وأطن أن عليك أن تمرف. 





اصديق 


هتفت بصوت مشمئزه ثم كرت الورقة ورميتهسا في الموقاد 
المفتوح في نفس الوقت الذي دخعلت فيه غريزلدا الفرفة. 


- ما هذا الذي ترميه يكل هذا الازهراء؟. 
- قفاراك. 


أحذت من جيبي علية ثقاب أشعلت منها عوداً وانحبيت 
لأشعل الرسالة ولكن غريزلدا كانت أسرع مني. اتحددت وأمسكت 
بالرسالة المكورة ففتحتها ومسّدتها قبل أن أستطيع منعها. قرأثهاء. 
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وأطلقت عبارة اشمتزاز ثم عاد 
أشعلتها وراقتها وهي تحترق. 


ورمتها إلي» وهي تدير ظهرها. 


أمام النافقة تنظر إلى 





= نعم يا عزيزتي. 

- أريد أن أخيرك شيئاً. نع 
الورنس ريدنغ إلى هنا أوهمتك أنني لم أكن أعرفه من قبل؛ وهفا لم 
يكن صحيحاء ففاد... فقد كنت أعرفه بشكل حيد. والحقيقة أشي 
كنت أحبه إلى حار ما قبل أن أعرفك. أظن أن ذلك هو شان معظم 
النساء مع لورنس. كنت... كنت في الواقع متعلقة جداً به ذات 
بوم. لا أعني أثني تیت له رساك فاضحة أو آي تصرف غبي مما يرد 
في الروايات» لكي كنت شديدة الاهتمام به ذاث يرم 











- لماذا لم تخبريني؟ 
أوه! لأنني... لا أدري في الواقع؛ باستناء... باستتاء أننك 
تكرن أحمق أحيانا في بعض الأمور. لمجرد أك أكير مني يكثير 
فأنت نظن أنني... أني قد أحب رجالاً آعرين. رأيت أنك رينا 
تصرفت بشكل مزع تحاه صداقتي مع لورنس. 

قلت وأنا أنذكر ما فاته لي في تلك الغرفة منذ أفل من أ 
والطريقة الذكية التي تحدثَت بها: إنك ذكية جداً في إخفاء الأمور. 








- نعي كنت ذوعا قادرة على إنخفاء الأمور. . وأكاقة جس نوع 
ما- بأنني أحب القيام بذلك. 
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كانت في صوتها رنه فرح طفولي. 

- ولكن ما قله صحيح تماماً. لم أكن أعرف أمر علاقته بآن 
وتعحیت من غير الكير لدی لورنس؛ ومن عدم.. ومن عدم ملاحفقه 
لي. لم أعتد على ذلك؟ 

ساد شيء من الصمت. ان 
كيس كذلك ها لين؟. 

قلت: نمب أن لنهمك. 


ولکن هل فهمتها حقا؟. 
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الفصل الخامس والعشرون 


وجدت صعوبة في التخلص من الاتطباع الذي تركته الرسالة 
المغفلة من الترقيع؛ فالقار يرث كما يقال. ولكني حمعت رسال 
الثلاث ونظرت إلى ساعتي نم انطلنت وأنا أنساءل عن ذلك الشسيم 
الذي "وصل إلى مسامع” ثلاث نساء في وقت واحند. وحسيت أن 
ذلك الشيء لا بد أن بكون نفس الخبرء ولكن قر لي أن أدرك آي 
كنت معطا في 












لا أستطيع الادعا بان زباراتي كانت تستدعي الصرور ما 
مركز الشرطة» ولكن قدميّ انشدنا إلى هناك تلقائياً. كدت متلهفاً 
على معرفة ما إذا كان المفتش سلاك قد عاد من أولد هول. 








وجدت أنه عاد فعلاً من هناك» وعادت الآنسة كرام معه. 
كانت غلاديس الحميلة حالسة في مر كر الشرطة تأععذ الأمور من 
موقع المترفع» فقد أنكرت تماما أنها أحذت الحفيية إلى الغابة. 

قالت: لمحرد أن واحدة من ثنك العجائز الثرثارات لا عمل لها 
إلا لنظر من نافذتها طوال اليل تأتون أنعم وتحتارونتي أنا. ألا نكرو 
أنها أخعطات مرة عندما قالت إنها رأنتي عند نهابة الممشى عصر 
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في رابعة النهار فكيف لها أن 
تميزني في ضوء القمر؟ إن طربقة تصرف هولاء العجائز هنا شريرة. 
إنهن على استعداد لقول أي شي فيما أنا تالمة في سريري بريدة 
من كل كلامهن. عليكم أن تخجلوا من أتفسكم؛ أنتم جميعاً. 

- وإذا ميرت صاحبة دق بلو بور الحفيية على أنها حقيشك 
ها آنه كرار؟ 


- إن قالت شين من هذا القبيل فهي مخخطنة. ليس على الحقيية 
اسم ولدى الجميع تقرياً حقية مثلها. وما للدكتور مستون المسكين 
تتهمونه هكذا بأنه سارق من الرعاع! وهو الذي يحمل العديد من 
الالقاب. 

- إذن قانت ترفضین إعطاءنا أي تفسير ها أنسة کرام؟ 

- ليست المسألة مسالة رفض. لقد ارتكيتم خنطاء هذا كل ما 
في الأمر... أنتم وعجائزكم الفضوليات من أمثال الآنسة ماريل. لن 
أقول كلمة واحدة فوق ذلك... ليس قبل أن يحضر محامي. أنا ذاعية 
في هذه اللحظة... إل إن نشم ستعتقلوتتي. 

وحويً عل لك تالتش رج لھا لاب تمرح 
وهي تهز رأسها. 

قال سلاك وهو يعود إلى مقعده: ذلك هو المنحى الذي اع 
الانكار الكامل. وتلك المحوز ريما كانت قد أعطات بالطيع. ما 
من هيئة محلفين ستصدق أن بوسعك أن تميز شخصاً من ذلك البعد 
تحت ضوء القمر... قد تكون العحوز مخطة كما قلت. 
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وفال: هذا ما بقوله هيرست. ها لهذه القرى1 
- ماذا عن الأواثي الفضية أبها المفدش» 


رة سعد رد نسي بالطع أت رانا متها هت 
المزف دون شك. في بلدة متش بينهام رجل شديد الحذق يُختير 
خبيرً في شؤون الفضة: وقد اتصلت به وأرسلت له سيارة تحضسره 
وسنعرف قري أي ارتي هي یزیا ات نگون السرقة حريمة 
الكون في مرحلة الدخطيط فقط. وهسذا لا يفير من الآصر 
كتير أعني قدر تعلق الأمر بنا... فالسرقة أسر هيسن مقارنة ب 
ربا حصنت على طرف عيط خوله من عاال النتاة... هذا تركتها 
انذهب دون إثارة المزيد من الضحة: 











دن 
- مسكين السيد ريدلغ. 


رسعه ليسدي لك معروفا. 


الاتحد دوماً رحلا یڈل كلى ما 





في 





فلت وأنا أبعسم قليلا: نعم أحسب ذلك صحيساً. 





- أوه! هل فكرت فيه إقن؟ 


= طبعاء منذ البداية. لم أكن بحاحة إلى أية رسائل مغقلة من 





التوقيع حتى أتعقب آمره. 
قلت بحدة: رسائل مغفلة؟ أرقد استلمت رسالة مففلة إذن؟. 
= هذا ليس جدياً... نستلم متها دسنة يومياً على الأقل! تع 
أحدهم أخيرنا عن آرتشرء كما لو أن الشرطة لا يمستطيعون البحث 
بأنفسهم! كان آرتشر موضع شبهة منذ البداية. المشكلة في الأمر أن 
الديه دليل غياب عن مكان الجريمة وقث وقوعها. ليبس معنى ذلك 
أذ غلايهم كير ولكهآ خخا یاب يضعب ده 








- ماقا تعني بقولك إن ذلك لا بهم كثيرا 
- يدو أنه كان مع النين من أصحابه طوال فترة ما بعد الظهر. 
وهذا لا بوبه به كثيراً كما قلت» لأن رجالا مدل آرتشر وأصدقاله 
مستعدون للإدلاء بأية شهادة وحلف أغلظ الأيمان عليها. لا أحد 
يصدق كلامهم. هذا معروف بالنسية لنا نحن؛ ولكبه غير معروف 
العامة الناى؛ وهيئة المحلفين توح من عامة الناس؛ وهو ما رسف 
له. فهم لا يعرفون شيدأء ويصدقون في الغالب الأعسم كل ما بقال 
على منصة الشهود بغض النظر عمّن يقوله. وبالطبع فإن ارئشر 
اشخصياً ميحلف حتى ندشن لهاته بأنه لم برتكب الجريمة. 


اقلت مبتسماً: إنه ليس ممن يقدمون المعروف كالسيد ريدئغ, 





قال المفتش كمن يطلق حقبقة لا مراء فيها: إا 
- أحسب من الطبيعي أن ينمسك المرء بالحياة. 
قال المفتش بتجهم: ستندهش لو عرفت كم من القتفة أفلدوا. 





من العقاب نتيحة رقة قلوب هينات المحلفين. 

- ولكن هل ترى حفاً أن آرتشر هو القاتل؟ 

القد لفت انتباهي من البداية أمر غريب هو أن المفش سلاك 
لا تبدو لديه أية وجهات نظر خاصة بشأن جريمة القتل. كل ما كان 
بهتم به - كما بيدو- الحصول على حكم قضائي. 

وها هو الآن يعترف قائلاً: أود أن أكون أكثر ثقة بغار 
أحصل على بصمات أو آثار أقدام أو على اها شاهده قرب مرج 
الجريمة. لا أستطيع المجازفة باعتقاله دون شيء من هذا القبيل. رآه 
بعضهم مرة أو مرتين قرب منزل السيد ريدنغ ولكته سيقول إنه کان 
هناك للحديث مع أمه» وهي امرأة لا غبار عليها. لاء إنني أميل عموماً 
إلى الارئياب بالسيدة ليسترينج. لو قدر لي فقط الحصول على أي 
دلبل على الابتزاز... ولكن ييدو أن المرء لا يستطيع الحصول على 
أي دليل محدد في هذه الجريمة! كلها نظريات... نظريات! من 
الموسف عدم وجود أية عجوز عانس تعيش أسام الطريق المفضي 
إلى بيتك يا سيد کلیمنت» وإلاً لكت راهنت أنها كانت 
شیف ماء إن كان هناك ما يشاهد. 

















ذكرتني كلماته بزياراتي فاستأذنته. كانت هذه المرة هي المرة 
الوحيدة تقريا التي أراه فبها في مزاج ودي. 
كانت زمارتي الأولى للآنسة هارتتيل. ولا بد تھا كانث 
ترائيني من النافذة؛ لأنها فحت اباب الأمامي قيل أن قرع الحرسيء 
ثم أمسكت بيدي وفادتي وأا أعبر عبة لباب قالة: جميل منك أن 
تفضل هنا... هنا أكثر اتعزالاً وخصوصية. 
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دخلنا غرفة بالغة الصغر. أغلقت الآنسة هسارتيل الاب 
واشارت لي -يشكل بوحي بالسرية- بالجلوس على واحد من 
الكراسي الثلان تي لا يود غيرها في الغرفة. أدركت أنها ممستمتعة. 
بما تفعله. قالت بصوتها المبتهج: لست ممن يحيون اللف والدوران. 

ثم عفضت صوتها انسحاباً مع متطلبات المرقف وقالتة 
أنت تعرف كيف نتقل الأخبار في قرية كهذه. 

- أعرف مع الانف. 

- أوافقك الرأيء فلا أحد يكرهالفيل والقال أكثر مني» ولک 
ليس باليد حيلة. لقد رأيت أن من واحبي إبلاغ مفتش الشسرطة ني 
عررت لزيارة السيدة ليسترينج عصر يوم الجريمة وأنها لم نكن في 
يتها. إثني لا أترقع الشكر على تأدية واجبي» بل أكتفي بتأدينه؟ 
فنكران الجميل هو ما تلاقيه أولاً وأخميراً في هذه الحياة! بالأمس 
ففط مثلاً قامت تلك السيدة الوقحة ييكر... 

قاطعتها على أمل تجنب سماع تلك المعزوفة الطويلة: تمم 
نعم. هذا موسف جدأء مؤسف جداء ما الذي كنت تقوليكه؟ 

- إن الطبقات الدنيا لا تمرف أصدقايها الحقيقيين. إتي دالا 
ما أطرح الرأي الذي أراه مناسياً عندما أزور أحدأء رغم أن أحداً لم 
بشكرني أبدا على ذلك. 

استعجاتها قائلً: كنت تتحدئين عن زيارتك للسيدة ليسترينج؟ 


وبائمناسية: فان المفتش لم بشكرني حين أخبيرقه 
إنه سيطلب المعلومات عندما يحتاحها. لم تكن 





لفن 





كلماته بالضبط: ولكن هذا هو فحوى حديته. 
من الرجال في سلك الشرطة هذه الآيام. 


- هذا ممكن» ولككك کت بصدد قول شيء ماء كيس كفلك؟ 


- قررت ألا ترب هذه المرة من أي مفتش تعيسس. إن رجبل 
الدين ييفى رجلاً مهذباً في نهاية الأمر.. بعضهم على الأقل مهذبون. 


فهمت -ضمنا- أن هذا الوصف يفترض أن بشماني. قلت لها: 
إن كان بوسعي مساعدتك باي شكل. 

- ها سآن وفعيا. 

أفلقت فمها قح ثم عادت لنقول: لا أريد أن أضطر تقول مش 
هله الأمورء فلا أحد يكرهها مثليء ولكن الواحب هو الواحب. 





طبقة جديدة 











اتنظرتُ فمضت الآنسة هارتئيل تقول وقد احم وجهها: فهمث 
أن السيدة ليسترينج أعلنت أنها كانت في البيث طوال الوقت. وأنها 
لم تحب على قرع اساب لأنها... لأنها لم ترد فلك. يا لذلك 
التفاخر الفارغ! إنني لم أزرها إلاً من باب الواحب» وينيغي التعامل 
مع الأمر على هذا الأساس! 

قلت بشيء من اللطف: لقد كانت مريضة. 


- مريضة ؟ هراء! أنث غارق كثيراً قي حسن الظن با سيد 
كليمنت؛ فتلك المرأة لا تعاني من شي». تدّعي أنها مريضة بحيث 
لا تستطيع حضور التحقيق» وشهادة طية من الدكتور هيدوك أيضاً؟ 
إن يوسعها أن تتحكم به كما تشاء... الجميع يعلموث ذلك. حستاة 
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ين وصلنا في الحدیت؟ 


لم أكن أعرف تماما أين وصلنا؛ فمن الصعب -في حالة الآنسة 
هارتثيل- أن يعرف المرء أين بتتهي السرد لديها وأيسن يبدأ التهحم 
على اقنلس. قالت: أوه» نع حول زيارتي لها عصر ذلك اليوم. هراء. 
قولها إنها كانت في المتزل؛ إذ لم تكن هناك. إنتي أعرف ذلك. 

- ولكن كيف لك أن تعرفي؟ 

ازداد احمرار وجه الآنسة هارتثيل. ولو كان ذلك عند اسرأة 
لأمكن وصف حاته انا حرجا قالت: لقند قت 
إن لم يكن ثلاث مرات... وقد حطر 
لي فجأة أن الجرس قد يكون عاطلاً. 

أسعدني أن ألاجظ أنها لم تكن قادرة على النظشر إلى وحهي 
وهي تقول ذلك. إن بناء واحدً هو الذي بنى بيوئنا جميعأ» والاجراس 
التي ركبها ُسمع بشكل جيد من قبل الشخخص الذي يفرعها حارج 
الباب الأسامي. وأنا والآنسة هارتيل نعرف كلانا هذه الحقيقة 
تمامأء ولكبي فلت أن من الضروري الإبقاء على شيء من اعتبارات 

الل نمك 

- لم أشأ أن أل بطاقتي في فتحة الرسائل في الباب بحيسث 
أرى ما في الداخخل: فذلدك تصرف وقح تماماً. وما أنا بالوقحلة, 
(أدلت بهذا فتصريح المدهش دون أن يرف لها جفن). ومكذا 
رأيت أن أدور قليلاً حول البيت و... وأقرع على مصراع النافذة. 

ثم أكملت دون عجل: درت حول البيست كله ونظرت من 
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حميع النواف فلم أحد أحداً في البيت أبداً 

اقهمتها تماما فقد تنمت الآنسة هارتيل فرصة قراغ اميت 
فأطلقت لفضولها العنان وأعذت حول حول ايت متفحصة الحديقة. 
ومتلصصة عبر النوفذ لترى كل ما يمكتها رؤيته داعال الیست. وقد 
انارت أن تحكي قصتها لي أناء ظنا متها أي سأكون مستمعاً أكثر 
تعاطفاً ورحمة من الشرطة؛ إذ يُفترض أن يمتح رجال الدين رعاياهم 
ميزة حسن الظن. 

لم أعلق على الموقنف؛ بل اكتفيت بالسؤال: في أي وقت 
كان ذلك با آنسة هارتیل؟ 

- لا بد أن الساعة كانت تقترب من السادسة حسيما أنذكرة 
ففد عدت بعدها مباشرة إلى البيست؛ ووصاته في حوالي السادسة 
وعشر دقائق. وقد جاءنني السيدة بروثيرو في حوالي السادسة 
والنصف ناركة الدكتور ستون والسيد ريدئغ في الشارع؛ وتحدشا 
عن زراعة بصل الزهور. و كان الكولونيل المسكين طوال الوت 
يقبع هناك مقنولاً... إنه عام حزين! 


- نعم إنه عالم كريه أحياناً. 





نهضت قائلاً: وهذا كل ما تريدين إخخباري به؟ 
- لند عطر لي فقط أن لك قد کون هام 
a‏ 


استأذنت رافضاً المزيد من الالهام» مما سيب عيية أمل لللآنسة 
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هارة 





استقبتتي الآنسة وذربسي -الشي كانت التالية في جندول 
زياراتي- بشيء من الارتباك: يا عزيزي الكاهن؛ كم هو لطف منلك. 
هل تناونت الشاي؟ أحقاً لا تريد؟ أتريد وسادة لظهرك؟ لطف بالغ 

أن تأتي بهذه السرعة. دوماً تحمل المشقات من أحل الآخرين. 

سمعت الكتير من هنا الحديث قبل أن نصل إلى الهدف من 
الزيارة وحتى بعد الوصول إلى ذلك الهدف لم ينم التقسرب مده إلا 
بكثير من المراوغة الكلامية. قالت: ينبغي أن تعلم أنتي سمعت هذا 
من أفضل مصدر موثوق. 








لان افضل مصدر موثوق في سینت ميري مید يكون عادة 
خادمة لدی متزل آخر!) 


- ألا نستطيعين إخباري بمن أبلفك؟ 


- لقد قطعت عهدا با سيد كليمنت» وأنا أرى دوما أن العهسد 
ينيغي أن يكون شيئاً مقدساً. 


مدت حازمة ثمامً. قالت: لماذا لا تقول إن عصررة مغيرة 
أخبرتي؟ ألن يكون ذلك أسلم؟ 


كان بودي أن فول: "هذا سيف جد" ولينتي قلست ذلك؛ 
إذ كنت أحب رؤية أثر ذلك على الآنسة وذربي. 


- حستأء قالت تلك العصفورة الصغيرة إنها راك دة نة 
ان تذكر تھا اسنا 
- أهي عصفورة أعرى؟ 
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ولنحشي الشديدة اتفجرت الآنسة وقربي في ثوبة ضحك هادرة 
وريتت على ذراعي عابثة وقالت: أوه أيها الكاهنء لا تكن عتا 
وعندما استردث أنقاسها مضت قائفة: سيدة معينة... وأيين 
انظن تلك السيدة كانت ذاهبة؟ لقد التفتت لتدخمل في الطريق المودي 
إلى بيتك ولكن قبل أن تفعل ذلك نظطرت يمنة ويسرة إلى الطريق 
بشكل غریب جداً... لترى إن كان أحد تعرفه قد رآها كما أطن. 
وماذا عن العصفورة الصغيرة...؟ 
كانث تزرو بائع السماك... في الغرفة قوق المحل. 
أعرف أبن تذحب الخحادماث في أيام عطلتهين! مضت الآنسة 


وذربي قائلة بأسلوب غامض وهي تنحني للأمام: وكا لوقت قبل 
الساعة السادسة يقليل 





- في أي بوم؟ 


أطلقت الأنسة وذربي صرئحة ضعيفة وقالت: في يوم الجريمة 
٠‏ ألم أقل لك ذللك؟ 





- لقد استتتجته. وما هو اسم السيدة؟ 
فالت وهي تومئ برأسها عدة مرات: اسمها يبدأ يحرف "ل" 
نهضت وأنا أشمر أنتي حصلت على كل ما تريد الآنسة وذريسي 

الإفضاء به. قسالت بشكل يشير الشفقة وهي مسك يدي بيديهاً 

كانيهما: لا ألنك ستدع الشرطة تحقق معي 

أكره العلنية الفاضحة: فكيف بالوقوف في محكمة! 
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قلت: "إنهم يسمحون بالحلوس في حالات خخاصة". ثم هربت. 

ما زال علي أن أرى السيدة برايس ريدلي. وقد قدفقت تلك 
السيدة بالحديث على الفورء فقد قالت يعدما صافحتني ببرود: لن أتورط 
في أي أمر يحص محاكم الشرطة... أنت تفهم ذلك؟ ولكني وقعت 
على أمر يحتاج إلى تفسير وأظن من الواجب إخخطار السلطات به, 

- هل يتعلق الأمر بالسيدة ليسترينج؟ 

سألت السيدة برئيس ريدلي ببرود: ولماذا يتعلق بها؟ 

حشرتني في زاوبة بهذا السؤال. ثم مضت قائلة: الأمر بسيط 
جداً. فنعادمثي كلارا كانت تقف عند البوبة الأماميا» ذهبت هناك 
البضع دقائق... لتستتشق بعض الهراء النقي كما ندعي هي. ولا اظن 
فلك صحيحاًء فالأرجح أنها حرجت لنبحث عن صبي بالع السمك 
-إن كان يسمي نفسه صبياً-- ذلك الشاب الوقيع الذي يظن أنه 
يستطيع ممازحة كل الفتيات لمحرد أنه في السابعة عشرة من عمره. 
على كل حال» كانت واقفة عند البوابة فسمعت عطسة, 

قلت وأنا أنتظر المزيد: نعم. 

هذا كل ما في الأمر.. قلت للك إنها سمعت عطسة؛ ولا 
تبدأ في إخباري بأنني لم أعد شابة كما كنت وأني ريما أخطات؛ 
الأن كلار؛ هي التي سمعتهاء وهي ما تزال في الناسعة عشرة. 

- ولكن لماذا يفترض ألا تسمع عطسة؟ 





نظرت السيدة برايس ريدلي إلى في إشفاق واضح لقلة عقلي 
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ثم قالت: لقد معت عطسة في يوم وقوع الحريمةء وفي وقنت لم 
يكن فيه أحد في بيتك لا شك أن القاتل كان مغحبعاً بين الشحيراات 
يتظر فرصته. إن ما عنيك البحث عنه هو رجحل مصاب بالزكام. 

- أو شخص بعاني من حمى القش! ولكن الحقيقة يا سيدتي 
هي أن لهذا اللغز حلاً شديد البساطة؛ فقد كاتت خادمساء ماري 
تعاني من زكام حاد جداً. ولا بد أن عطستها هي ما سمعته خادمتك. 


قالت السيدة برايس ريدلي بحزم: كانت عطسة رجلء كما أنلك 
لا نستطيع سماع عطسة خخادمتك في المطبخ وأنت تقف عند بوايتا! 

إنك لا تستطيعين أيضاً سماع عطسة أحد في المكتب 
وأنت عند البوابة... أو لنقل إني أحك كثيرً في مثل هذا الاحتمال. 

- لفد قلت إن الرحل ريما كان مخنيداً يمن الشجيرات» ولا 
شك أنه استطاع بعد دخحول كلارا- أن يدل عبر الباب الأمامي. 

- حستاء هذا ممكن بالطيع. 

حاولت ألا أجعل في صوتي لهجة استرضاء وتهدئة؛ ولكتني 
فلت على ما ييدوء لأن السيدة يرايس ريدلي حدقت في فحأة 
وقالت: إنثي معنادة على عدم إصفاء اناس إل ولكين بوسعي أن 
أذكر أيضا أن ترك مضرب تدس مرمياً مكذا دون اعتمام على 
العشب» ودون غطاله الواقي؛ يتلف ذلك المضرب تماماً. ومضارب 
التنس غالية ججداً هذه الأيام. 

لم يد لي وجود منطق أو معنى قي هذا الهجوم الحاتي. 
وقد حيرني ذلك أشد الحيرة. 
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قالت السيدة برئيس ريدلي: ولكنك قد لا تتفق معي؟ 

- أوه! إنني أتفق معك... بالتأكيد. 

- أنا سعيدة بذلك. حساء هذا كل ما لديّ. لقد غسلت يدي 
من الآمر کله 

استندت إلى ظهر كرسيها وأغمضت عينيها وكأنها سعمت 
هذا فعالم. شكرتها واستلانت بالرجيل. وعند لباب تحرأت وسالت 
كلارا عما قالئه سيدنها فقالت: صحيح تماماً با سيدي» لقد سمعت 
عطسةء ولم تكن بالعطسة العادية... ولا باي شكل. 

ما من شيء بكون عاديا أبداً في الجرالم. فالطلقة لم تكن 
طلقة عادية: والعطسة لم تكن عطسة عادية. ولا أحسبها كانت إل 
عطسة قائل خخاصة! سألت الفتاة عبن وقت سماعها لذنك؛ ولكن 
إحابتها كانت غامضة تماماء فالت إن ذلك حدث في وقت ما بين 
السادسة والربع والسادسة والنصف كما نظن. وعلى أية حال؛ "كان 
ذلك قبل أن تتلقى سيدتي تلك المكالمة الهاتفية وأصدم بها". 








سانا إن كانت قد سمعت طلفة من أي نوع فقالث إن 
الطلقات كانت أمراً فظيعاً. بعد ذلك لم أعد أصدق الكثير من أقوالها. 
كنت على وشك الانعطاف لدحول بوابة بيني عندما قررت 
ازيارة صديق لي. نظطرت إلى ساعتي فوحدت أن لدي 
مشيت الطريق إلى منزل هيدوك» ورج إلى عتبة البيت لاستفبالي. 
لاحظت مجداً مقدار ما يبدو عليه من القلق والضنى. وقال 
محيياً: إنتي سعيد برؤيتك ما هي الأخيار؟ 





الوفث الكافي. 
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ی کر خی ستو يشخ يوق قو 
لص من الطبفة الراقية! إن ذلك يقسر الكثير من الأمور. القاد أتقن 
موضوعه بعمق» ولكنه كان بقع في بعض الزلات أمامي من وقت 
لأخر. لا بد أن بروثيرو قد أوقع به في زلة اء 
بينهما من شجار. ما رأيك بالفناة؟ أهي متواطئة معه أيضاً؟. 


















لم يستفر الرأي على ذلك بعدء أما بالنسبة لي قإنتي أظن 
الفناة برية. إنها مغفئة من الدرجة الأولى. 

ما كنت لأقول ذلك. إن في الأنسة كرام شيئاً من حدة 
من النوع الذي بتمتع بصحة عامرة لا يستفيد متها أباء. 








انال قسفلا حقيقيا من الراحة والتغير. انناب سلوكه شیء مراوغ لا 
.يدرك كنهه عندما قنت فلت ولم بيد جوابه صادقاً تماما عندما فال 
ببطء؛ لعمء أن أن ذلك سيكون أفضل شيء. ولد مسكير 


حسينكك فم لگن لحب 





- لا أجبه... لبس كثيراً. ولكتني سف غلى تیر من النائر 
الدين لا أحبهم. 


ثم أضاف بعد صمت لحظات: إنتي حزين جداً على الكولونيل 

مسكين... لم يحيه أحد كثيرً. كان بالغ الاتشغال باستقانته 
بالق في النبحح: وهو مزج لا يحظى بالمحية. وقد كات 
هوم هکلا... ني في بابز 









الشد 
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- ما كنت أعلم أنك كنت تعرقه منق ذلك الحين. 

- أوه» تعم! عندما کنا نعيش في ويسمورلاند؛ وکت أعمل 
في منطقة قربية. كان ذلك منذ زمن طويل... من نحو عشرين سننة. 

تتهدت» فمنذ عشرين سنة كانت غريزلدا في الخامسة من 
عمرها. غريب أمر الزمن! 

- أهذا كل ما حنت لتخيرني به يا كليمنت؟ 

رفعت إليه نظري وقد حفللت. کان هيدو براقي بعينيين 
حادتین. قال: پوجد شيء آخرء اليس كذلك؟. 

أومات برأسي بالإيحاب. لم اکن قاد حزمت أمري عدا 
جنت إلى هنا إن كنت سأتكلم أم لا ولكني قررت الآن أن أنكلم. 


إنني أحب هيدوك أكثر من اي رجل أعرفه؛ فهو رجل راع من جميع 
الوجوه. شعرت أن ما سأقوله قد يكوت فيد له 








عليه سرد قصة مقابني للأنسة هارثيل والأئسة إذربي. 
طويلة بعد أن أكمئت كلامي: ثم قال أخخيرً: هذا 
صحيح تماما يا كليمدت» لقد كنت أحاول حماية السيدة اليستريتج. 
عن أي إززعاج بمكني حماينها منه. والحقيقة أنها صديقة قديمة لي 
ولكن هذا ليس سبي الوحيد. فتلك الشهادة الطيبة الي أصدرتها 
لها لم نكن زائفة كما تشون جميعاً. 


يفي صامنا ل 








سكت قليلاً ثم قال بتحهم: اکسم الاسر بيننا بها كليمدت... 
السيدة ليسترينج ستلاقي قدرها المحتوم. 
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- إتها امرأة تموت» ولا أظنها تعيش أكثر من شهر على أبعد 
تقدير... فهل تعجب -بعد ذلك- إن أردت حمايتها من المساءلات 
والضغوط؟ ثم مضى يقول: عندما لفت إلى هذا الطريق قي ذلك 
المساء فإنما كانت قادمة إلى هنا... إلى هذا اليت. 

- ولكنك لم تقل هذا من قبل. 

- لم أرد إثارة الأقاويل. إنتي لا أستقيل مرضى بين السادسة 
والسابعةء والجميع يعرف ذلك. ولكن ثى بأنها كانت هنا. 

- ومع ذلك لم تكن هنا عندما جدت إلياك... أعني عندما. 
اكتشفنا الجثة. 





بدا مضطرياً وقال: نعمء كاقت قد غادرت... لتقي بموعد لها. 
- أبن کان موعدها؟ في یتها؟ 


- لا دري يا كليمنث... بشرفي لا أدري. 





صدقنه» ولكن... قلت له: وافترض أن رجلا برب 


- كلاء لن يشنق أحد بسبب مقتل بروثبرو. أؤكد لك فلک. 





.الم أستطع تصديق ذلك ولكن كانت النقة في صوته عظيمة 
حداً. كرر كلامه قائلاً: لن بشت أحد. 
- إن هفا الرل آر 
الي اها قاد ستو طن يد 
يحعله يمسح البصمات عن ف 
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قلت بارتياب: “ريما”. ثم أعرحت من حيسي قطعة الكريستال 
ابنة التي وجددتها في الغابة ومددت بدي بها اليه وسألته ما هي . 


تردد قائلاً: همې تيدر أشبه بحامض البكريك. أين رجدتها؟ 
- هذا سر شيرلوك هولمز. 

ابتسم فسألته: وما هو حامض البكريك؟ 

- اة متفحوة. 

- نعمء أعرف فلك ولكن له استخداماً آخرء ألبس کذلك؟ 


وما برأسه موافقاً وقال: إله يُستخدم طياً... في محلول من 
أحل الحروق... مادة عجيية. 


مدت يدئيه فأعادها إلي بشيء من الترده. 


- ربما لا تكون لها أهمية كير ولكني وجدتها في مکان 
غير طبيعي نوعاً ما 


- أن تخبرني أين؟. 





وبشيء من الصبيانية امتتعث عن إنخياره. إن كانت له اسراره» 
فستكون لي أبضأً أسراري... فلقد شعرت بشيء من الإهانة لأنه لم 
نيح لي بما في صدره يشكل كامل! 
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الفصل السادس والعشرون 


جاء وقت الموعفظة المسائية التي وعدت هاوز أن ألقيها نياب 
عنه. وققت خلف المنصة ونظرت... كانت الكيسة ممتاعة بشكل غير 
معتاد. كان هيدرك هناك وهو أمر غير مناد منه» وكثلك لورنس 
ريدنغ» ولدهشتي رأيت بحانبه وجه هاوز المتعب الشاحب. وكساتت 
آن بروثيرو حاضرة؛ وغلاديس كرام ولد أدهشني أكثر أن أرى 
اليئيس أيضاً. أ. ولا أظني بحاجة إلى القسول إن السيدة رايس ريدلي 
والآنسات هارثيل ووفربي وماريل كن هساك بكامل قواهن. کان 
أهل القربة جميماً حاضرون: لا يكاد المره بستني مسن ذلك 
رقد وصلتٌ إلى نتيجة مغادها أن الجميع قد جاؤوة 
أثى غيرهم» وربما ليتبادلوا بعض الأقاويل في رواق الكئيسة لاحقا. 
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قلت: ولا أحسبك ستسمعيتي بعدها بد ثم ألقيت بنفسي 
على الأريكة سثماً فقد كنت منعياً. 


- ما الذي حملك تفعل ذلك؟ 

- سيطر علي جنون مفاحئ. 

- أوه! ألم... ألم يكن في الأمر شيء حاص؟ 
= ماذا تعنين... پشيء خاص؟ 


- كنت أنساءل... هذا ككل ما في الأمر. إن لك طبعاً لا 
يمكن التب به أبدً يا لين لا أشعر أبداً بأنني أعرفك حق المعرفة, 


جلسنا لتداول عشاء بارد؛ إذ كانت ماري خمارجة. قالت 
غريزئدا: لك رسالة في الصالة. هل لك أن تحضرها با دبنيس؟ 
امل دينيس الذي كان ساكتاً طوال الوقست. أحات الرسالة 
وأنا أدمدم. كان مكتوباً في الزاوية العليا إلى اليسار: باليد... عاجل. 
قلت: لا بد أنها من الآنسة ماربل؛ إذ لم ي غيرها. 
وقد كنت مصيباً تماما في افتراضي. قرات: 
عزيزي اليد کلیمنت» 


أود كيرا لحد إليك يشان بعض الأمور التي احدانت 
معي. أشعر أن علينا جميعاً أن تحاول المساعدة في حل هذا 
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الغز المؤسف. سوف آثيك -إذا سمحت- تحو الناسعة 
والنصف وأدق عثى الباب الزجاحي الترقة مكتبك» وريس 
تلطفت غريزئدا ودينيس بالمحيء إلى هنا لتسلية ابن أختي. 
إن لم لق منك حوبا فساتوقع حضورهماء وسائي آنا في 
الوقت الذي ذكرقه. 





المخلصة: جين ماريل 

أعطيت الرسالة لغريزئداء فقرانها وقالت بفرح: أوه» سنذهب! 
فلا أفضل من السمر في مثل هذه الأمسية. طن أن حلويات ماري 
الثقيلة هي التي تحصر على أنفاسناء فقد كانت بفيضة تمان 

بدا أن المشروع لا بروق لدينيس بنفس الدرجة. فقد شكا قائلاً: 
الأمر رائع بالنسبة للك إذ بوسعك أن تتكلمي عن الفن والكتب» أما 
أنا فأشعر بأنني مغفل تماما وأنا حالس أصفي إليكما. 

أحابته غريزلدا بهدرء: هذا جيد بالنسبة لك؛ فهو بضمك في 
مكاتك الصحيح. ولكثي لا أرى ريموند وست بالغ الذكاء كما بدعي. 

قلت: فليلون حداً ينا من هم بلغو الز ام 

تساءلت كتير ما هو بالضبط ذلك الأمر الذي ترغب الآنسة. 
ماربل بالتكلم فيه معي. إنني أعتبر الأئسة ماريل الأذكى من بين كل 
النساء في القرية؛ ولا يقتصر الأمر على رؤيتها وسماعها لكل مأ 
بحري عملياء بل إتها نستتتج من الحقائق التي تلاحظها امستتتاجات 
مدهشة في براعنها وأعذها كل المنتاقضات بعين الإعتبار. ولو أشي 
أردت القيام في أي وقت بعملية حداع لكانت الآنسة ماريل هي سن 
ساعفاء! 
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بدأ ما أسمته غريزلدا بحفلة النسلية بعد الساعة الناسعة بقليل» 
وبينما كنت أننظر وصول الآنسة ماريل أخدذت أنسلى يوضع ما 
يشبه الجدول للحقائق المرتبطة بالجريمة؛ وقد رتبت تلك الحقائق 
-قدر الإمكان- حسب التسلسل الزمني لوقوعها. إنني لست امرهاً 
شديد الدقة في مسألة الوقت» ولكنتي امرؤ مرتب» وأحب تسجيل 
الأمور مشكل منهحي. 

في التاسعة والنصف تماما مسمعث طرقة خفيفة على اباب 
الزحاحي؛ فنهضت وأدخلت الأنسة ماربل. كانت تضع على رأسها. 
وكتفيها وشاحاً صوقياً رائعء وبسدت كبيرة السن ضعيفة. دعل 
وهي تعنم بالكثير من العبارات المترددة. 


= جميل جد منك أن تسمح بقدومي... وحمل جداً من 
غريزلدا أيضاً... كلاء لا أحتاج مسنداً لرجلي. 


وضمت وشاحها الصوفي على أحد الكراسي وعدت لأجلس 
على كرسي قبالة ضيفتي. تيادلنا النظرات» ثم ارتسمت على رجهها. 
قحأة انسامة احتحاج صغيرة وقالت: أشعر أنك تتساءل دون ريب 
الماذا أنا مهتمة كثير بهذا الأمر. وريسا لدت ذلك مناقضاً تما 
الطبيعة النساء. كلا رجاء... أود أن اشرح الأمر إذا سمحت لي 








توقفت لحظة وقد احمرت وجتاهاء ثم قالت أخميرً: الأمر أن 
حياة المرء بمفرده كما أعيش أنا- في منطقة معزولة من العالي 
تطلب منه أن يشغل تفسه بهواية ما. توحد بالطبع حياكة الصوف» 
والعمل الكشفي النسويء والجمعيات الخيرية؛ ولكن هوايني أنا 
كانت وستبقى- دراسة الطبائع البشرية؛ فهي شديدة وع 
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وممتعة جدً. وبالطيع فإن لدى المرء -في قرية صقيرة فيس فيها ما 
يشغله- فرصة كبري ليصبح ضليعاً في دراسته تلك يبدأ السرء 
بتصنيف الالى بشكل محدد تمامء كما لو كانوا طيوراً أو أزهارة 
المجموعة الفلانية؛ وهذا الدوع؛ وتلك القصيلة. وأحيانا يعطئ 
المرء بالطيع» ولكن الأخطاء تقل بمرور الزمن. وهكنا أيضاً يخخير 
المرء نفسه؛ يأعذ مشكلة صغيرة... مثلاً: قصة تلاك السلة لضي 
كانت تحتوي على الروبيان المتقى» واتي تقرح لها العزيزة غريزلد 
کنر .. غز لا أعمية له إطلاق ولکه غامش ehe‏ 
بالشكل الصحيح. وأيضاً دواء السعال الذي تم استيدال ومظلة 
زوجة الجزار... إن من الممتع جد أن يجرب المرء أحكامه ويحد 
أنه كان معياً. 











قلت مبتسماً: أظلنك مصيبة دائماً. 





اعترفت الأنسة ماريل قائة: شى أن ذلك قد حعلني مغرورة 
نوماًأنسامل إن "كت سأستطيع لام فس اليه 
احهني لغز كير حفاً في بوم ما أعني.. إن كنت ماحل الف 
بشكل صحيح. لا بد -منطقيا- أن يكون الحال واحداً. إن تموذحاً 
مصغرا للطورييد هو في نهاية المطاف كالطوريد الحقيقي. 

فلت بيطء: نين أن المسألة نسية. أعترف أنها يخي أن تكو 
كذلك... منطقياً. ولكني لا أدري إن كانت حقاً كذانك. 





- الحال واحد دون شاك... إن العوثمل E‏ 
المدرسة- هي نفس العوامل: المال: وانجذاب الرجال والنساء كال 
إلى الآخره وغرابة الأطوار... إن لدى اللكثير من النلى شيئ من غراةة 
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الأطوئرء أئيس كذلك؟ بل إن أغلب اناس كذلاك عندما تتعسق ف 

معرفتهم. والناس الطبيعيون يقومون بأمور مدهشة أحيانأء وأحيانا 
تحد غير الطبيعيين قي غاية العقل والطبيعية. والحقيقة أن الطريقة 
الوحيدة هي مقارنة قدانى مع أناس آخرين عرقهم أو صادفتهم. 
سيدهشك أن تعلم كم هي قليلة الأنواع المحددة للبشر عموماً. 


وي لمرو یی ےک 


= ما كنت لأحلم طبع قول شيء من هذا للكولونيل مبلنضيت» 
قهو شديد التسلطه يس كذلك؟... والمفتش المسكين سلاك... إنه 
تماماً كشابة في محل أحذية تريد ان تبيعاك زوجاً من الأحلية الجلدية 
المحرد أن لديها قياسك؛ غير آبهة لحقيقة أنك تريد في الحقيقة 
اشراء قفازات فقط. 








هذا حقاً وصف جيد جداً للمفتش سلاك. 
- أما أنت يا سيد كليمنت» فأنا والقة أنك تعرف عن الجريمة 


يقدر ما يعرف المفتش سلاك. ولذلك فکرت... إن كان بوسعنا أن 
تعمل معاً. 


فلت: إثني لأستغرب... أحسب ان كلاً منا في قرارة نفسه-. 
يتخيل نفسه كشبرلوك هولمز. ثم أخيرتها عن تلك الاستدعاءات الي 

عصر ذلك اليوم؛ وأعبرتها عن اكنشاف آن للصورة التي انم 
تمزيق وجههاء وأخيرتها -أيضاً- عن موقف الآنسة كرام في م ركز 
الشرطة ووصفت لها تمرف هيدوك على القطمة الكريسثالية التي 
وجدتها. ثم أنهيت حديني قائلاً: بما أثني أنا م عدر على تلك القطعة 
قاي أرغب بأن تكون مهمة؛ ولكن ربما لا تكرن لها علاثة بالقضية, 
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- قد كت أقرا في الترة الأخيرة كتير من القصص يريه 


: الحديقة إلى ياب الحاحي مکی ولم یکن ماسر 
الأمريكية من المكتبة, على أمل العثور على شيء مفيد. ا e‏ 


وجود الكولوتيل رونو 
- وهل وجدت فيها شيئاً عن حمض البكريك؟ ۹ مكالمة للسيدة برئيس ريدلي تم إحراؤها من بیت 
ود ورين ریدتخ (كما قات یدام 
- قرأت مرة قصة مم فيها رحلّ بحمض البكريك واللاتولين لورینی عجر البدالة). 
1 : ۲۰ تُسمع طلفة (إاما اعترنا توقيت المكالمة 
ان تم لف الماذتين غلي جسمه كترهم. ُ 
کد 0 ٠‏ الهافية صحيحً). تشير شهادة كل مسن لورنس والسيدة. 
- ولكن ہما أن أحدا لم سم هناء فلا ييدو للأمر علاقة يقضيتا. برونرو والدکتور سنوت إلى أن الطلقة كانت في وقت آبکر 
1111 ریما كانت السيدة برئيس ره . 
ثم أعرحث حدرلي وأعطيتها إياه قاللاً: لقند حاولت إعادة ولكن. 5 00 
تلخبص حقالق القضية بأكبر قدر ممكن من الوضوح. لورنس رهدائغ يصل بيني ويعثر على الحلا 





44 آنا ألتقي بلور: 4 
العميس, الحادي والمشروة من الشهر اجاري: غي ملررس رت 
: 6 أعثر أنا على للحن 
۰ ظهر: الكولونيل بروثيرو بغر موعده من السادسة 





إلى السادسة والريع. والغالب أن صف أهل القرية سمغره. :1,١‏ هيبوك يفحص الحثة. 

يذكر ذلك مالاحظة: الشخصان الوسيدات اللذان لا يتوفر لديهما أي قيربو 
48 آعر مرة نمت فيها رؤية المسدس. (ولكن هذا المكان وحودهما ما بين الساعة 1,۴١‏ وه*,” هما الآنسة. 
مشكوك فيه» إذ قالت السيدة آرنشر سابقاً إنها لا تتذكر). كرام والسيدة ليسترينج. تقول الآنسة كرام إنها كانت 


عند القبر الأثري؛ ولكن ما من تأكيد لذلك. ولكسن يادو 


٠ه‏ (نقري): الكولوثيل والسيدة بروثيرو يغادران متزلها e‏ اع 





باتحاه القرية بالسيارة. السيدة ليسترينج غادرت منزل الدكتور هيدوك في وقستو 
۰ مكالمة مزيقة أحريت معي من غرفة لواب عند ما بعد السادسة لكي تفي بموعد لها. أن كان اوعد 
ابوابه الشماية المنزل رند هول. ومع من؟ لا يكاد عل أن يكون موعدها مع الكولونيل 
"٠‏ أو قل من ذلك مدشيقتين): الكوفوثيل بروثيرو بصل برونروه إذ کان الكولونيل بتوقع أن بنشغل معي صحيع 
بيني» ودل ماري إلى المكتب. أن السيدة ليسثرينج كانت قريية من مكان الجريمة مساعة. 


يك 5 رعو ارقكابهاء ولكن تحيط الشكوك بالدوظع ني قد تكون لديها. 
حكني دمجم لتقل فموته لا يفهدهاء وتظرية المفتش حول الابتزاز لا 
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بسكي تقتهاء فالسيدة ليستريتج ليست من فلك قوع من 
النساء, كما لا یدو محتملاً حصولها على مسدس لورئس 

قالت الآنسة ماربل وهي تومۍ برأسها استحسافة حدول واضح 
.. واضح حداً بالفعل. إن الرحال يصوغون دوماً مذكرات 
ممتازة كهذه 








- أنوافقيني على ما كت ؟ 
- أوهه نعم... لقد رتبت الأمور يشكل حمل 
عندئذ سألتها السوال الذي كنت آنوي طرحه طوال الوقت: 
آنسة ماربل» بمن تشكين؟ لقد قلت مرة إن لديك سبعة أشخاص. 








قالت وهي خاردة: نمم أن ذلك صحيحاً... أن كل واد 
منا يشك بشخص مختلف. بوسع المرء رؤية ذلك في الحفيقة. 

لم تسألني بمن أشنت؛ بل قالت: النقطة هي أن على المرء أن 
بقدم نفسيراً لكل شيء. كل شيء ينبغي أن يتم تفسيره بشكل مقنع, 
فإن كانت لديك نظرية تناسب کل الحقائق فعندها لا بد أن تكوت 
تنك النظرية هي الصحيحة؛ ولكن ذنك أمر في غاية الصعوبسة. لول 
ثلك الرسالة فقط. 








قلت مندهشاً: الرسالة؟ 

- نعم لفد أخيرتك كما تذكر... تلك الرسالة قاد شغنت 
فكري طوال الوقت. إن فبها شيعا خطأ على نحو ما. 

- ولكن ذلك قد تم تفسيره الآن بالتأكيدة فقد كيت الرسالة. 
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في السادسة ومس وثلانين دقيقة وجاءت يد أخرى -هي يد الفاتل. 
ووضعت التوقيت المضلل 5,7٠‏ في أعلى الصفحة. أطن ذلك 
بشكل واضح. 
- ولكن حتى في هذه الحال فالأمر كله غير طبيعي. 
- لمان؟ 





عالت الآنسة ماريل للأمام بلهفة وقالت: اسمع؛ لقند عبرت 
السيدة بروثيرو أمام حديقتي كما قلت للك» وذهبت حتى وصلت 
الباب الزجاحي للمكتب: ونظرت للداخيل ولم تر زوجها. 

- لأنه کان يكتب على الطاولة. 


- وهذا ما هو غير طبيمي أبداً.كان ذلك في السادسة والثلث. 
وقد اتفقنا على أنه ما كان ليحلس ويکب أنه لم يعد قادرا على 
الاتظار إل بد السادسة والتصف... لاا -إذن- كان يحلل 
وقتها إلى الطاولة؟. 

قلت بتمهل: لم أفكر في ذلك. 

- دعنا يا عزيزي السيد كليمنت نستعرض الأمر مسرة أخبرى. 

9 كي الى الاب عاخن زی أت شري رخا لا 
التذعب أبداً إلى المرسم لايل 
.يكون الأمر آمناً عندها. لا بد أن صتا مطيقاً 
کان ييم على الغرفة إن كانت قد حسيتها قارف 1. وهنا ما يضعدا 
أمام ثلانة احتمالات» أليس كذلك؟ 


- اسن 
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- الاحتمال الأول هو أن يكون الكولونيل بروثيرو ميناً اساسا 
من قبل... ولكثي لا أظنه الاحتمال المرحح. فهو -بداية- لم يكن 
قد مر على وجوده هناك أكثر من حمس دقاتق؛ وقي هذه الحالة 
كنت سأسمع أنا أو هي صوت الطلقة؛ وثاتياً: ستيقى لديدا تقس 
مشكلة جلوسه إلى الطاولة. الخيار الثاتي هو أنه كان جائساً إلى 
الطاولة يكتب رسالة؛ ولكن لا شك -في هذه الحالة- بأنها كات 
رسالة مختلفة ثماماً. لا يمكن أن يكون موضوعها الاعتفار عن عدم 
قدرته على الانتظار. والاحتمال الدالث... 





f 
الاحتمال الثالث طبعاً هو أن نكون السيدة بروثيرو على‎ - 
حق؛ وأن الغرفة كانت فارغة بالقعل.‎ 


- أتعنين أنه حرج -بعدما أدخلته ماري الغرفة- ثم عاد لاحقا؟ 
ای 
- ولكن لماذا عساه يقوم بذلك؟ 


مدت الأئسة ماريل ذراعيها في إشارة حيرة» فقللت: إن للك 
سيعني النظر إلى القضية من زاوية مختلفة تماما 


- غالباً ما يضطر المرء للنظر من زوايا أرى في كل 
ألا تعتفد ذلك؟ 

لم أجبها. كنت أستعرض في عقلي بدقة العيارات الثلاثة التي 
اقترحتها الأنسة ماريل. 
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نم نهضت الآنسة العحوز وهي تطلق تنهيادة عفيفة وقالت: 
يتبغي أن أعود. إنتي سعيدة جداً لتبادل هذا الحديث معك... مع أننا 
لم تحقق تقدماً كيرا اليس كتلك؟ 

قلت وأنا أحضر وشاحها: أصارحك القول بان الأمر كله يدو 
لي لتر ميرك 

- أوه! ما كنت لأقول ذلك. أظن عموماً أن إحدى النظريات 
تفسر كل شيء تقريياً. بمعنى أنها كاملة إذا ما سمحنا بصدفة 
واحدة وقعت... وأظن أن بالامكان السماح برقوع صدفة واحدة. 
ولكن من غير المحتمل طبع وقوع أكثر من واحدة. 

و عي اناس ی وا 


- أعترف بان في تظيتي نقصاً واحداً.. حقيقة واحدة لا أستطيع 
تحاوزها. أوه! لو أن تلك الرسالة كانت فقط شيئاً مخطفاً تعاماً... 








تتهدث وهزت رأسها أسفاء ثم مشت بائجاه الباب الزحاجي 
ومدث يدها وهي شاردة لتلمس نبئة منتصية هناك يدل منظرها على 
الذبول. قالت: أتدري يا عزيزي السيد كليمنت؛ ينبغي سقاية هذه 
أكثر. مسكيئة؛ تحتاج الماء بشدة. ينغي لخحادمتكم أن نسقيها 
الحادمة هي التي ترعاهاء أليس كذلك؟ 





= تعب ورعايتها لها لا تزيد عن رعاينها لأي شيء في هذا البيت. 


- إنها ما زالت 





- نعم وترفض غريزئدا دوماً إنهاء خدماتهاء وعذرها في ذلك 
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أن ما من خحادمة ستقيل البقاء عندنا إلا إن كانت خادمة كريهة جلا 
ومع ذلك فإن ماري نفسها أعطننا بالأسى إشعارا بأنها تريد المغادرة. 
التعلق بكما. 

- أنا لم ألحظ ذلك. ولكن الحقيقة هي أن ليتيس بروثيرو هي 
التي أزضحنها. تقد بعادت ماري من اسيق بمزاج ممكر ووحدت 
انیس هنا و... تبادلنا بعض الكلماث. 


قالت الأنسة ماريل: أوه! 








- حقاء لقد كنت أحسيها دوماً شديدة 


كانت على وشك العروج من الباب الزجاحي فتوقفت فحأة 
وبدت على وجهها سللة مجيرة من التغيرات. دمدمت قاكلة لنفسها. 
أره» با إلهي! لقد كنت مغفلة حقاً. هكذا الأمر إذن؟ كان فاك 
ممكداً نماما طوال الوقت. 

- عفرأ ماذا تقولين؟ 

أدارت نحوي وجهاً قلقاً وقالت: الاشيء... محرد فكرة 
حطرت لي توأ. علي أن أعسود إلى البييت وأفكر في الأمور يكل 
عمق. أتدري» أشني كنت مغفلة تماماً... بشكل لا يكاد يُصدق. 

قلت بلباقة: أحد صعوية في تصديى ذلك. ثم صحبتها من 
خلال الباب وعبر ممشى الحديقة وسألتها: همل ذلك أن تخميريني 
بهذا الذي حطر لك عكذا فحاة؟ 

- افطل الآ أعبرك... في اقوفت الرلعن. فما زال احتمال أ 
أكون مخحطةء ولكني لا أظن ذلك... ها قد وصلنا إلى بوابة بيشي. 





شكراً حزيلاً. أرحو الا صعب نفسك أكثر. 

اسأثتها بعد أن عبرت البوابة وأغلقتها خلفها: أما زالت الرسالة 
اعقبة کأدد؟ 

انظرت إلى بشرود وقالت: الرسالة؟ أوه! طيعاً لم تكن تلك 
هي الرسالة الحقيقية. لم أعتبرها كذلك أبداً. طابت لباك ها سيد 
كليمنت. 





ذهبت مسرعة في الممشى إلى المت وقد تركتني أحدق 
علقها. ولم أعرف بماذا أفكر. 
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الفصل السابع والعشرون 


لم تعد غريزلدا وديس بعد. وأدركت أن التصرف الطيعي كان 
يفضي بأن أذهب مع الآنسة ماربل إلى بيتها وأعود بهما معيء ولكتدا 
كنا كلانا مستغرقين تماما في اتشغالا بهذا اللقز إلى حاو نينا ممه 
وجود أحد في هذا العالم سوانا. 





كنت أقف في الصالة متسائلاً إن كان علي أن أندارك الأمر 
وأذهب الآن للانضمام إليهم عددما رن جرس الباب. وذهيت إليه 
فوجدت رسالة في صندوق الرسائل المثيت فيه» فأنعرجتها وأنا أقترض 
أنها هي سبب قرع الجرس. ولكن الجرس عاد يقرع وأنا أخعرجها 
فدسستها بسرعة في حيبي وفتحت الباب الأمامي. 

كان اقادم هو الكولوئيل ميلتشيت. قال: مرحي یا كليمدت: 
كنت في طريقي من البلدة إلى البيت يسيارئي؛ ولم أ بسا في 
المرور عليك والتمتع بضيافتك. 





- على الرحب والسعة... تقضل إلى غرفة مگب 





تزع عنه معطف الحلد الذي يرئديه وتيعني إلى المككب 
يقول: إن لك عندي عير با كليمدت من أكثر ما سمعته يهار 
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ولكن دعتا منه الآن. كيف تجري الأمور هنا؟ المزيد من العجائز 
ممن يسعين محمومات خلف الطريدة؟. 

- لا لى يما صنعن... بل إن إحدامن تظسن أنها وحادث 
الطريدة. 

- صديقتا الأنسة ماريل: إبا؟ 

- نعم صديقتا الأنسة ماريل. 

- إن النساء من أمثالها يحسين دوماً أنهن يعلمن كل شي», 

- ریما كان ذلك دحلا لا ضرورة له مني ولكني أحسب أن 
أحدا قد قام باستجواب صبي بالع السمك. أعني أن القائل إن كان 
قد غادر من الباب الأمامي- فريما شاهده ذلك الصبي. 

= لقد استجويه سلاك بما يكفي» ولكنه يقول إنه لم ير أحداً. 
من الصعب أن برى شيئاء فما كان القاتل ليثير حوله الانتبا وهنالك. 
الكثير مما يمكن أن يستره قرب برابتك الأمامية؛ ولا بد أنه ناکد 
من علو الطريق. لقاد كان على الصبي أن يمر في ذلك الينوم بيك 
وبيت الدكتور هيدوك وبيت السيدة ريدلي؛ ولسذا كان من السهل 
علوت 

- نعم أحسب ذلك كان سهلاً. 

- ومن جهة أخرى فإنا صدف وكان ذلك الشقي آرتشر هو 


الذي ارتكب الجريمة ورآه الصبي قريب من المكان فإشي أ 
كثيرا في إمكانية بوحه بذلك؛ إذ أن آرتشر قریه. 
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- هل تشك جديا بارتشر؟ 

- إنك تعلم أن بروثيرو قد اضطهد آرتشر كتير ويينهما الكثير 
من الضغينة. لم تكن الرحمة من صقات بروثيرو المميزة! 

- نمم لقد کان شخصاً قابا 

- إن مبدئي هو أن بعيش المرء وبترك غبره يعيش. صحيح أن 
القانون هو القانون ولكن لا ضرر من معاملة الناى بحسن نية. وهذا 
ما لم يقعله بروثيرو أبن 

ساد شيء من الصمت» ثم سأك: ما هو فلك الخبير "ديد 
الابهار” الذي وعدي به؟. 

- إنه ميهر حقاً. أنعرف نلك الرسالة غير المكثملة الي كان 
بروثيرو يكتبها عندما قتل؟ 

ماني 

- عرضناها على خبير ليقول إن كان الرقم 7,7٠‏ فد أضافه 
يد أرىء وقد أرسلنا -طبعً- نماذج من خط بروشيرو. ندري ما 
النتبحة؟ تلك الرسالة لم يكتبها بروليرو أبدا! 

- أنعني انها كانت مزورة؟ 





- نعم مزورة. كما أنهم برو أن الرقم :3,1 قد تحب بيد 
أعرى أيضاً... ولكتهم غير مناكدين من ذلك فقد کب على رفي 
الصفحة يحبر مختلق. الرسالة نفسها منحولة... لم يكتبها بروشيرو 
ا 


- أهم متأكدون من فلك؟ 
- کاش ما يكون الخبراء تأكداً. 


"مدهش!"ء ثم داهمتني ذكرى فقلت: أذكر آن السيدة 
قد ذكرت وقتها أن الكتابة لا تشبه خط زوجها أبداء ولم 








قولها إحدى الملاحظات السحيفة لني تطلقها السا 
.فلو كان لنا أن نق بشيء واحدء لكان ذلك الشيء هو كتابة بروثسيرو 
للك الرسالة. 


تيادلا النظطرات؛ ثم قلت بتمهل: أمر غريب؛ لقد كانت الآنسة 
ماربل تقول هذا المساء إن تلك الرسالة لم تكن طبيعية أبدً. 

- إذن فقد حيرت الرسالة صاحبتناء لو أنها كانت هي التي 
ارتكيث الجريمة شخصياً لما عرفت عنها أكثر مما تعرف. 


في تلك اللحظة رن حرس الهائف. إن لريين جبريس الهائف 
تاثيرا نفسياً غرياً. . أذ يرن الآن باصرار ومشكل ينذر بش مستطير. 
ذهيت إلى الهاتف ورفعت السماعة قالل: نا الكاهن: من المتكلم؟. 


جاءني عبر الأسلاك صوث غريب هستيري عالي البرة: أريد 
الاعتراف. يا إلهي» أريد الاعتراف! 

- تعب نعم؟... يا يدّالة... القد قطعدم عني الخط. ماهو 
الرقم الذي كان يتكلم؟ 





اني صوت خامل يقول إنه لا عرف» نم أضاف إنه آسف 
على إزعاحي. . وضعت السماعة والنفست إلى ميلدشيت قاقلا قد 
قلت مرة إنك سحن إذا تقدم شخص آخر للاعتراف يارتكابه للحريمة. 

- اذا تعي؟ 

- كان هذا شخحصاً أراد الاعتراف» ولكن البدالة قطعت الاتصال. 

اندفع ميلتشيت وأخذ السماعة قائلاً: سأتحدث معهم. 

- نعم تحدث» فريما كان لك نأثير عليهم... سأتركك تقرم 
بذك أما آنا فسأعرج... أتميّل أنني ميرت ذلك الصوت. 





أسرعت درولا في شارع الفرية: كانت الساعة قد بلقت 
الحادية عشرة» وفي مثل تلك الساعة من أيام الأحد ريما وجد للمرء 
قرية سینت ميري ميد بأسرها ميئة. ولكثي رأيت وأنا أمرٌ ضولاً في 
أحد النواف في الطابق الأرل» فتوقفت إذ أدركت أن هاوز ما بيزال 
ساهراً وفرعت جرس الباب. 

وبعد مرور ما بدا لي وقناً طويلاً سامت صاحية منزل هاوزة. 
السيدة سادلر» بمعالجة ققلين وسلسلة: ثم أدارت المفشاح وأطلّت 
تنظ إل بارتياب» ثم هتفت: من» الكاهن! 

- مساء الخيره أريد رؤية السيد هاوز. أرى الضوه من النافذة 
ولذلك فإنه ما مزال ساغرةً. 





- ريما. فأنا لم أره منذ أن صعدت إليه بالعشاء. کات 





نادلة... لم بات أحد لرؤیته» كما لم يخرج. 

أومأت يرأسي ثم اجتزتها وصعدت الدرج بسرعة إذ أن 
الهماوز غرفة نوم وغرفة جلوس في الطابق الأول. دحلت غرفة 
الحلوس. كان هاوز متمدةاً على أريكة طوبلة نالساء فلم برقظه 
دخولي» وإلى جانبه كانت علبة كبسولات دواء و کاس من الماء 
ممتأى حنى تصفضه. وعلى الأرض عند قدمه اليسرى رأيت ورقة 
مكورة عليها كتابة. رفعت الورقة ومسدتها حتى اعتدلست قرأيت 
الكتابة فيها تبدأ بالقول: عزيزي كلممنت. 

رأث الورقة كلها وأطلقت صوت تعحب ثم دسستها في جيني 
واتحنيت على هاوز وأمعنت النظر فيه بعدها عمدت إلى الهائف 
الذي كان عند مرققه وطلبت رقم بيئي. لا بد أن ميلتشيت ما زال 
يتابع مصدر المكالمةء لأن البدالة أعبرتني أن الخخط مشغول» ولذلك 
طلبت منها معاودة المحاولة والاتصال بي ثانية وأعدت السماعة, 


وضعت بدي في حيبي لأنظر مرة أحرى إلى الورقة الني 
أذتها قبل قلبل. وعندما أحرجتها أعرحت معها الرسالة التي 
وجدتها في صتدوق الرسائل والتي لم تكن قد فحت بعد. کان 
مظهرها مألوفاً حدأ وكان عطها تفس خبط الرسالة المفقلة من 
التوقيع التي جاءتني بعد ظهر ذلك اليوم. 

فتحتهاء وقرأتها صرة... مرتيسن... غير قادر على إدراك 
قحواها. وكنت على وك البدء بقرايتها للمرة الثالدة عندما رن 
حرس الهائف. رفعت السماعة كالحالم وقلت: تعم؟ أهذا أنت با 
مباتعيت؟ 


- نعم أن أنت؟ تبعت تلك المكالمة؛ وقد حاءت من 
ارقي 
- أعرف الرقم. 
- أو حيد! أهو المكان الذي تتكلم منه؟ 
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- ماذا عن ذلك الاعتراف؟. 
- نقد حملت على الاعتراف تعامً. 
أنعني أنك عرفت القائل؟ 
تعرضت وقتها لأقوى إغراء صادفني في حياتي. نظرت إلى الط 
الضهعم الرديء الذي تركه صاحبه دون إمضاءء وإلى علية الكيسولاء م 
الفارغة وعليها اسم “الملائكة الصغار” وتذكدرث حديكاً عارضاً 
جرى. بذلث جهداً هائلء ثم قلت :لا أدري» الأفضل أن تأني أنت. 
أعطيته ليران شم جلسث على الكرسي المقابل لهاوز لكي 
أفكر. كانت أمامي دقيفنان من الفراغ للقيام بذئلك؛ فبعد دة 
ادشيت قد وصل. أرجت الرسالة المغفلة من التوفيع 
:ثم أغمضت عيني وفكرت. 














الفصل الثامن والعشرون 


لا أدري كم بقيت جالساً هناك... وأظنها ثم نكن سوى بضع 
دقائق في الواقع. ولكن بدا لي أن أبدبة كاملة قد مرت قبل أن أسمع 
إلباب يُفتح. التفث ورفعت نظري فرأيت ميلدشيت يدخعل الغرفة. 


حدق في هاوز النائم على أريكته: ثم النفث إن وقال: ما هذا 
با كليمنت؟ ماذا يعني هذا ک۴ 


اخثرت واحدة من الرسالتين في جيسي وأعطيتها له... قرأها 
بصوت عال يمكن سماعه: 
عزيزي كليمنت» 
إن ما أنا مضطر لقوله أمر يفيض حداً. وأظن -في انهاه 
الأمر- أني أفسّل كتابته؛ ويمكسا أن نناقشه في مرعد 
الاحى. إنه يتلق بالاعلاسات الأنعيرة... إتني أسف 
للقول إتسي لقتعت قنامة لا تشوبها أبة شكرك بهرية 
الحاني» ورغم كل الألم الذي يسبيه لي اضطراري لاتهام 
رحل دين شرم في الكيسة فان واي واضح. يتفي أن 
تكو في لامر عبرة و.. 





نظ إل مساقلا عند هذه النقطة امتد العط ليبح خطوطاً 
طويلة لا بمكن تمبيزها حيث همدت بد الككاتب. سحب ميلتضيت 
نفساً عميقاً ونظر إلى هاوز قائلاً: هذا هو الحل إقن! الرجل الوحيد 
الذي لم نفكر فيه محرد تفكير... وقد دفعه الندم للاعتراف! 

- لقد كانت أطواره بالغ الغرابة مور 

مشى مولنشيت فحأة إلى الرجل النائم هاتفاً بحدة. أمسكه من 
كتفه وهر برفق في البداية؛ ثم أخذ بهزه بعدف متزايدء وقال: إنه 
اليس فائما... بل مخار! ما معنى هذا؟ 

انتقلت عينه إلى علبة الكبسولات الفارغة فقال: ثرى هل؟... 

أظن ذلك. لقد أراني هذه الكبسولات بالأمس وأمبرئي أن 
الطبيب حذره من تناول جرعات مضاعفة. إنها مبتده؛ المسكين. 
ريما كانت هذه أفضل طريقة... ليس انا أن تحكم عليه الآذ. 

ولكن مبلنشيث كان رئيس شرطة المقاطمة قبل أي شيء آخصرء 
والأفكار التي تروق لي أنا قد لا تعني له شيئاً. انض على الهاتف 
بلمح البصر وأخاء يهز السماعة بصبر نافد حتى ثلقى جواباً. طلب 
رقم هيدوك» ثم سادث فثرة صمت كان حلالها بقف وأذنه على 
السماعة وعيناه على الحسد المرئعي على الأريكة. 

- ألو... ألو... الدكتور هيدوك؟ أيمكن للدكدور أن بتي 
فور إلى شارع غاي؟ متزن هاوز. الأمر عاجل... ماة9... حستاء 
ما الرقم إقن؟... أو أسف. 














ضرب السماعة وهو يتميز غضياً وقال: الرقم خطأء ارقم 


خطا... دا الأرقام خاطة! وحياة تسان متوتفة على ذلك. ألى... 
لقد أعطيتموني رقماً حاطاً... نم لا تضيع الوقت. أعطي ثلا 
اثلاثة تسعة... ولیس حمس 





أخرى من تاد الصبر... وكانت أقصر هذه المرة. 
- ألو... أهذا أنت يا هيدوك؟ ميادشيت يتكلم... تعال إلى 
شارع هاي» متزل ١4‏ على الفور. لقد تناول هاوز جرعة مضاعفة 
من عقا ما. بسرعة با حل فالأمر يتعلق بموت أو حياة! 
أعاد السماعة وأعذ يذرع الغرفة جينة وذهاباً ثم قال: لا أدري 
ماذا دهاك بحيث لم تتصل بالطبيب فور ها كليمنت. لا بد أن 
عقلك أذ يشرد. 


لم بطر في بال الحسن الحظ- أنه من الممككن 
أن تكون ناس آراء في التصرف الصحيح تعتلف عن آراله هو. لم 
أقل شيئاً فيما مضى هو يفول: أين وجدت هذه الرسالة؟. 

- كانت مكورة ومرمية على الأرض.. حيث سقطت من يده. 

- أمر بالغ الغرلية... تلك المحوز كانت مصية في تنحمينها 
بأن الرسالة التي وجدناها لسم تكن الرسالة الحقيقية. عجباً كيف 
توصلت إلى ذلك! ولكن با لغباله إذ لم بتخلص من هذه الرسالة, 
كيف احتفظ بها... وهي أكير دليل مدمر يمكن تخيله؟!1 

- إن الطبيعة البشرية مليئة بالمتناقضات. 

- لو لم تكن كذلك نشككت في إمكانية قبضنا على أي محرم 








بدا دائماً ما تراهم برتكبون حماقةٌ عاجلاً أم آحلاً. ناك تبدو على غير 
طبيخك تماما ا كليمنت. أحسب أن هذا الأمر كان أكبر صدمة لك ؟' 


- فعلاً. لقد كان هاوز -كما قلست لاك- غريب التصرقات 
عنذ فترة؛ ولكني لم أتخيل أبداً.. 
- ومن الذي تعيل ذلك؟ اسم صوت سيارة. 


ذهب إلى النافذة ففتح واقيتها الخحئسبية وأطل منها ثم قال: 





بقة دحل الظبيب الغرفة؛ وبيضع كلمات مقتضبة شرج 
ميلتشيت الموقف. ليس هيدوك بالرجل الذي بُفلهر مشاعره. اكتفى 
بان رفع حاحبيه وأومأ برأسه ومضى إلى مريضه. جس نبضه» ورقع 
حفنه ونظر بإمعان إلى عینه» ثم التفت إلى ميلتشيت وقنال: تريد أن 
تنقذه لتقدمه لحبل المشنقة؟ ولكن حالته صعبة تماماً. سيكون إنقاذه 
مجازفة على كل حال... أشك في قدرتي على إعادته لوعيه. 

- افعل كل ما في وسعك. 

ل حسنا. 

انشغل بالحقيبة التي أحضرها معه» وحضّر حقدة حفتها في 
فراع هاوزء ثم التصب واقفاً وقال: الأفضل أن تأده إلى مش 
ابينهام... إلى المستشفى هناك. ساعدائي حتى نتزله إلى السيار 











- أتعني أنه لن يشفى؟ 





- شفي أم لم الم أقصد قلك. أعتي حتى إن شفي... 
قالمسكين لم يكن مسؤولاً عن أفعاله. سوف أدلي بشهادة بهذا المعنى. 
قال مباتشيت ونحن تصعد الدرج 





مادا عنى بقرله فالا 
شرحت له أن هاوز كان ضحية افنهاب في الدماغ يسبب النوم. 
- مرض التو ایس كذلك؟ يوجد دوماً سبب جيد يذل 
أتبرير كل فعل سيء رتكب. ألا توانقني؟ 
- إن العلم يعلمنا الكثير. 
- ا للعلم! آسف يا كليمنت: ولكن كل هذا الحديث المائع. 
يزعجني؛ فأنا رجل واضح... بحسن بنا أن نفعش هذا المكان. 





ولكن في هذه اللحظة حدث قطع لحدينها... وكان قطعاً 
مدعشاً. فح الباب ودغلت الآنسة ماريل الغرفة. كانت محمرة 
الوجه مرتبكة قليلاء وبدا أنها أدركت وقع المفاحأة علينا. 

- آسفة جداً... آسفة جداً جداً... على تدخلي. مساء احير 
يا كولونيل ميلنشيت. كما قلت لكي إنتي آسفة جدأء ولكني -عندما. 
سمعت أن السيد هاوز سقط مريضاً- شعرت أن علي أن آي لأرى 
إن كان بوسعي المساعدة. 

سكتت» وكان الكولونيل ميلتشيت ينظر إليها ببعض الازهراء». 
ثم ما ليث أن قال لها بحفاء: هذا لطف كبير منك پا آنسة ماريلء. 
ولكن لا حاجة لأن تزعجي نفسك. بالمناسبة: كيف عرفت بالأمر؟. 


كان ذلك سؤالاً كنت أتوق لطرحه! 

قالت الآنسة ماربل: الهاتف. إنهم شديدو الإهمال في مسألة 
الأرقام الخاطئة هذهء اليس كذلك؟ لقد تكلمت معي في اليدابة غا 
أنني الدكتور هيدوك... رقمي هو ثلاثة ثلالة حمسة. 
و: هكذا إذذ! 





يوحد دائماً تفسير جيد حداً ومنطفي لتبرير معرقة الآنسة 
ماريل بكل ما هدور. استمرت قائلة: وهكذا حدت لأرى إن کان 
بوسعي تقديم أية مساعدة. 

قال ميانشيت مرة أعرى» بحفاء أحد هذه المرة: هذا لطف بالخ 
منك» ولكن لا بوحد ما يمكن فعله. لقد أعذه هيدوك إلى المستشفي. 

إلى المستشفى فعلاً؟ أوه» هذا مصدر ارتياح عظيم!. يسعدئي 
جد سماع ذلك. سيكون في أمان تام هناك ولكن هل يعني قولك 
"لا موحد ما يمكن فعله" أنه لن يشفى ؟ 

فلت 





ا موضع شك کبیر 

كانت عبنا الأنسة ماريل قد انفكا إلى علبة الكبسولات» 
فقالت: أحسبه أخذ جرعة مضاعفة؟ 

أحسب أن ميلتشيت كان يفضل اليقاء متحفظاً في كلامه. 
وربما كان ذلك موقفي أيضاً لو كانت الظروف غير الظروف» 
ولكن مناقشتي للقضية مع الآنسة ماريل كانت أقرب عهداً في ذهني 
من أن أثبنى مثل هذا الموقف» رغم أن علي أن أعترف أن ظهورها. 


3 


المفاجئ هنا وقضولها المتلهف أزعحاني قليلاً. قلت لها: الأفضل 
أن تري هقر 

وأعطيتها رسالة بروثيرو التي لم يكملها. 

أخذتها وقرآنها دون أن تبدو عليها أبة دهشة. سألتها: لقد 
سيق لك واستنتجت شيئاً من هذا الفييل» أليس كذلك؟ 

- تعم» نعم حقاً. هل لي أن أسألك يا سيد كليمنت ما الذي 
جملك تأتي إلى هنا هذه الليلة؟ هذه نقطة تحيرئي. أنت والكولونييل 
عبلنشيت... ما كنت لأنوقع هذا أ 








شرحت لها مسألة المكالمة الهاتفية» وكيف ظننت أنني ميزت 
صوت هاوز. أومات الآنسة ماريل برأسها متأملة وقالت: هذا مدير 
جداً. إنها العناية الإلهية إن كان لي أن أستخدم هذا التعبير. نعم لقد. 
حاءث بك إلى هنا في أحرج اللحظات. 

قلت بمرارة: في أحرج اللحفظات, لمان 

- لتقا حياة السيد هاوز طيعاً. 


قلت لها: ألا ثرين أن من الأفضل ألا يشفى هارز مما هو فيه؟. 
أفضل له... وأفضل للجميع. إذك تعرفين الحقيقة الآن و. 
الآنسة ماريل تومئ برأسها بحماسة 
حعاتني أضيع ما كنت أريد قوله. قالت: طبعاًء طبعاً! هذا ما يريد 
عاوز أن يحعلك تنظنه! أنك تعرف الحقيقة... وأن تلك الحال هي 
أفضل للجميع. وه نعم. الأمر كله اتضح الآن... الرسالة والجرعة 











توقفت.. ققد كانت 


المضاعقة والحالة الذعتية للمسكين هاوز واعترافه. أمور كلها 
منسجمة مع بعضها البعض... ولكنها خط 

حدقنا فيها فقالت: لهذا أنا سعيدة جداً لأن هاوز آمن الآن 
حيث لا يستطيع أحد الوصول إليه» وإذا تعافى فسيخي ركم بالحقيقة. 

- الحقيقا؟ 

نعم.., حقيقة أنه لم يلمس شعرة واحدة في ری بروثيرو. 

قلت: ولكن ماذا عن المكالمة والرسالة... والجرعة المضاعفة؟. 

الأمر كله واضح دا 


= هذا ما بريدك أن تقله. أوه؛ إنه ذكي جد إن الاحتفاظ 
بالرسالة واستخدامها بهذا الشكل حركة ذكية جدا في الواقع. 

فلت لها: من الذي تعينه بقولك؟ 

- أعني القائل. 

ثم أضافت بهدوء شاديد: أعني السيد لورنس ريدتغ!! 





الفصل التاسع والعشرون 


حدقا فيها كلاناء وقد حسينا -لوهلة- أنها فقدت عقلها. 
فعلاً؛ ققد بدا انهامها أبعد ما يكون عن العقل والمنطق! 

كان الكولونيل أول من تحدث منا... تكلم باطف وبتوع من 
التسامح المشفق: هذا غير منطفي أبداً يا آنسة ماريل؛ فالشاب 
ریدغ تمت ترته تمد 

هذا طيعي؛ ققد حرص على ترتيب ذلك. 

قال الكولونيل بيرود: على العكس؛ لقد فعل كل ما في وسعه 
حتى يُتهم بارتكاب الجريمة. 

- نعم وقد معنا حميعاً بذلنك... دعبي آنا كما مدع 
الأخعرين جميماً. لعلك تتذكر يا سيد كليمنست أندي فوجدت تماما 
عندما معت بأن السيد ريدنغ قد اعترف بالجريمة؛ فقد قلب فلك 
كل أفكاري وجعلني أحسبه بريناً... مع أنني كنث أشعر -حتى 
فلك الحين- انه مذفب.. 


= إذن فقد كان لورئس ریدتغ هو من تشكين فيه؟ 
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- أعرف أن القاتل في الروايات يكون دائماً آخسر من يمكن 
الك به» ولكني لم أحد هذه القاعدة تنطبق على الحياة لراقعية 
م 109 
أني كنت أكن دوماً حب كبيرً للسيدة 
EEA‏ أثير الكامل تلورتس 
ريدنغ» ومن شأنها أن تفعل كل ما يطلبه منها؛ وهو بالطبع ليس من 
أولدك الشباب الذين يمكن أن يحلموا بالهرب مع امرأة لا تملك 
شيئاً. كان ضرورياً دمن وجهة نظره- أن يتم التخلص من الكولونيل 
بروثبرو... وهكذا تخلص منه. إنه واحد من أولدك الشبان ذوي 
الفة الذين لا يملكون إحساساً علقي 


كان الكولونيل مبلدشيت يزار منذ بعض الوقت» والآن الفح 
قالاً: هذا هراء تام... كل ما تقولينه عسراء! إن لديدا تفسيراً كاملا 
التحركات ريدن حتى الساعة السادسة وحم دقائق» وهيدوك 
بوکد جازما أن بروثيرو لا يمكن أن يكون قد دل وقنها. أخسالك 
تحسبين نفسك أكثر معرفة من الأطباء... أم أنك تلمّحين إلى أن 
هيدوك يكذب عامداً... لسبب لا يعلمه إلا الله 









- أفلن أن شهادة هيدوك كانت صحيحة تمامء وهو رحل قي 
غاية الاستقامة. إن السيدة بروثيرو هي الشي أطلقت الدار على 
الكولونيل بروثبرو... وليس السيد ريدنغ. 

حدقنا فيها ثانية! عدلت الآنسة ماربل الها وردّت وشاحها 
الذي بغطي كتفيهاء وبدأت تلقي محاضرة رقيقة من محاضرات 
العجائز تحتوي على أكثر التصريحات إدهاشأء وهي تلقيها -في 
نفس الوقث- بأكبر قدر من الطبيعية.. 
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قالت: لم أحد من المناسب أن أتكلم حتى الآ فاعتقاد المرء» 
حنی قو بلغ في قوته درجة المعرفةء لا يشكل بديلاً للدليل الدامخ. 
وما لم يكن لدی المرء تفسير يناسب كل الحقائق (كما كنت أقول 
اللسيد كليمنت هذا المساء) فإته لا يستطيع طرحه بقناعة حقيقية. 
ولم يكن تفسيري الخاص مكتملاً تمامً... كان ينقصه شيء واحد 
فقط... ولكتتي لاحظت فحأة -وأنا أفادر متب السيد كليمنت- 
النبنة في الحوض قرب الباب الزجاحي للمكتب... وعندها انتصبت 
الحقيقة كاملة أمامي ! واضحة وضوح الشمس! 


عر ت ی تحرو کرو يوا 





ولكن الآنسة ماريل ابتسمت لنا بهدرء ومضت تقول بصرتها 
النسوي الهادئ: كنت آسفة جداً لظنوني التي لنتتها... كنت آسفة 
حد؛ لأثني أحبهما كليهما... ولكنكما تعرفان طبيعة النفسس 
البشرية! وقي البدايق عندما اعترف هو أولا» لم اعترفت هي بتلك 
الطريقة الحمقاء... عندها شعرت بارتياح بالغ إذ فلت أنسي كدت 
مخطة. ويدأت أفكر بأشخاص آعرین مسن يمكن أن یکرن لهم 
داقع للتخلص من الكولوتيل بروثيرو 

ندمت قلا المشبرهون السبعة 


أبتسمت لي وقالت: نعم في الواقع. ذلك الرجل أرتشر... لم 
يكن محتملا ولكن من يدري كيف يمكن أن يتصرف إذا ما ملا 
جوقه مرا يلهب المشاعر؟ وخادمتك ماري؛ فهي تخخرج مع 
أرنشر منذ فترة طويلة؛ وهي ذات مزاج غريب» وقد توفر لها الداع 
والفرصة... بل إنها كانت وحيدة في البيست! كان يإمكان السيدة 
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آرتشر العجوز أن تحصل بسهولة على المسدس من بيت السيد ريدت 
التعطيه لأي من هذين الإثيين. وليتيس... وهي بحاجة إلى الحرية 
والمال لتفعل ما تشاء. لقد عرفت حالات كثيرة كانت بها فدات 
شديدات الجمال وار يُظهسرن افتقاراً رهيباً لأي وازع خلقي.. 
رغم أن الرجال طبعا لا بريدون تصديق ذلك! 











طرفت بعيني» ومضت الآنسة مارمل تقول: شم جاءت أيضاً 
مسألة مضرب التنس. 

- مضرب الننس؟ 

- نعم ذلك الذي رأنه لارا عادمة السيدة برائيس ريدلي 
مرمباً على العشب قرب بوابة بيتك أبها الكاهن.. لقد دل ذلك على 
أن ديبس قد عاد من مباراة التنس تلك أيكر مما ادعى. 
في سن السادسة عشرة شديدو الأثر بالأعرين ويفتفرون 
.وكائناً ما كان دافعه لذلك... من أحل ليتيس أو من أحلك أت أبها 
الكاهن» فقد كانت تلك إمكانية قالمة. لم بالطيع السيد هاوز المسكين 
وأنت... ليس كلاكما بالطبع؛ ولكن أي واحد منكما. 





هنشت بدهشة شديدةئأنا ؟! 

- نمم إنني آسفة... وأنا في الواقع لم شلك حقاً... ولكر 
مسألة تلك المباغ الملي المعتفية. لا بد أن يكون أحدكما -أنت 
أو هاوز- مني وقد كانت السيدة بابس ريدلي دور هنا وهناك 
وتلمّح إلى أنك أنث الملام... وذلك -بشكل رليس- لأننك 
اعترضت بقوة على إجراء أي تحفيق في المسألة أنا شخمياً كنت 
مقتنعة دوماً بأن القاعل هو السيد هاوز... فقد ذكّرني كثيراً بذك 
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العازف المسكين على الأورغ الذي أشسره 
يستطيع رغم ذلك أن يكون متأكداً تماماً. 

أكمفت أنا عبارتها بالقول: نظراً لطبيعة النفس البشرية. 

- بالضبط! وتوجد العزيزة غريزلدا بالطيع. 

قاطعها ميلتشيت قاتلا ولكن السيدة كليمست كانت حارج 
الموضوع تمامً؛ ققد عادت بقطار السادسة وخحمسين دقيقة. 

- هذا ما قالته هي» على المرء ألا يعتمد على ما يقوله النناس. 
تخر قطار السادسة وخمسين دقيقة لمدة نصف ساعة في ذلك 
المساء؛ ولكتني رأينها بأم عيني في الساعة السابعة والريع تنطلق إلى 
أولد هول» مما يعني أنها حاءت -دون ريب- في القطار الذي سبق 


قطار السادسة وحمسين دقيقة. والحقيقة أن بعضهم رآهاء وربا 
كنت تمرف ذلك؟ 





٠‏ ولكن المرء لا 

















في نظرتها لأن أعرج آعر رسالة مغفلة 
من التوقيع لديء وهي الرسالة التي فتحتها قبل قليل. وتذكر الرسالة 
بالتفصيل أن غريزلدا شوهدت تحرج من الباب العلفي بيت لورنس 
ريدئغ في الساعة السادسة وافثلث من فلك المساء المشووم. 

الم أقل شيئا وقتها (أو في أي وقت) عن الشك الرهيب الذي 
داهم عقلي. رأيت الأمر كما لو كان كابوساً: علاقة سرية قديمة 
بین بین ورتس وغريزلدا. وتعلم غريزلدا بأن الأمر قد وصل إلى مسامع 
,أنه قور أن يطلعني على الحقائق... صاب باليسأس 
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وتسرق المسدس وسكت بروثيرو. کان ذلك كابوساً كما ف 

ولكنه اتخذ -لدقائق طويلة معدودة- شكل الواقع الرهيب. 
لا أدري إن كان ندى الآنسة مارب طرف معرفة بتلك كله. 

الأرجح ان تكون عارفة به؛ فقلبلة هي الأمور التي تخفى عليها! 


أعادت لي الرسالة وهي تومي برأسها وقالت: لق 
في القرية كلها. وييدو الأمر باعداً على الشبهات: یس کندد؟ 
خاصة ران أقسمت في التحقيق أن المسدس كان نا 
بزال في ابیت عندما غادرت عند الظهيرة 

سكنت لحظة ثم ابعت تقول: ولكني أبتعد كيرا عن الموضوع. 
ما أريد قوله -وأعتقد أنه من واجبي- هو أن أضع أصامكم تفسيري 
اللقضية فلم تصدقره... أكون قد قمت بأفضل ما يمكتني عمله. 
وحتى في هذه اللحظةء فإن رغبتي في أن أكون وائقة تماما قبل أن 
أتكلم ربما كلفت السيد هاوز المسكين حيائه. 

سكتث مرة أخرى. وعندما نابعت حديئها كان لصوتها وقع 
مختلف. كان صرتها أف اعتذارً وأكثر جزماً: هذا هو تفسيري 
اللحقائق: مع حلول عصر يوم الحميس كانت الحريمة قد اكتملت 
تخخطيطاً حتى أدق التفاصيل: قنام لورنس أولاً بز 
يعرف أنه حارج البيث. كان معه المسدس الذي أخفاه في حوض 
البائات فاك عند الياب الزجاجي: وعندما جاء الكاهن» بر لورنس 
.زيارته بالادعاء بأنه عزم أمسره على السفر. في الخامسة والتصف 
اتصل لورنس ريدنغ بالكاهن من غرفة الببواب عند البوابة الشمالية 
لمنزل أولد هول منتحلاً صوت امرأة (وأتتم تذكرون أنه كان من 














الك 























الكاهن وهو 
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أبرع الممثلين الهراة). كانت السيدة بروثيرو وزوجها قد انطلقا لتوهما 
باتجاه القرية. والأمر الغريب جداً (رغعم أن أحداً لم يتبه إليه بلك 
المعنى) أن السيدة بروثيرو لم تحمل معها حقيبة يد» وهو أمر غير 
طببعي بدا من امرأة. وقبل السادسة والثلث بقليل عبرت من أمام 
حديقتي وتوقفت وتكلمت معي بحيث تعطيني کل فرصة ممكنة حتى 
ألاحظ أنها لا تحمل أي سلاح معها وأنها أيضا تتصرف بشكل طبيعي 
انماما ققد أدرك الاثنان أنتي ممن يلاحظون الأشياء. اختفت لف 
زاوية الييت ثم توجهت إلى الباب الزجاجي للمكتب, كان الكولونيل 
المسكين جالساً إلى الطاولة يكنب لك رساله؛ وهر شبه أصم كما نعلسم 
جميعاً. أحذت المسدس من الحوض حيث كان بانتظارهاء وحاءت 
من خلقه الرصاص على رأسه؛ ثم رمث المسدس وحرحت 
كلمح البصر لتذهب عبر الحديقة إلى المرسم. من شان أي امرئ 
تفريا أن يحلف أنها ما كانث تملك من الوقت ما يسمح لها بذللك! 

استرض مينتشيت قاللاً: ولكن ماذا عن الطلقة؟ أنت لم 
تسممي أي صوت لطلقة؟ 








- ألا برحد ایکا ديد اسه كالم الصات9 هنذا ما الهمكة 
من القصص البوليسية... أنسايل إن كانت العطسة التي سمعتها تلك 
العادمة كلارا لا تعدو أن تکون في القع صرث الطلقه؟ ولكن لا 
ای الا تالت اہک وز بو لوس ع عرس ردا 

.. وأخشى أنهما أدركا -نظرً لطبيعة النفس البشسرية- أثني لن 
E‏ م 

الم يسبق لي أن أحييت الآنسة ماريل كما أحبيتها هذه اللحظة 
باستيعابه الهزلي لنقطة ضعفها الخاصة. 
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ت تقول: وعندما خرجا بالقعل كان سلوكهما مرحاً وطبيعياً. 
وقد ارتكبا في هذه النقطة غلطة في الواقع؛ لأنهما إن كانا قند ودعا 
بعضهما البعض كما زعما لكان من شأنهما أن يظهرا بمظهر مخظق 
تماماً. ولكن كانت تلك نقطة ضعفهما... فهما -يساطة- لا يحرؤان 
على الظهور بمظهر القلق المتزعج بأي شكل. وفي الدقائق العشر 
الالية كانا حريصيين على تامين دليل غياب عن مكان الجريمة 
النفسيهما. وأعيراً ذهب السيد ريدنغ إلى بيست الكاهن ليغادره في 
الوفت الذي بشاء. وربما رآك قادماً سن بعيد على الطريق الترائي 
واستطاع أن بوقت الأمور بشكل رائع. أذ المسنسى وكائم الصوت» 
پرهھ لحي ا ر فة ر معطم ید 
مختلف كما هو واضح. وعندما يُكتشف ذلك التزيف فمن شأته 
أن بيدو محاولة خرقاء لإدانة آن بروثيرو. 

ولكته -عندما نرك الرسالة- وجد تلك التي كتبها الكولونيلٍ 
بروثيرو فعليً... وكان ذلك شيئاً شير متوقع أبدً. وبوصفه شلا 
شديد الذكاى ولإدراكه أن هذه الرسالة قد شفعه كتير في المستقيلة 
فإنه أخذهاء ثم غير وضع عقارب الساعة لثلائم الوقت المثيت على 
الرسالة... وهو يعرف أن الساعة تيقى سابقة ربع ساعة لوقت 
الحقيقي. وبذلك ستكون الفكرة نفسها... محاولة ساذحة لإحاطة 
وثبرو بالشيهات. ثم غسادر المنزل ليلتقيلك حارج اليوابة 
ويمثل دور من أذهله أمرٌ ما عن نفسه. إنه ذكي جداً كما قلت..: 
ما الذي سيحاول فعله مجرم ارتكسب جريمة قدل؟ سيحاول طبعاً 
التصرف بشكل طبيعي. وهنا بالضبط مالم يفمله السيد زيدتخ. 
تخلص من كاتم المسوت» ولكنه ذهب إلى م ركز الشرطة ومعه 
المسدس واتهم نقسه بشكل سعيف مدع به الجميع. 











و 


كان في تلخيص الآنسة مازيل للقضية شيء ساحر ما. كانت 
تكلم بثقة جعاتا تشعر أن الحريمة ما كان لها أن ركب إلا بهذه 
الطريقة. سآتها: ماذا بشأن الطلقة التي معت في الغابة؟ أكانت 
تلك هي المصادفة التي أشرت إليها في وقت سايق من هذا المساء؟ 


هزت الأنسة ماربل رأسها بسرعة وقالت: أره» لا با عريزي! 
تلك لم تكن مصادفة... بل كانت أبعد ما تكرن عن المصادفة. کان 
من الضروري جداً أن لسسع طلقة... ولا لاستمر الشاك في المسيدة. 
بروثيرو. لا أدري تماما كيف رتب السيد ريدغ أسر اللك. ولكني 
فهمت أن حمض اليكربك ينفجر إن ألقيت عليه ثقلاء ولعلك تذكر 
-أيها الكاهن العزي-. أنك قابلت السيد ريدغ وهو يحمل حجرأ 
كبيراً في نفس المكان في الغابة تقريباً حيث وحدت حمض 
اليكربك لاحقاً. إن الرحال شديدو الذكاء في ترئيب الأمرر 
الحجر فوق تلك القطعة الكريستالية؛ ثم يُستخخدم جهاز 
أو شيء من البارود بطيء الاشتعال يتطلب اشتعاله كاملاً نحواً من 
عشرين دقيقة بحيث يحدث الانفجار في حوالي السادسة واللصف» 
عندما يكونان (هو والسيدة بروثيرو) قد حرجا من المرسم وأصبحا 
على مرأى من الجميع. وهو إجسراء آمن جداء إذ ما الذي يمككن 
العثور عليه لاحقً؟ محرد حجر كبير! ولكن حتى هذا الحجر حاول 
ريدغ نقله... وذلك عندما فاجانه أنت. 











هتت وقد تذكرت جفلة المفاحأة 
رؤيتي: أطنك محقة في ذلك. 





بدت على لورنس عند 
كان الأمر قد بدا لي طبيعياً وقتهاء أما الآن.... 
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بدا أن الأنسة ماربل كانت تقر آفکاري» فقد وسات برأسها 
بذكاء وقالت: نعم ل بد أن ثقاءه بك في تلك اللحظة كدان صدمة. 
شديدة له. ولكنه تدارك ذلك بشكل جيد» متظاهرا بأنه يريد إحضار 
الحجر لي لأضعه في حديقتي الصخرية. 

أصبحت لهحة الآنسة ماربل فجأة شديدة الثقة وهي تقو 
أن الحجر كان من النوع الخحطأ بالنسبة لحديقتي! وقد جعلتي ذلك 
أضع قدمي على المسار الصحيح1 

كان الكولونيل ميلتشيت يجلس طوال هذا الوقت كالمسحورء 
وقد بدت عليه الآن علامات الصحوة. شسخر مرة أو مرتين ونفخ 
بأنفه حيرة ثم قال: با إلهي! با إلهي! 

ولكنه لم يلزم نفسه بعبارة غير هذه. أنه كان كما كنت أنا- 
متائراً تلك الف المنطفية لاستتاحات الآئسة ماريل» ولكته كان 
متردداً في الاعثراف مبدليً بذلك. وبدلاً من فلك مد يده وأحذ 
الرسالة المكورة وصاح قئلاً: حسن جد ولكن كيف تفسرين أمر 
هاوز؟ لقد اتصل فعليً واعترف. 
- نعم هذا هو ما توفرت له عناية ربائية؛ موعظة الكاهن دون 
. أتعلم يا عزيزي كليمنت؟ لقند ألقيت حقاً موعظة رالعة جحداً. 
ثرت بعمق في السيد هاوز. نم يعد بوسعه تحمل الأمرء. 
وشعر أن عليه أن يعترف... بشأن إساءة استخدام أموال الكئيسة. 
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- نعم... وغذا ما أنقذ حيائة. (لآثي آمل ولق أنه سيعيشة 
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فالدكتور هيدرك ماهر جدا). تتلخص القضية - كما أراها- في أن 
السيد ريدن احتفظ بهذه الرسالة ( وفي ذلك محازفة سطيرة ولكني 
أله عبأها قي مکان آمن) واتظر حتى عرف بشكل موکد هوی 
الشخص الذي تشير الرسالة إليه. مسرعان ما تأكد أنها تشير إلى 
السيد هاوز. وقد قهمت أن عاد إلى هنا قيلة أسس مع السيد هاوق 
وقضى وقتاً طويلاً معه؛ ولعله استبدل بعلبة كبسولات السيد هاوز 
علبة أخرى من عنده؛ ودس هذه الرسالة في جيب الرداء الليلي الذي 
برتديه السيد هاوز. كان من شان الشاب المسكين أن يتلمع 
الكيسولة القائلة يكل براءة... وبعد موته سيتم استعراض حاجيانة. 
والعثور على الرسالةء وسيستتتج الجميع بأنه قتل الكولونيل بروثسيرو 
ثم اتتحر ندماً. بعيل إل أن السيد هاوز عثر -دون شك- على تلك 
الرسالة اليلة بعد تناوله للكبسولة القائلة ثمام ولا شك انها بدت 
له -وهر في حالته المضطرية- أمراً حار للطبيعة بأئي بعد موعظة 
الكاهنء ولا شك أن ذلك دفعه للإعتراف بالأمر بالشكل الذي فعل. 

هتف ميلتشيت: يا إلهي» يا إلهي! أمر غريب جدداً! إشي... 
إشي لا أصدق كلمة من ذلك. 





الم سبق له أبداً أن قال عبارة قل إقداعاً من عبارته هذه... ولا 
ريب أنها يدث كذلك حشى لمسامعه هو فقد تاع قائلاً: وهل 
تستطيعين تفسير المكالمة الهاتفية الأخرى... التي أحريت مع السيدة 
برايس ريدلي من بيت السيد ريدئغ؟ 





أه! هذا هو ما أسميته المصادقة. العزيزة غريزلدا هي الذي 
ك المكالمة... بالاتفاق مع السيد دنيس كما أظن. فقاد 
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سمعا الإشاعات التي تروجها السيدة برايس ريدلي حول الكاهن» 
3 ة (الطفولية بض الشيء) لإسكاتها. وتكمن 





بأ بين الأمرين علاقة. 
نذكرت فحأة كيف أن كل من تكلم عن تلك الطلقة وصقها 
بأنها "فة" عن الطلقة العادية. كانوا جميعاً على صواب» ومع 
ذلك كم هو صعب أن يشرح المرء وجه “الاختلاف” في هذا الأمر. 
تنحنح الكولونيل مبلدشيت ثم قال: إن نظربتك معقولة تماماً ا 
آنسة ماربل» ولكن اسمحي لي أن أشير إلى أنها تفعقر إلى أي دلييل 
علموس. 


- أعرف. ولكنك تری أنها صحيحة؛ لیس کنلك؟ 


ساد بعض الصمت» ثم قال الكولونيل بتردد: نع أرنها كشك 
تبأ إنها الطريقة الوحيدة الممكدة لهه الجريمة. ولكن ليس من 
فليل... ولا قرة مه 

تتحنحت الآنسة ماريل وقالت: ولذلك فكرث بأنه... في مث 
هذه الفاروف... ريما کان مسموحاً بصب فع صغير. 
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الفصل الثلاثون 


حدقا فيها كلانا وهشنا: فخ؟ أي فخ هذا؟. 


كانت الأنسة ماريل خحجلة قلبلاً ولكن بدا واضحاً أن لديها 
خحطة واضحة جاهزة. قالت: ماذا لو تم تحذير السيد ريدنغ هاتفي؟. 

خسم الكولونيل مبلنشيت وقال: لد اتكشف ككل شي 
اهرب يجلدك!”. هذه حيلة قديمة يا آنسة ماريل... رغم أنها كير 
ما حع! ولكثي أظن أن ريدن في هذه الحالة أكثر حذراً من أن 
سك بهذه الطريقة. 


قالت الآنسة ماريل: ينبغي أن يكون شيء محندد, أدرك فلك 
تماما أترح -وهذا محرد اقتراح- أن يئيه التحذير من شعص 
معروف بأرقه غير الشليدية في هذا الشأن. . إن أحاديث الدكتور هيدوك 
تقنع أي امرئ بأنه ينظر إلى مسالة لقتل من زاوية غير عادية. 
فإذا ما لح الدكتور إلى أن شخصاً -ولنفل السيدة سادلر مشلا أو 
أحد أنائها- صدف وشاهد استبدال علب الكبسولات... عندها إن 
كان السيد ريدنغ بريد فلن يعني له ذلك القدول شيا ولكن إن لم 
يكن برينا. 
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- قد يقدم على تصرف طائش. 

-.وبهذه الطريقة برقع تفه بين أيدهدا: نص هذا ممكن. 
ولکن هل برضى هيدوك بذلك؟ إذ أن آرایه كما قلت ... 

قاطمنه الآنسة ماريل قائلة: أوه» من الناحية النظرية قط 
والنظرية مختلفة تماماً عن التطبيق» أليس كذلك؟ ولكن: ها قد جاه 
هيدوك؛ يمكتنا أن نسأله. 

أن أن هيدرك اندهش لرؤية الآنسة ماري معنا... كان يياو 
متعباً منهكاء وقال: أوشك الرحل أن يموت... كسان نصف میت» 
.ولكنه سيعيش بإذن اله إن من واحب الطبيب أن ينقذ مرضاء» وقد 
أنفذته: ولكني كنت أتمنى بنقس الوقت ألا أنحح في ذلك. 


قال مبلنشيت: ربما غبرت رأيك حين تسمع ما ستخيرك به. 








ثم وضع أمامه بإيجحاز واقتضاب نظرية الآنسة ماريل مها 
حدينه بعرض اقتراحها الأبير. وهنا سنح لنا أن ثرى ما عنته الآنسة 
ماربل بحديتها عن الفارق بين النظرية والتطبيق فبعد سماعه للقصة 
رایت أنه برغب برؤية ری لورئس على طبق» ویعیل لي أن ما شار 
حنفه لم يكن مقثل الكولونيل بروثيروء بل الاعنداء على هلوز المسكين. 
م أذ يقول: باللشرير الشقي! إن لذلك المسكين هاوز ما وأا 
أيضاء وسبّة كونهما أما وأعنا ثقائل كانت ستلازمهما طوال الحيا 
ناهيك عن عذابهما العقلي. ألم يحد غير هذه الحيلة اعسيسة الحبنة! 

إذا أردت أن ترى الغضب الساطع البدائي فان 
الأنسانية عندما يغور. 








إلى رجحل دید 





قال هيدرة: إن کان هذا صحيجاً فلكم أن تعتمدوا علي. هذا 
الرجل لا يستحتق الحياة؛ لم يحد إلا شاب ثل هاوز لا حول له ولا رلا 

يمكن الاعتماد على شفقة يدوك حنى تجاه کلب أعرج. 
كان يرقب التفاصيل بلهفة مع ميلتشيت عندما نهضت الآنسة ماربل» 
والححت على إيصالها إلى الييت. 

قالت الآنسة ماريل ونحن نمشي في الشوارع الخالية: إنه 
الطف بالغ منك يا سيد كليمنست. با إلهي» لقاد تجحاوزت الساعة 
الثانية عشرة. أرجو أن يكون ريموند قد نام ولم يننظر عودتي. 

- کان عليه أن برافقك. 





ابتسمت الأئسة ماريل أيضاً ابتسامة محيبة وقالت: إنني أتذكر 
قولا لعمة مسنة كانت لي امسمها فائي. كنت وقتهما في السادسة 
عشرة ورأيت قولها سعيفاً جداً. 


= نعم وما هو؟ 


= كانت تقول دوماً: "يظن الشباب ان المسنين حمقى» ولكن 
المسنين يعرفون أن الشياب حمقى!". 
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الفصل الحادي والثلاثون 


لم يي إلا القليل مما يمكن أن يقال» ققد نجحت خخطة الآنسة 
ماريل. لم يكن لورنس ریدغ برً؛ وقد جعله ذكر وجبود شاهد 
على استبدال الكبسولات يقوم فعلاً “بعمل طالش”. تلك هي عاقبلة 
الضمير المتفل بالأثام, 


كان في موقف فريد بالطيع» ويخيل إليّ أن رد فعله الأولي 
كان أن بطل سافيه للريح؛ ولكن كان عليه أن يفكر بشريكته؛ إذ لا 
يستطيع المغادرة دون أن بوصل لها حبرا بذئك: ولم يجرؤ على 
الاننظار حتى الصباح. وهكذا ذهب إلى أولد هول في تلك الليلة... 
وبع انل بج خيرة رق يفيت زیی فين على ت 
بروثيرو فأبقظها وهمس لها همسة استعجال جعلتها ننزل للحديث 
معه. لا شك أنهما وجدا الحديث في الخسارج أكثر أمداً منه في 
الداعمل... حيث إمكائية استيقاظ لبتيس» ولكن ضابطي الشرطة 
استطاعا سماع الحديث كاملاً. اتكشف الأمر: كانت الآنسة ازيل 
محقة في كل ما قاك! 





وقد أى.-حت محاكمة لورنس ريدتغ وآن بروشيرو معروفة 


اللجميع: ولست أنوي الحوض فبها. سأكتفي بالإشارة إلى أن الكثير 
من الفضل قد تم الاعتراف به للمفتش سلاك الذي أدى ذكاؤه إلى 
تقديم المجرمين للعدالة.. رمن الطبيعصي أن شتا لم كر عن دور 
الآنسة ماربل في القضبةء وقد كان من شأنها -هي شخصيا- أن 
تفرع لفكرةٍ من هذا التوع. 

انث ليس ارؤيجي قبل فمحاكمة صدا معت تاها من 
الباب الزجاجي لمكتبي أشبه بالشيح كعادتهاء وأخبرتتي -وقتها- 
أنها كانت مقتنعة طوال الوقت بأن زوحة أبيها كانت شريكة في 
الجريمة؛ وقد كان البحث عن القبعة الصفراء مجرد عفر من أجل 
تفتيش المكتب؛ كان لديها أمل يالس بأن تجد شيئاً أغفلته الشرطة, 

قالت بصوتها الحالم: أندري» إنهم لم يكرهوها كما كرهتها.. 
والكراهية تحمل الأمور أسهل على المره.. 

كانت قد رمت قرط السيدة بروثيرو على الأرض بعد أن عست 
من العثور على شيء خلال بحنها. قالت: طالما أنبي كنت أعرف 
أنها قد قلته: فما أهمية ذلك؟ كل الطرق صالحة ينفس الدرجة. 
فقد قله بالفعل. 

تهدث قللاً. بعض الأمور التي لن تراها ليتيس أبدا إن لديهسا. 
-في بعض النواحي- عمى ألوان أخلايً. 








- ما الذي ستفعلينه يا ليئيس؟ 
- عندما... عندما يتتهي الأمر كله سأسافر إلى الخخارج. 
ترددت قليلاً نم قالت: سأسافر مع أمي. 


رفعت بصري وقد حفلت. 


أومأت برأسها وقالت: ألم تحمن أبن ذلك؟ السيدة ليستريج 
هي أمي. إنها.. إنها مريضة جداء وستموت عتا قريب. كانت تريد 
رؤيتي؛ وهكذا جاءث إلى هنا تحت اسم مستعارء وقد ساعدها 
الدكتور هيدوك. إنه واحد من أصدقائها القدامى... وكان شدي 
الإعحاب بها فات يوم... بوسعك أن ترى ذلك! وهو ما مزال 
كذلك؛ بمعنى ما. كان الرجال دوماً يُفنتون بأمي كما أللن: وهي 
ما زالت -إلى الآن- بالفة الحسن. على كلل حال» قصل الدكثور 
هيدوك كل ما يستطيع لمساعدتها. لم تات باسمها الطبيعي يسبب 
الطريقة المقرفة التي دور بها الأقاويل هنا. ذعيتً لرؤية والسدي في 
تلك اللبلة» ولتقول له إنها تحتضر وإن بها شوقاً عظيماً لرؤيتي. كان 
والدي متوحشاً.. ل ایا يتياه بی ازات عن ككل حو لها 
بي؛ وإني أفلنها ميئة... تلك كانت رواية أبي التي أراد لي أن انها 

علبهاء ولكثي لم أصدقها يوماً! إن الرجال من طراز والدي لا يرون 
بوصة واحدة أبعد من أنوفهم! 


ولكن أمي ليست ممن يستسلموث. كانت قد رات أن من التزئهة 
أن تلجأ لوالدي أولاء ولكن عندما صدها بكل تلك القسوة أر سات 
رسالة لي؛ وأجريت أنا ثرتيساً بحيث أغادر مباراة اتكس ميككرةً 
وأقابلها عند نهاية الطريق الثرابي في الساعة السادسة والريع... وقد 
اكتفينا بلقاء عاجل ورئينا موعدا للقاء لاحى» ثم افترقنا قبل السادسة. 
والنصف. وفيما بعد أرعبني احتمال اتهامها بقشل والدي؛ إذ أن 
الديها -في نهاية المطاف- ما يحملها على هذا القعل يسيب 
كراهيتها له» ولذلك سوهت صورتها نلك في السقيفة لأخفي ملامح 
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وجهها. كنت أحشى أن بأتي الشرطة ليدسُوا أنوقهم في المتزل 
قيحدوا الصورة ويميزوا صاحبتها. وقد شعر الدكتور هيدوك أيضاً 
بالرعب... وأظده ذهب أحياناً إلى حد الاعتقاد بأنها هي الني 
ارتكبت الحريمة! إن أمي من الدوع... اليائس! فهي لا تحسب 
اللعواقب حسابً. 

سكنت قليلاً ثم قالت: أمر غريب... إتني أشعر معها بالاتتماء 
والتقارب؛ بينما لم أكن أشعر ذلك مع أبي. أما أمي... حستاء إنني 
مساقرة معها على كل حال. وسأظل معها حتى... حثى التهاية. 

نهضت فأمسكت بيدها وقلت: ليحفظكما اله. آمل أن تحدي 
في بوم ما الكتبر من السعادة با ليتيس. 

قالت وهي تتكلف البسم: لا بد أن أحد السعادف فان 
متها الكثير حتى الآن» ألبس كذللك؟ أوه» لا أطن ذلك مهماً. وداعا يا 
سيد كليمنت. لد كنت دوماً في غاية اللطف معي... أنست 
وغريزلدا. 





ته غریزلدا! 
القد اشطررت لأن أعترف لغريزلدا عدار الاتزعساج الرهيب 
الذي سبيته لي الرسالة المغفلة من التوقيع. ضحكت في البداية؛ ثم 
أنطرتي بمحاضرة حدية تهت بعلها إلى القول: ولكني سأكون بالنة 
الحدية والوظار والاتزان في المسعقيل. 
لم أستطع تخبيل غريزلدا بوقار واتزان! 
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مضت تقول: أتعلم ها لين» إن عامل استقرار يدل حياتي هذه 
الأيام ليعدّل منها وييّتهاء وهو يدخسل حياتك أنت أيضا ونعله 
يكسبك نوعاً من الإحساس بعودة الشباب: أو هذا ما آمله على الأقل! 
لن تستطيع تسميتي طفاتك العزيزة» إذ سيكون لنا طفل حاص ينا. 
وقد قررت يا لبن أن أكون الأن "اما وزوجة" حقيقية كما بقولون 
في الكتب... وينبغي أن اصبح رية بيت جيدة أيضاً. لقد اشتريت 
كتابين عن "إدارة البيبت” و"حب الأم"؛ وإذا لم يجعلني هذان 
الكتابان مالا ُحتذى فلا أدري ما الذي يمكن أن يجملني كذلاك! 
إنهما كتابان ممتعان جداء وخياصة الكتاب الخاص بتربية الأطفال. 

سألتها فجأة: ألم نشتري كتاباً حول “كيف تعاملين زو حك" 

- لا حاجة لذلك؛ قاتا زوجة ممتازة. إنتي أحييك كديرأ ما 

















الذي تريده أكثر من ذلك؟ 
- لاسي 
- أتستطيع أن تقول لي -مرة واحدة فقط- إنك تحيني يحنون؟ 
= يا غريزيلدا! إنتي أحبك» وأهواك وأنا مم ومفتون سك. 


مافا ول سوى ذلك؟ 

ثتهدت زوجتي بارئياح؛ ولكتها عدت عني فحأة وهي تقولة 
يا للإزعاج! ها هي الأنسة ماريل قادمة.. لا ندعها تشك بشيء مما 
قلته لك عن الطفل القادم؛ فلا أريد أن بيدأ الجميع باعطائي مخئدات 
ومسائد وتوصيتي برفع قدمي. قل لها إتني فعبت إلى ملعب 
الغولف» فذلك سيضلل حاستها السادسة... وهو أسر صحيح قوق 
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ظلك» لاني نسيت سترقي الصغراء هناك وأريد إحضارها: 


حاءت الأنسة ماريل إلى الباب الزحاحي و. 
الاعتذار وطلبت غريزئدا. 





بشيء من 


قلت: تقد ذهيت غريزلدا إلى ملعب الغولف. 
فهر على وجه الأنسة ماريل تعب قلقي واهتماٍ وقالت: "لوه 
ولكن هذا تصرف يفتقر تماما إلى الحكمة... في هذه 
وبعدها احمرّ وجهها بطريقة لطيفة تسوبة قديمة الطراز. 
وللتغطية على الاضطراب الذي ساد تلك اللحظة تحدشا 
بسرعة عن قضية بروثيروء وعن الدكتور ستون الذي تبيسن أنه کان 
لصا شهير؟ يتتحل عدة أسماء مختلفة. 





وبالمناسبة ققد تمت تبرئة الأنسة كرام من أي تواطوء وقد 
اعترفت أعيراً بأذ الحقيية إلى الغابة» ولكنها كانت تفرم بذللك 
يكل نية حسنة يعد أن أخبرها الدكتور مستون بأنه شی منافسيه 
من علماء اآثار الذين لا يتورعون عن السرقة في سبيل الرصول إلى 
هدفهم المتمثل في دحض نظرياته. والظاهر أن هذه القصة التي 
يصعب هضمها قد انطلت على الفتاة. وهي الآن -وفق ما يقوله أهل 
القرية- تبحث عن زيون أكثر صدفاً أذ شكل عازب في أواسط 
عمره يحتاج إلى سكرتيرة. 











تساءلت في سرّي حفيما كنا نمشي أنا والأنسة ماربل- كيف 
در لها أن تكشف سرنا العائثي الأخيرء ولكن مسرعان ما أعطتدي 
الآنسة ماريل تفه -بشكل ضمني- طرف يط لفهم ذللك؛ فقد 
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: أرجو ألا ترهق العزيزة غريزلدا ‏ نفسها. 

ثم أضافت بعد قترة صمت متحفظة: لقد كنت في المكتية في 
تش ينها بالأسى. 

با للمسكينة غريزئدا... لقد كان ذلك الكتاب عن "حب الام" 
سبب انکشاف سرها؟ 

قلت تحأة: أنسائل يا آنسة ماريل إن كان بوسع أحند أن 
يكشف أمرك إن قُدّر لك أن ترنكبي جريمة قتل. 

قالت الآنسة ماربل مصدومة: ها لهذه الفكرة النظيعة! أرحو 
ألا أستطيع أبدً فعل مثل هذا الأمر. 

تمتمث قالاً: ولكن نظلرً لما تنطوي عليه الطبيعة البشرية... 

تفاعلت الآنسة ماربل مع لمزئي يضحكة عجوز رالمة وقالت 
وهي تنهض: با لدعاباتك يا سيد كليمدت!... ولكن هذا طیمي» 
معنوياتك في اخسن حال. 





ثم توقفت عند الباب وقالت: أبلغ حبي لغريزل دا وقل لها إن 
أي سر صغير يكون في حرز أمين لديي. 





يا للأنسة ماريل من امرأة عزيزة. 
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